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مطبعة فصاله ٠.‏ تحمدية. امغر 


ر#الايداع المَالوي 1981/3 


فلا تشقون بعدها أبدأه. 
وليست هذه النفحات الربائية إلا تلك التي تنؤل من حظير: 


.س؛ وتببط 


من الملأ الأعلىء وتبب من عبير الجنة: فترطب القدوب اليابسة الجاقة. 
الأكباد القاسية:؛ في أيام ميزها الله بسمات وخصائص؛ فتعظم وتدموء وتتفتح 
فيها أبواب الماء. 

ومن تلك الآيام الغر البيض التي أشار إليها حديث رسول الله يلم شهر 


رمضان المعظم الذي تغل فيه الشيناطين عن الأذى. وتكف المشاعر عن الشهوة» 
فهو طهور للنفسء وروح للقلب: وجلاء لامشاعر. : 

إن أيام شهر رمضان نبع فياض لا يني يتدفق بأكرم معاني الإعداد 
والتكوين: ومدرسة راقية لتطهي الروح؛ وإعلان سلطان الإرادة» والتغلب على 
العادات اليومية اللألوفة المظردة: حتى 3 
الصحواء ال 1 / 


وجهاد النقس.. 
وليس هناك شهر كريم. يذي خنود العزم» ويحرك ساكن الشوق إلى ملكوت 
اللنه؛ ويبعث الإرادة الشواقة إلى المعرفة والحياة الفكرية والروحية التي تمتير 
مناط التقدم عند الأمم والشعوب كشهر رمضان المعظم الذي يلهم المسابين الصائمين 
معان سامية في دنيا الإنسانية؛ ويوحي من بواعث العزة والكرامة؛ وما تشهد 
يامه من منابع الخبرء وعوارف الفضل: ومرايع التور: ونفحات الرب العظم. 
إنه شهر النقحات الإلاهينة.. ومن أجل تناك النقحات "١‏ 
أيام دهرناء أن العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه يتحد في عبادة واحدق» ترمز 


التوجيه: وكفاح |1 


وتغير إلى ما يجب أن يكون عليه هذا العام الإسلامي الفسيح من الوقوف صفا 
الجائبه وتأكيد العزة التي جاء بها الإسلام: ونادى بها الرسول 
الإنسية الإسلامية الكاملة التي كادت تذوب في مادية العصر 


الروح الصا 5010 قي طاعة كسم 
ومدرسة على تحمل الحهاد بشاقه ومصاعبه وما يصاحيه من استفناء عن الكثير ما 
آلف الأقنان مكمه روإغتاذة من ملا الحياة وطيباتها يما يري فيها هذا الركن 
الإسلامي العظيم من وعي كامل لمعنى العبادة: وفهم عميق لما يتصل بها من 
مدلولات الصبر والمصابرة والجهاد. 

لقد كان شهر رمضان المعظم؛ وما زال. شهر اللفحات الإلاهية والأسوار 
الربائية» حيث تحفل أيامه الغر. ولياليه البيض عنصائص كرية حافلة بالحركة 
والالتزام؛ والذكر والعبادة والخشوع؛ فليله كله قرآن وتهجد ونسكء وصلاة 
وقياء.. إنه شهر نزول القرآن وشهر الغبر والجهاد فقد خصه الله بعركة حاسمة 
في تاريخ البغوية هي معركة «بدره يوم الفرقان التي كانت فرقانا 
والباطلء ؟ جعل الله منه.وعاء زمنيا لركن من أركان الإسلام وفريضة من أعظم 
فرائضه وهي صيام أيامه التي تعتبر بحق «مدرسة الثلاثين» قيها الملم 


مم 

كان شهر رمضان لدى أسلافنا العظام مناسية طيبة يتعرضون فيها لنفحات 
الله فيستتقبلونه, فطاما لك اثزهم فيجدون فيه شهرا للجهاد 
المسلح شد الظام والغرك: والضلال والعلغيان» وقد هبت فيه النفحات الربانية 
على المسامين مما حصلا فيه من الفعوحات والاتنتصارات. 

ففي أيامه تمت أعظم حوادث الإسلام... وقيها تغير وجه التاريخ بانتصار 
المسابين في جميع المعارك التي خاضوهاء وتعرضوا فيه لنفحات الله فانتصروا في 
معركة «بدر الكبرى» التي كانت مطلع الأيام ورفعة الصلاة والصيام: وفرقاناً بين 
الحق والباطل يبدا المدلول الشامل الؤاسع الدقيق الفبيق:عان أيعاد وآضادء حييث 


اتجمء ولجاما 


النظريات المجردة إلى عمل وحقيقة: والكامة الواعية إى جركة و 
والشك الحائر إلى وغي وإعان؛ والنفور إلى طاعة واستقامة: فكانت التضحيات.. 
.وكان البذل والإيغار. وكان الارتفاع عن أدران التراب: وأوضار المادة والشهرات.. 

وفي آيام هذا الشهر المعظم علا مجد الإسلا. مكة حيث حل فيها سهدنا 
مد عليه السلام منصوراً ظافر الأعلام, 5 خذل فيه الروم والفرس في وقعتي 
اليرموك والقادسية؛ وحققق المامون انتصارا ساحقا على النترني موقعة عين 
جالوت: واتدحر الصليبيون الفزاة على يد القائد الفظم المامء صلاح الدين 
الآيوي في مجزكة حطي.. 


اله 


50 00-0 الضرة.ي الصدر الأول وفجر الإسلام يفسر قلويهم الإهان 
ن أجداً. فيتطلقون في مواكب التعيى إلى 


0 الجهاده ل 


الله: وتباتهم وعقيدجم الحياة الرائعة» 
التي خلت قلويها من أي مبدأ أو عقيدة أو إيا: 

ألا؛ فلنتعرض في أيام دهرناء وني هنا الشهر المبارك العظم لنفحات اللهء 
بتطبير القلب؛: وتزكيته عن الخبث والكدورة: الحاصلة من الأخلاق المذمومة. 
حتى لانشقىء ولنتقبل شهر رمضان بالبشر والرضى: والغبطة والشكرء 
مدرسة يتلقى السائم فيها دروسا بليغة في التعاون والتآزر» والتواصل والتعاطف 
والتزوارء ويجد في نفسه وازعا يحمله على أن يمحبو إخوانه المعوزين الذين برّحت 
بهم الفاقة مايسدون به الرمق؛ ويبعث في تفوسهم الحبة والرحمة والإخاء.. 


هم التصر المؤزر على الكثرة الكاقرة 


ترأى ساحب ااجلالة انملك الحسن الثاني الذي كان مسقوفاً يصاحب السمر اللكي ولي الهد الأميير 
سيدي محم وساحب المو الدلكي الأمير موادي زشيد يوم الصعة د سارى 1309م رحاب القصر الملكي 
بسراكش حقل استقبال تقبل غلاله جلاته التهاني والتبريك يمداسية ميد العرقى. 

بند تحية الم على لفمات النشيد الوطتي التي أداها ساحب الجلالة من المنسة الغرفية قام ساح 
الجلالة بتوشيع السيد محبد الفاسي عضو أكاديمية المسلكة السخربية بالمسالة الكبرى من وسام اعرش لم 
ومح جلالته السيد أليير رابن متصوف مدير عام الأم العام البليكي بالحسالة القبرف بالوسام الملوي 

وإلر ذلك تقدم للسلام على جلال الك وتهثلته عد من 
الخصوص الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الباخلية السمودي والأمير عبد الك الفيسل ووفم أمريكي هام 
أعضائه الجنرال وونترز والجنوال طوماس ريتفازة ماعد الفوات الأمريكية بأوريا وودهد 
بن العام للحكوبة في الفابوث ووزهر الصحة 
+ التهائي لصاحب الجلالة المديب من الفامضيا: 
ال في الوطن المربي والشائق بجائزة والأمراه وأسببار جلالة الك وأعضام. 

الوزي الأول ورليس مجني الدواب وأعشاة اللك الديلوهاني النعتمد بالرباط وكبار 
: .اميا للقوات السلحة السلكية ورؤماة الأخزاب السياسية. 

كما تقدم للسلام غلى جلاته التواب والمنتخبوت المحليون وعامل صاحب الجلالة على إقليم مراك 
وباغا السدينة ورلييا السجلين البلدي والإقليسي ورجال السلطة المحلية ورؤساء المصائح الإلليمية. 
وعده من مامي الشخسيات المدنية والسكرية. 

وفي تهاية هنا الحفل الكبير ملم السيه أحسم عممان ونيى مجدى النواب لصاحب الجلالة رسالة. 
برها الجن اجلاتء في أهقاب الجلسة الاستثنافية التي اتدارس وصادق خلاها من حيث الميدأ على 

العربي تبريكا وتهنكة لعفل الكريم. 

سلم السيد أحمد عمان بنفس المئاسية لجلالة الملك أريع ربسائل رفعها مجدس التواب إلى باني 
قادة وول اتاد المترب لعزي واننس من جاه أن يساها لعا ادر بين 

لم وحه ساحب الجلالة الملك الحسن الثاني إلر ذلك عطايا ماميا إلى شميه الوفي بمتاسبة الذكزف 
١]‏ الثامتة والمشرين لتريع جلالته على عرش أسلاقه النتعمين. 
رفيسا يلي النس الكامل لنشطاب المرش * 


وواء العمل العرت وممشلو رياب 


والاستبشار ويستحنها الشوق والانتظار ذلك أن 
عيدنا هذا وإن كان عيد الإشادة بشباب تازيخنا 
المتجدد فإنه عيد الإشادة يجملة من المعاني 
السامية وطائفة من القيم المثلى. فهو عيد الوفاء 
الشابت الذي دأبنا كسا دأبت عليه شعبي العزيز 
كمي المزيوة وعيد الإخلاص المكين النتيادل بيننا وبيئك 
اتوافي طلعة عيدنا الوطني هذا وتحل بينلا وعيد المحبة العنيقة المكينة التي شاءت إرادة الله 
إقة كما تحل كل عام بصاحبها الفرج المنعم المتفضل أن تجعلها منظلقا مشخر؟ 


أقمناه نحن وأنت من صروح وأعليناه من بئيان 
ومددناه من وساثل وأسباب. وإن من فضائله انه 
يذكي في نفوسنا الاعتزاز بما تيسر لبلادنا من 
عصور لامعات ويما كتبه أجدادنا على امتسداد 
الأحقاب والقرون من صنحات مشرقات. وإذا كنا 
نزهى في هذا اليوم الميارك المرموق بما تلقيناه 
من تراث حضاري ثرى فاخر تضافر على توفيرة 
كفاح طويل وجهاد بطولي سديد وتفكير واسع 
عميق فإنتا نزهى إلى ذلك بتراثنا الحديث الذي 
هو وليد نضالنا الدؤوب وجهادنا الموصول صيانة 
لكرامتنا ودفاعا عن سيادتنا وتحريرا لأر. 
واسترجاعا لاستقلاننا وتوحيدا لترابنا وحفظا 
القيمنا المقدسة وسعيا حفيشا في سبيل صنع الغد 
الهني الأفضل والمستقبل الرخي الأمشل. وبين 
الترائين تراثا القديم وتراثنا الحديث تسائل 
وتشابه مردهما إلى ما يطبع من استرسال 
واستمرار سلوك أجيالنا المتعاقبة ومواقفها من 
الأحداث ومصالح البلاد العليا. 

تقد من الله علينا وعليك شعبي / 
أرسخ في ضمائرنا رعاية ما قلدنا من واجبات ووكل 
إليئا من مسؤوليات. فلم نخل لا نحن ولا أنت يبا 
فرضه علينا بموجب البيعة من أحكام وشووط بل 
سرتنا تحن وأنت بحسد الله على النهيج الواضخ 
والطرييق المستقيم احتراما لسا نص عليه ميشاق 
البيعة من التزامات وأوجبه من فروض وتبعات 
انهضنا ولله الحمد والمثة بما 'ألقى إلينا من أعباء 
والخمساسة تحرك 
العزائم. فما أكثر ما واجهنا من تحديات وذللنا من 
عقبات وحققنا من مطامح وأهداف وكسينا في 
الزمن القصير من معارك ومكاسب. 

ولقد كان من عناية الله بتا وبك شعبي 
العزيز وتوفيقه لنا ولك أن عزز احترامتنا 


الإرادات وحب البلاد يفحة 


للالعزامات المفروشة بما وثقه د 
ومشاعرك من وشائج وأواصر حتى سرنا نصدر 


مشاعرثا 


قيما نتخذه من ميادرات ونقفه من مواقف 
وتتجزه من أغمال لا عن..حكم الالغزام المجره 
فحسب ولكن عن حكم ذلك المزيج الذي يلتقي 
فيه ويتجد عامل الواجب وعامل الامتزاج ويضفى 
على الأداء البعد العاطني الذي يخلق الاستخفاف 
بالعقبات والاستهانة بالصماب ويجرى حرارة 
الحماسة في شرايين الاقدام على السارسات. 


ومكنا قمبى الدرير كيب ألنه انا أن تسد 
الإرادات وتتوافق المقاصد والغابيات وتجتيع كلمة 
الراعي والرعية على مسا فييه خير البلاد والعياد 
وصلاح الجماعات والأفراد. 


وبفضل ما أنار الله لعقولنا من مسالك وأوضح 

البضائرتا من مناهج أخذتا أتفسنا بانتشال البلاد 
من السير الوثيد الذي طبع غظلى المشرب الحد. 

طوال الفقود .من القرن العشرين 2 
بزمام الوطن العريو إمساك الحريص على تدارك 
مافات وتلافى النقص وعلى مواكية الركب 
العضاري ومايرة الأقطار المندمجة في حركة 
التطسور المعامر. وفي ظرف الأعوام الشلاثين 
الساضية تمت الطفرة المباركة التي مرقنا من 
أجلها جهودا مختلقة دائبة وبلفت بلادتا في 
ميادين التجهيز والتكوين والتربية والتثقيف 
ومزاولة العقوق الخاصة والعافة وممارسة 
الديمقراطية وبصورة عامة في سائر ساحات 
المعاصرة والحداثة حظا جاذيا للأنظار مما قصدانا 


إليه من المرامي والأغراض. كل 
والحمد لله دون أن تصاب ث ب 
مكروه بل جغلتا من أهدافنا الأساسية أن تبرز 
ملامح هذه الشخصية في أبهى مظاهرها وأن يحاط 


58 


تراثنا الحضاري على اختلاف وجوهه وأفكاله 
بأكبر عناية وأجل رعاية. 
هدفنا أن يصبح يلدنا بلدا لامعا متألقاء 


إن هدقنا الأنمى مبي 
أقطار الدئيا بلدا لامعا متألقا في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وهو 
هدف إن لم نكن أدركتناه كله فتقد أدر؟ 
صالحة ونضيبا ملخوظاً. 


غميي المزيز. 
إن البرحلة الحالية التي يجتازها المغرب كان 
افضاؤنا إليها بسا واليناه من تفكير وواصلناه من 
اتخطيط وواظبنا عليه من إنجاز وتدبير وتوانقنا 
عليه من تكاتف وتآزر واتحاد. ولن تكون وسيلتنا 
إلى استكمال الطريق وأداتنا التي لاغنى عنها إلا 
ما خبرناه وجربناه وكان لاسطناعه العائ 
الحنتة والأثر الحميدء فالتفكير الذي هو فرد 
إسلامية لا يتصور أي عمل جاد يرجى من ورائه 
خير كثير إلا صادرا عثه متبعثا من جذوة إشعاعه. 
قغلينا أن نوتس أعسالنا على قاصدة التفكير 
الصحيح الذي ننتهي إلى سلامته منفردين أو 
مجتبعين بعد المناققة والتمحيص وعلى التاجر 
والعامل والسائم ورجال الأعمال وعلى المشقفين 
ورجال الفكر والعلماء وعلى الذين وكلنا إلى 
عهدتهم مهام التأطير والتسيير والتصريف والتدبير 
عليهم جميعا أن يسهموا كل واحد في الحقل الذي 
يهمه ويعنيه بما رزقه الله من مهارة وذكاء وآتاح 
له من معرفة وخبرة وتجربة في إغناء أهدافنا 
على اختلاف أحجامها وابقكار أفداق ومطامح 
إن السوافب والملقنات 
والطاقات أن تير استجماعها وتستى على النحو 
الأحسن الأكسل توظيفها في الوجوه المطلوية 


وللغايات المخطوبة فإن صبحها لا يلبث أن يقر 
عن المصير المشرق الذي تنضده الرغائب وتشرئب 
تعوه الآمال. وليس على الله بمزيز أن يكتب 
الظفر والنجاح بجهودنا الطامحة إلى علي المراحل 
الواحدة بعد الأخرى وإلى تحقيق اقتراب ليلادنا 
يشوالى أكبر وأوسع بتوالي الأيام والأعوام من 
أقطار ركب الطليعة الحضارية وإلى انتقال بلادنا 
حالا بعد حال في سلم الارتقاء لتلتحق إن شاء الله 
في نهاية الملاف بهدف الطليعة وتلازمها سائرة 
وقق وثيرة سيرها لاتتآخر ولا تتخلف. 


2 نيذل قضارى جهودنا لتكون برامج نعليمنا صالحة لنحال 

كعبي العزيز.. 

تمر السنوات قباعا الواحدة تلو الأخرى ولكن 
القعوب العاطة المجدة لا ترى بيتها تشابها أو 
اتماثلا. والقعب المغربي ولله الحمد أحد هذه 
الشعوب العاملة المجدة» إته يتابع عمله الدائب 
الشجاع وسيره المتبصر في طريق التقدم والرقي 
وذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي معا.. 
افا استمر أكثر من أربع 
سنن متوالية: ولكن الله من عليئا يعد هذه المدة 
العصيية فنشر رحفته وأرسل السماء علينا مدرارا. 
ولم يقاجى هذا العطاء فلاحنا الحازم البعيد التظرء 
فقد كان أعد له عدته واتخت جميع القدابير 
الضرورية للاستفادة الكاملة من هذه النعمة 
العظمى. ومكذا جباءت التحاضيل وكان لأمظار 
الخير أطيب الآثار على حقولنا ومزارعنا. 

وفي المجال الاقتصادي والمالي بصورة أعم 
انتهجنا شعبي العريز سياسة أتاحت لنا أن نرسي 
من جهة ماليتننا على أسس سليسة ليس من السهل 
اتداولها باللعن والتجريح وأن نفتح من جهة أخرى 


8ك 


آفاقا مليثة بالبشائر والآمال لجميع الذين 
يشاركون في ازدهار المغرب واضعين ثقتهم في 
مصيرثا. 

ولكن ليس هناك أي ازدهار حقيقي أو نمو 
حقيقي بدون تكوين الغرد ولذا فإن تربية رعايانا 
كان لها باتصال مقام بين اهتماهاتنا ذات الأولوية. 


الإسلام الأصيلة» وقيم لفتنا + 


للحال مطابقة لتطور العلم وتطور المعرة 
هناك عنعرا قارا لايخلو ينه معاناء ألا وفو 
صيانة قيم الإسلام الأصيلة وقيم لفتدا وجميع ما 
تتألف منه فو 
ولا ريب أن المواطن المغربي الذي تتعرز 
شخصيته على هذا النحو يكون مسلحا مهيئنا 
الانتلاك ناصية لغات أخرى تتيح له توسيع معارفه 
ومتابعة تطور العصر الحديث دون أن يتعرض 
للاستلاب. وهذا التطور الذي هي مستمر يؤدي بنا 
إلى مضاعفة أعمال البحث العلسي وت 
الهادفة إلى تكوين الباحشين. 


تسخير العلم لصالح التمو ال 


ببهآننا لا 


بين البحث وبين الذين يطبقون تعائجه في 
المجال العملي وسنحدث لهذه الفاية خلية يتلاقى 
فيها للتفكير والعسل باحثون ومقاولون وذلك 
التسغير العلم بصورة مبائرة لصالح التمو 
الاقتصادي والاجتماعي. وإثنا لتأمل من وراء ذلك 
تقوية نيجنا الصناعي وبالعالي تيسير أسبات 


أعظم. وهنذه الثروة هي الشرظ الأسامي 
الإيجاد مناسب الشفل في سوق العمل. 

وليس يخاف عليك شعبي المزيز أن 
مؤساتنا تكتسب كل يوم قوة إل قوة وتتمزز 
باستمرار وتسير في طريق التحسن سيرا يطرد 
ويتوالى. 

فقي السعيد الوطني قام مجلس النواب 
يأعمال تغرف ديسقراطيتنا الفتية. 

وتقديرا للرسالة الدسعورية قر عزمنا أن 
يتواقر لمجلس النواب الفعالية التشويعية المناسبة 

بقريتنا الوطنية:؛ وأن يحافظ على العادات 

الموروثة والمزاج المغربي الفيور على المقدسات 
والمتفاني في حب الوطن. 

وقد مثل مجلس النواب الأمة أحسن تمثين 
وخطا خطوا سديدا نحو توطيد الحوار على كل 
المستويات وخاصة في تفاعلاته مع السلطة 
اي ومراقبة كرفا وأعمالها. 
انعتز بما تم تحت قبة البرلسان من أخد 
ورد وتعبير عن الرآي الشجاع ودفاعا عن وجها 
النظر وتعلق بالمصلحة العامة 


الفضيلة التي 
وتعالى على التكريم الذي خص ب 
تعني المسل اليومي الهادف إلى تربية الأجيال. 


سير ثابت في طريق اللامركزية 

ولقد تجلى ذلك من مجلسنا النيابي في 
المنتديات العالمية وفي المؤتمرات الدولية فسرتا 
أنه شرف ال 3 
أقصاها إلى أقصاها والتحام الأحزاب السياسية 
والمتظمات التقابية والطبقات الغمبية كافة كلسا 


1 : 1 
رب وأسمع صوته وأكد وحدة الأمة 


كان هناك خطر على الحقوق والمكتسيات أو مس 
بالمقدسات أو محاولة للنيل من الوحدة الترابية. 

وفي الصعيد الجهوي والمحلي ‏ شعبي المزيز 
نتابع العمل الذي شرعتا فيه والهادف إلى 
اللامركرية. 

إن سيرنا ‏ شعبي العزيز ‏ في طريق 

اللامركزية سير ثابت بفضل التدابير المعلاحقة 
المتهنة تقرية للبتيات وترقية للوسائل. لقد 
أدخلت على الجماعات المحلية 
أدرك كل مواطن في كل آجزاء التراب الوطني 
أبعادها وآتارها. 


التدابير الجديدة القاضية بمثح الجماعات. 
المحلية قسطا من محصل الضريبة على القيسة 
المضافة والمتعلقة بإحداث بنك لتنمية الجماعات 
المسلية والخاسة بالتقسيم الجماعي كل هذه 
العسدابير سيترقب عليها في السنين المقبلة 
تسولات ستعرفها الجماعات المحلية. 


وهكتا فإن بلادنا تحقق هدفا هو بالنسية 
لأقطار ذات تقاليد بلدية عريقة ما زال في طور 
الأمنيات. 


0 تقيم جماعي جديد لوثبة رقي جديذة 

ويفضل نظم التوزيع التي تؤثر التوزيع 
العادل للمنتوج الوطني فإن مجسوع جماعات 
مملكتنا ستتوافر له موارد ستقوي دوره وتممح له 
بنشر فوائد النمو حتى في المناطق النالية من 
المملكة. 
- أؤامرنا اقصد 


القد أصدرنا ‏ شعبي || 
باشرة تقسيم جباعي جديد ليتستى للديمقراطية 
المحلية المغربية آن تحقق وثبة إسهام ورقي 


| أن نزف قبل الفراغ من شؤونما 


يمرنا كاثيرا 
الداخلية إلى موظفينا بشرى ستبتهج لها قلوبهم 


ب آفراد أسرهم. ذلك أن حكومتنا تنفينا 
لأوامرنا قد وشعت اللسات الأخيرة فيما يتصل 
بعملية مراجعة نظام الأجور الخاسة بمختلف فثات 
ن المدنهين والمسكريين. وعلى هذا فسيتم 
خلال السنة الحالية وفي ايتداء السنة المقبلة 
اتنفيذ الفصل الأخير من هذه العملية. 
من هذا الإجراء إن شاءً الله أطر 
وستخدمى المؤسات العدومية في ظروف مائلة 
لما تقرر بالنس..ة لموظفي الدولة والجماعات 
النحلية: 1 

وبالإشافة إلى ما تقدم فقد تم في مستهل 
السنة الجارية تحديد معالم الإصلاح الذي سيعرقه 
نظام معاشات التقاعد في الوظيفة العسومية بشقيه 
المتعلقين ب بالسوظقين المد 


إن اهتمامنا يكل ما يتصل بالشؤون الداخلية 
لا ينسينا ما التزمنا به نحو الخارج: .بل الأمر على 
اقيض ذا 

افبلادنا بما حباها الله به من موقع جغرافي 
وبما يغهد به تاريخها السديد كانت باستمرار 
مشععة هلى غيرها دن الأفطار وم علد قي 
قت من الأوقات سياسة تقوم على المزلة 
.والانطواء على النفس. 


وقد كانت السنة الفارطة الدليل الساطع على 
ما أظهره المقرب من إرادة التقسارب والتعساون 
الدولي. فقررنا فحن والرئيس الغاذلي بتجديد بعد 
اتفاق قم بيتنا وبينه أن نعيد من جديد العلاقات 
الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب متجاوزين بذلك 
ما هو عارض وطاريء على الرغم مسا يمكن أن 
ايكون له من حجم ومكتفين متمسكين ببساهو 
جوهري. 

وكان هنا القرار الأساسي ذا أهمية قصوى» فقد 
ك) امي التي انطلاق بفضله مسلسل ميارك 
سعيد لم تقتصير عائدته الحنة على بلدينا وإنما 
لح صا 1 سي وتمني بذلك 
مجموع العالم الم بي. 


3 انحاشا من منظمة الوحدة الإفريقية لم يكن معناه 
قطع ملاتنا يافريقيا. 

فقد كان من نتائج ربط علاقاتنا الدبلوماسية 
من جديد مع شقيقتنا الجزائر آن أتاح لنا هذا 
الربطء السفر إلى عاسمة الجزائر حيث كان مقررا 
عقد قمة عربية تكرس أعمالها على وجه الخصوص 
الدراسة الوسائل واللرق الخليقة بإعطاء الانتفاضة 
في الأراضي العربية المحتلة كامل مقمولها. 

وقد كانت هذه القسة الأولى مناسبة ستحت 
لرؤماء دول المنطقة الخمسة فاستغلوا وجودهم في 
عاسمة الجزائر في وقت واحد وعقدوا قمة ثانية 
قرروا خلالها بالإجماع إنشاء اتحاد المغرب العربي. 

واستقبل المغرب من جهته عقب ذلك مؤتمر 
رؤساء دول فرنسا والقارة الإفريقية. 


ا لم غطع الصلة بإفريقيا: 


من منظمة الوحدة الإفريقية لأسباب اغتبرناها 


مسيلة ومشرة بالقاتون والعدالة. ولكن انسحاينا 
هذا لم يكن معناه قطع صلاتنا بافريقيا. 


لقد كان المغرب دائم الانتاب إلى إفريقيا 
وفي نيته أن يظل منتسبا إليها. ولذا فإن انسحاينا 
من منظمة الوحدة الإفريقية لم يكن له أي أقى 
سلبي على علاقتنا بالأقطار الإفريقية بل كان 
الأمر على العكس هن ذلك فلم يكن تعاوننا مع 
هذه الأقطار في وقت من الأوقات أكثر عمقا ولا 
أوفر خصبا وأوضح دليل على ذلك ما اسم به 
مؤتمر رؤساء دول فرنا والقارة الإفريقية من 
انجاح ظاهر. 


وقد كان هذا النجاح في آن واحد نجاح 
إفريقيا ونجاح فرنسا التي كانت ممفلة برئيس 
جمهوريتها صديقنا السيد فرانسوا ميتران. 


وكان من حسن حظنا أن تيسر لقاء استقبلدا 
خلاله في مديئة يفران شقيقنا فخامة الرئيس 
السيد الشاذلي بنجديد الذي زان بلادنا زيارة ود 
وصداقة. وفي أثناء هذه الزيارة تناولشا جميع 
المواشيع التي نهتم بها اهتماما مشتركا 
واستعرضنا المشاكل الغي تواجه بلدينا. كل 
هذا بروح الأخوة والمودة التي هي ممة من ممات 
الي والعي كانت الطابع الذي مافتئ يطبع 
متذ أقدم بداية. وكان من آثار هذا الاتصال 
7 اتعززت إرادتنا المشتركة تعميق وتنويع 
اتعاونئا لصالح شعبينا الفقيقين وإيصال هذا 
التماون إلى أبعد حد مسكن. وان تمميمنا على 
التقارب وعلى انتهاج سياسة تلمح باستخدام 
مجموع إمكاناتنا استخداما يعود بأفضل عائدة على 
مصالحنا. 


5 الحدود لئة 


5 قررنا أن نصادق على معاء 
00 

وهكذا وبانتصار حتميات الجغرافيا والتاريخ 
فإن العلائق بين الجزائر والمغرب ستصبح من 
جديد علائق إخاء ووفاق متبادل وتفاهم وحسن 
جات ا 

إن الأوقات الصويلة التي قضيتاها نحن 
والرئيس الشاذلي بتجديد على انراد كانت أوقاتا 
خصبة وأاحت لكل واحد منا آن يحدق احداقا 
أحن باهتماماتنا معالجا لها تارة في إطار علاقتنا 
المتبادلة وتارة في أفق أرحب لايغتمل على 
مستقبل ومصير بلدينا فحسب ولكن يشتمل أيضآ 
على مستقبل ومصير مجمل متطقتنا. 

ولما اتتبت مدة إقامة ضيفنا الكبير يبلادتا 
فكرنا وكان تفكيرنا حامها أن بناء المقرب العربي 
3 دمتعن يلد 
مم كل واحد وتنقية علاقاته مع الأقطار الأخرى. 


يقتضي حتميا في آن واحد 


اتفاقية الحدود مع الجر 
القد وقع المغرب والجزائر سنة 1972 معاهدة 
تعيبن حدودهما المشتركة. وقد نفذت الجزائر هذه 
المعافدة وصادقت عليها آما المغرب فإن الظلروف 
أن يتوقف فلم يصادق لفاية الآن 

على معاهدة 1972 وإن كان شارك في غمليات 


اتشخيص ريم الحدود. 

إننا نعيش اليوم زمنا يختلف اختلافا كبيرا 
عن الزمن السالف. متطقعدا مستهدف 
وليس لأحد الحق أن يعرضه للخطر. لفد فكرنا 
مليا وادخلنا في الحاب وأخذنا بعين الاعتبار 
جميع العتامر المنصوص عليها آنفا وقررتا أن 
نصادق على معاهدة الحدود التي وقعها المغرب 
والجزائر سئة 1972.. 


ودكنا فإنتا لم نهمل من جهتنا أي شيم 
لتكتبل مؤهلات ميلاد مفربنا الكبير. وعلى الفور 
عقب لقاء يفرن كانت القمة المغار بية التي اتعقدت 
بسدينة مراكش. وهذا قدر لهذه المدينة || 
عاصمة الموحدين أولشك الذين ما زالت أصداؤهم 
تتردد طول شوارع مدينة جنوبنا الحمراء وعلى 
امتداد أستوارها. 


كان الغلم يبدو لتنا من قبيل الأوفام في تلك 
الأعوام الخاليات إلا أن المسافة المؤدية إلى التحرى 
الاستعمار كانت تلوح لنا طويلة ولم يكن 
يلمع آنذاك أي وميش نور في طريق النفق 

ثم جاء جيلنا الذي ناضل والذي جاهد من 
أجل استقلال أقطارنا الوطني؛ قما لبث هذا الحلم 
أن أصبيح مطبحا كنا نرى وجوب تحويله إلى 
حقيقة تلبية لرغائب وآمال شعوينا التي اجتمعت 
في هذا الشأن كلمتها واتحد مطلبها. 2 

وقاد الله خطانا وريم لثنا نا كان عليشا أن 
نسلكه من طريق. إن ما كان لكل واحد منا من 
استعداد حسن واشح بين وما كنا جميعا تعلمه من 
أدق حساسيات شموينا كل هنا يسر لنا نحن 
ورؤساء الدول المجتمعين بمراكش إحداث وتأسيس 
اتحاد النغرب العر بي. 

وإننا لسوقنون بأن المجبوعة التي تم 
ميلادها ستعرف كيف تواجه تحديات الحياة 
العصرية وستتيح للشعوب المتحدة المنضوية تحت 
انوائها بدوغ مستوى النسو والرقي الذي بلفعه 
الدول المصتعة. 


بت كان بجلالة محمد الخاسن الفائح لأبواب الأمل 

لا تقصد بعملنا هذا إلى إحداث سوق 
كبيرة أو كيان اقتصادي موحد فحب ولكن 
اد وحدة مصير لشعوب 


لايمر احتفالنا بعيد العرش بعيد وطلنا 
العزيز دون أن تشاركنا فيه وتستحوذ على 
المشاعر والخواطر روح والدنا جلالة محمد الخامس 
ثور الله شريحه وهي وكارك قوية تعيد إلى 
ذاكرتنا طائفة من الصور والأفكار وخاصة ما كان 
لاحتفساله بعيد العرش من مفزى كبير ومعان 
عتعددة سامية وأثر بعيد في النفوس. 

القد كان الشعب يعلم حق العلم ما كان يبذله 
عافله وحمه الله من جهود مَنوا. 
معاق متلاحقة في سبيل إسعاد شعبه: لقد كان يعلم 
أن هذه الجهؤد وهذة المشاق لم تكن تستهدف سوى 
شيء واحد وهو أن تتمتع البلاد بما كانت تموق 
إليه النفوس كافة من سيادة لايقيدها قيد ومن 
حرية كاملة مطلقة واستقلال يعيد إلى أسحاب 
البلاد حقوقهم المسلوبة تامة غير منقوصة. 


ويعاتيه من 


القد كان جلالة محمد الخامس طيب الله ثراه 
الزعيم القائد والمناضل الرائد والملقن المقعدر 
المربي الماهر والفاتح لأبواب الأمل بعد اتفلاقهاء 
وكان المنارة المشعة فحاول الاستعمار أن يعاقيه 
أقمئ غشاب ويتتقم :همه أفم انتقام قأيسه عن 
وطنه وأحبائه وأغزائه؛: فتجرع رحمة الله عليه 
مرازة المتقى والاغتراب وصبر على المكروه وصمد 
محتملا للامتحان ثابتا في الموطن الشاق العير 
بعرم لا يقل وا وإيمان لا يكرم به الخالق 
الباريء إلا الصفوة من عباده. 

وكاقأ الله سبحانه وتمالى كفاحه وجهاده 
فإسزاز»:معسابركة الحسن ماقافاة واستى مجتازاا 


فرده إلى أرض آبائه وأجداده وإلى شعيه المخلص 


الوفي مظقرا متصورا مكللا باع الخري 
والاستقلال متيوثا أعز وأعظم عرش ؛ عرش المهج 
والقلؤي 


أجزل الله لجلالة والدنا محمد الخامس الأجر 
والثواب وعامله بعظيم كرمه وإحسانه وبوآه دار 
الخلد في فسيح جناته مع الذين أنعم الله عليهم من 


النبيثين والضديقين والشهداء والضالحين وحن 


وإكبار لقواتنا السلحة الملكية. 


غعبي العزيز. 


تجعل كل عام من هنا اليوم المبارك السعيد 
يوم عيدنا الوطني مناسبة نتوجه فيها يخواطرنا 
وعواطفنا إلى قواتنا السلحة الملكية ؤقوات 
الدرك والأمن والقوات المساعدة المرابطة في 
صحرائنا. للد عودتدا قنواتنا هذه أن تضطلع 
بالأعباء الموكولة إليها أكبل اشطلاع وأحسته كما 
عودتنا أن نراما مؤدية للواجبات ناهضة 
بالمسؤوليات لا تتهيب المسالك الوغرة ولا تحجم 
أمام المصاعب أو المكاره. من آجل هذا كله 
استحقت قواتنا السلحة المرابطة في صحرائتا 
كامل رضانا وعظيم إعزازنا. وإذنا إذ تجدد لها في 
هنا اليوم الأغر آيات تقديرنا وإكبارنا ونؤكد لها 
ارتياحنا لقيامها بالواجب واطمثنانتا إلى حزمها 


وسهرها ليسعدنا ‏ شعبي العريز . أن تعرب لها 
باسمك عما لها في قلبك من محبة راسخخة وعما 
تكنه لها من إعجاب وتجلة واحترام. إن قواتنا 
السلحعة التى هى مناط اعتزازنا وافتغارنا 
الجديرة اليوم كما كانت جديرة بالأمس بالإشادة 
الضافية والثناء الابغ والتنويه المتجدد. 
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نأل الله أن يديم على قواتنا نعنة عونه 
وتعزييزه وأن يتتفسد بواسع الرحسة والقفران 
غهداءنا الأبرار الذين استرخصوا التضحيسات 
وجادوا بأرواحهم في ساحة الشرف ويحلهم أعلى 
المنازل والدرجات في جنا 


قن لوي 

لقد اتجهت جهودنا متذ أثعم الله علينا بنعمئة 
الاستقلال إلى نقل بلدنا عبر أطوار متعددة من 
الوضع الذي كانت عليه يوم تسلبنا مقاليد تصريف 
شؤوننا إلى الوشع الذي هي عليه الآن. 

وكان فضل الله علينا عظيما فققد وفقنا إلى 
تلبية الكفير من الرغائب والمطالب وير لنا 
اتحقيق ها كان يجيش به قلبنا وقلوب شعبنا من 
آمان وطموح. وها هو بلدنا يتبواً الآن يحسد الله 
مقاما محمودا من عميم الزمن الحاضر. 
ذا كاتت مساعينا ‏ شعبي العزيز . قد انتهت 
ينا إلى إضغاء الحداثة على مغربنا وإقا كان 
حرصنا شديدا على مشاركة ركب الطليعة وعلى 
مسايرتنا للغرب وتقلبنا فيما يتقلب فيه من 
شؤون اقتصادية وفكرية وعلمية وثقافية فإن هذا 
لا يعني بحال من الأحوال أننا نهسدر في سبيل 
النا على الغرب واتصالنا بحضارته أعر ما تقوم 
عليه شخصيتنا وخصوصياتنا من قيم روحية 
وأخلاقية وأعالة ومقدسات. 


سنطل قائمين يحفظ ثراتنا الديني 


القد أتى علينا حين من الدهر كانت حضارتنا 
الإسلامية المزدهرة عشوانا للحداثة وكان الفكر 


الإسلامي وعرقان العلماء المسلسين تبراسا وقنادا 
تتعثير وتهعدي بها الأفكار والألباب- يومقالف كتنا 
ننقل فلسفة اليونان وعلوم الأقدمين ونشرخها 


أتحاء أوربا التي كانت صادية إلى حياض ومناهل 
العرب والمسلمين. 

وستظل بحول الله قاذ 
الديني خامين لحوزة أصالتنا جادين في صيانة 
ذخائر هويعنا وشخصيتنا. وسيظل أبناؤنا وأبناء 
أبتائنا بعون الله جئودا مجندين لتحصين ما نعتر 
بة من قيم ولندشاغ عَن عله القهم النيي 
امنا وأجدادقاء 


بن بحفظ ترائنا 


معقلا حصيئا من معاقل الإسلام يجعل إشعاعه 
الديني والحضاري إشماعا يتوالى امتداده واتساعه 
كما تأله أن يكلأتا من المككاره والمشاطر ويقوة 
خطانا على محجة توفيقه وسايته ويمدنا بسانده 
وعونه لتحقيق ما نبتغيه للوطن والمؤاطنين من 
هنا الايتضب معيته ولا يفيض: وخير عميم 
لايتضاءل سبيه ولا يريم. 

اللهم إني متصرف على إرادتك: متيسنك 
بكعابك المزيير وسئة رسولاده ملعزم بهديك 
وشويعتكه: معترف يابغ تعمقك وإحسانتك. 
فزدني اللهم من كريم عوارفك وآلائك: بتوفيقي 
لأقممد السبسل وأقسوم المالاك وأعني على ما 
أوليتني وأيدتي فيما قلدتني واجعل خطاي 
معبروفة إلى مرضاتك وجهودي مقصورة على ما 
فيه مجد وطني وسؤدد شعبي. 

اللهم أدم الآمرة الدواصلة 
مسبيحة الأركان وقيقة البشيان الاتتبدل ولا تجول 
على 'تجرم الأعوام ومر الزمان. فبك اللهم التسديد 
والتأيييد ومناك الهم التوفيق والتيسير وما لنا من 
دوثك من ولي ولا نصير. 


+وقل رب أدخلئي مدعل صدقه وأخرجني مخرج 


ضدق: واجمل لي من لعتك سلطانا تميرا ضدق الك 


دراسات إكلامية 


فق دياك 


'طبيعة الدعوة إلى الإسلام في القرآن الكريم 
- دعا زيبول الله نحمد بن عيند الله عَلع إلى الحق 
وهؤاذين الله تعالى لوال خياته قي ربالته. 
طب نجه لناتكة 


ونمج في سبيل البدغوة منيج 
والحكمة في الاقناع؛ وعدم ! 
الغوهم وعيثهم... اكتفياء بوضوح ح الح في 
اني الذي يحترم تنه ولا يميل إلى الهبوى» ولا إلى 
عصبية فكرية رلا جاه زعامة وشرف أسرة أو طبقة أر نيل 
مصلحةقردية. 
- وعاش الرسول يي للدعوة إلى الحق متجردا عن 
نة البدثياء وق صبر على الكاره والشداكد: حتى نجع 
أداه رساليم 


- وجتب رسالسه الإكرا 
فرت لها المشيثة الخالضة والإرادة الحرة 
- وترك للمؤمن أن يلتزم بمبادك الدعوة عن | 

وأن يراقبٍ نفسه في سلوكه رتصرفاته في حياته وحياة من 
حوله بالتزام من نفه وضيره» لا بإلزام خارجيء ليكون 
إنسانيا قي آمة إسلامية. يسود فيها احترام الإنسان» وكرامته» 


وحريته. في إطار العشل الإنسالية العليا ولا 


المستوق. 


للد 0 شاهين 

- ومن هنا لا يكون الدين الإسلامي موقرتنا يزمنء 
ولا نحدودا بمككان؛ وليس لقبيلة: أو جماعة أو سرة 1 
كتلة مي البشره وإتا يهندف إلى الوحسدة لي السنا 
الإسلامي, ويرتيط بالإنا. 

- وما جاء في القرآن الكريم تحت باب الدعوة إل 
الله تعالى يكون خيتئذ شاهدا على 

© ال مرا 

والقرآن هو كتاب اللهء 
وتحمد هو رسول الله وخا 


وجدت .وكالشه 


اقم النبيينة. 


5 وأن رسالته إلى النلس أجمعين إلى يوم الدين. 


وفي إيجاز نذكر نبذة عن ممثى الدين أو اليسالة, 
كتاب الرنالة 


المقدس» وعن رسولها الأ 
يكون هناك لبس في تحديند النشاهيبء ولا تكون هناك 
حساسية في ذكر الإسلام ونبي الإسلاه 
الإسلام في طبيعتهاء والداعية في صفاته وأخلاقه. 


2 بد عقي له 


وني إطار موضوعتا ستذكر الإطار الذي أحاط يه 
الترآن بي الأسلام: كقدوة الدكلاء في ديد وعاقند 
وغمله. ودغوته لتكون تيراسا للدعاة في حيائهم: وللدعرة 
في حركتها حنى تؤتي ثمارها طيبة مياركة للإنساتية كلها 


53 


وستحد أن الدعوة إلى الإسلام حضارية في طريقهاء 
وإتائية في ميادئها. وأن حملتها أصحاب مثل عليا يرتقون 
بإنالياتهم إلى أعلى ستو ويؤمتون إيمانا كاملا يمآ 
يدعون إليه, اج 


وجه الله تعالى؛ وخير الإناتية. 


أ مفهوم الدين في نظر المسلمين : 
الدين في تظرالسلمين هع الإسلام: لأنه دين 
الأد ا صلوات الله وبللآمه عليهم أجمعين - كنا وزة 
في القرآن الكريمة 
ممح ارس اباي برسالات الله ورسلة 
أجمعين» على نحو ما تحكيه الآية:الكريسة : ظآمن 
الرسول بما أترل إليه من ربه: والمؤمنون كل آمن 
بالله وملالكته, وكقبه؛ ورسلهه لا تفرق بين أحد 
من :رسله» (اليقرة : 85: 
وأصول الآدبان الماوية في نظر السلمين راخدة. 
يؤسون بهناء كسا يقول القرآن الكريم : لفولوا : آمنا 
بالله؛ وما أنزل إلهتاء وما أئزل إلى ابراهيم؛ 
واسماعيل» واسحق؛ ويعقوبه والأسباط: وما أوتي 
مومى. وعيسىء وما أوتي النبيسون من بهم لا 
نفرق بين أحد منهم؛ ونحن له مسلمون» 
|البقرة : 636 
5 والد 


لليشر هرورة: ون يقول بأن العقتل لا 


يحتاج إلى الديت إنما خو بخرف أو معتوه: أو مترور. 


ب - والقرآن الكريم في نظي المسلمين 


هو كتاب الله تعالى: ووحية إلى نبيه غاتم الأنبياء 


محمد متم وهو المادي للتي هي أقوم: يبثر من تيعه 
بالخير. ويثثر من خالقه وعارضه بعدم النماذة والكيئة 
تي الدثيا والآخرة 

كفل الله يانه يتفله. 9إنا نحن نَرْلَنا الذكن 
وإثا له لحافظون» |الحجر 
وغيره على السواء ‏ بحقط الله من الزيائة والتقصان» 
والخلط: 


5]. ققد حنظه المؤمتوق به 


والقرآن ليس غَريبا على الكتب الابقة الثي أوحاها 
الله ستخَانه إلى ربثه السايقين: بل هو الوذ 
الجامعة الأصول وجي الله قي ال 
ولرسلء يقول القرآن الكريم واسفا تقسه 

ؤوإته لكتاب عزيزء لا يأتيه الباطل من 
٠‏ تتزيل من حكيم جميد. 
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» 
(فضلت + اك 083 

فيه تفصيل ثحياة: الدعاش والمعادء ليس في 
وقيه شان حلاح حال البعياة والأحيناء وصفه الله تمالى 


بين يديه ولا من 


من القرآن ماهو شقاء ور حمة 


.)82 ١ الإشراء‎ 


إلا معتوة 
وهو معجزة الرسول بالكبرق» والآبية البإ 


إلى. يوم 


ج - ابي الإسلام في نظن السلمين. 
محمد بن عبد الله عو خاتم الأتبياء والفزسلين؛ وهو 
رآن.من الله تعالى. يواسظة 


جميعاي (الأعراف : 0358: 

أرسلة الله سيحائة إلى النااى جميعا: إشاهداء 
ومبشرا ونديراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
ضغيرا4 (الأحزاب + 145 46). 


اوقا ليس ريا غن حَاماي وَتبلقي رستل الللنه 
جميعاء ممن سيقه + لفقل + مااكنت بدعنا من الرسل» 


اتهو إشان النت: في شخصه أمجاذ النبوات جميتها: 


وجهودها المباركة, التزكية الى وقبادتهم إلى الحق وإلى 


0 


بما أوحاه الله إلينه. وأ 
سبحانه : إوكذلك أوحبينا إليك روحا من أمرناء ها 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولكن جعلشاه 
نورا نهدي به من نشاء من عبادناء وإنك لتهدي 
إلى مبراط مستقيم؛ صراط الله الذي له مافي 
السموات وما قي الأرض: إلا إلى الله تصير الأمور 
(الشورى +052 53). 


د السلمون حملة رسالة كبرى وعليهم 


أتم الله سبحائه النعسة على السسلمين, ياكمال اللدين 
وإتمام التعمة. اء الإسلام دين لهم؛ ووكل إليهم أمر 
الدعوة إلى الحق ولن يقوم يذلك عنهب «من يرد الله به 
خيرا يقفهه قي الدين»؛ وقال تعالى : (قلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين؛ ولينذروا 
قومهم إذا رجموا إليهم؛ لعلهم, يحذرون»4 
(التوبة : 122) «فذكر إثما أنت مذكر». 

والناى محتاجون لَزرّق الله لبقاء أجامهمء 
ومحتاجون إلى هداية الله لتزكية أرواحهم ومهسا كانوا 
أ فهم في حاجة إلى وحي الله الذي : 
ؤآلا يملم من خلق وهو اللطيف الخبيرم 
الدين حاجتهم إلى ما ينظ 


اق الروح» 
الدين بين الجسد وفطالب الروح: ولم تطغ قيهه 
ثاحية على أخرق. 

وما جنى العالم باتقصاله ويعدة عن الدين قرابة 
الآ إلا القلق والحروب والدمار وخواء الروج: وجلب الثم 
على أثقفهم وعلى غبرهم 

والحضارة المادية بطغياتها وعدم يصيرتها 
العالم؛ وقطعت أواصره وزوايطه واشت شطر | 
وأكمل العيطان الشطر الثاني + قالحرية في الغ 


وزاذت. رضمان شروريات الخياة في الشزق كنلت. رأغواق 
الروح تكمن في .يلاد الإسلام الذي تخلف أهله... والإسلام 


جامع لذلك كلهه ولكن أهمله أهله رتركوه: واقترق عليه 
أعداقه وعادره. 

والكعليتنا اشرق همهو الإشلام اكيموة سق 
في طبيعته: وتعرف ‏ يال الي واجيات الناعي إلينه 
رضناته من ثنايا القرآن الكريم : إن في ذلك لذكرى 
لمن كان له قليه أو ألقى المع وهو ثهيد» 
إق + 37) 


ثانيا : 
صفات الداعي إلى الإسلام في ضوء القرآن الكريم : 
1 - الداغي إلى الإسلام إنسان : 


الرسول يِل وف وصاحب دعوة إلى السق, أعلن أنه 
بشن وأنه لا برتقن قوق مستوى الاتمانء ورسالته / 
عن الله تعازى هاا 
ألله سيتخاله 2 

(قبل : لا أقول لكم عتدي خزائن الله. ولا 
أعلم الفيب: ولا أقول لكم إني ملك: إن آتبع إلا ما 
يوحي إل (الأتمام + 50]. 


يوحيه إليه بأمانة وإخلاص ودقنة. 


عن كل المواطف الناقيةء 


والأعواة والتيول» من رزيتة الدتيا وجاعفاك. وهو جذلك 


وح هلا أنه 3ه 


ييكون قد تفزق في ستوى الإنائية وأصبح ذا شأن عظيم 
فيه. ولكنه لا يتترج بهذا التنوق عن طبيمة الإثسان. 

الداعي على غيره إما قي أنه له من الخصائص 
والضفات أكثر من غيرهه بسا يببيع لدعرته التجاح يبه 


الصيرء والإيمان» والتشحية. والثاث... وليس هو فوق 
مستوى الإنان ولا يطلب منه أو له أن يكون قوق مستوف 
الأنان» لأنه إنان تيد روي وله.بدن» قب 
لنفسه زائدا في !١‏ 


يبلك الأرناق» ويعلم الفيب ويفقر الذلوبء وبمج 


بر أوالاحترام أوالتقنديى. أوأنة 


الففران... فإنه يسقط وتسقط دعوته معه. 
قالإفسان داقها تاق 


رتفع فني مستوى الإنسائيةه 
إلى طبيمة أخرى. 


اي - وتقنديره إنسا 


وينخفض في مستواها. ولكت لا 
وتطوره قاني ‏ أي داخل الثات اليك 
يحصل عليه في الستوق الإنداني فقط. 
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2 الداعي إلى الإسلام يلتتزم بدعوقه : 
الايد أن تتوقر قي الداعي إلى الحق مجاهدة تقسية: 
يهن السلوككه وميادئنت ,وضبط النقس ليكبوج القبية 


العليا والمياد 
إلى الحق فيه لوكا 
.وقد تيع القرآن الككريم هيول الرسول يِه ومواقفه, 


وعواطقه الناخلية: ويطلب منه إعلات ما يؤخخذ عليه مها 
فالقرآن يعلن ‏ قي عتاب ‏ ميول الرسول والسؤمنين ممه 


ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أتهم 
أصحاب الجحيم» (التوية : 113). 


يعترض القزآن على أصحات السدعوة الركوت إلى 
أو لشلتهم بهم لأ اللدعوة عوطس لا 
٠:‏ وقد يشك النيس. في الايمان,بهاء ويؤدي غلك 


يقول القرآن الكريه 


يواذؤن :من اد الله ورسوله» ول كانرا آباءهم أو 
أبناءهم: أو إخوانهم. أو عشيرتهم+ (السجادلة ؛ 23) 
تأصحان الدعوةة جهون إلى الصواب والأولى. 
إن هم عالوا عنها ولو متأولين : قلا مجال للنيؤل والعواطف 
الشخصية في الدعوة إلى الحق؛ حتتى يستقيم أمرها. 


قلا يد إذن من أن بروض الداعي إلى الحق نقسه 


يا أيها الذين 
أمنوا لم تقولون ما لا تقعلؤن... كبر مقتا عند الله 
تتقولوا مالا تغعلون» [الصف + 2. 3]. 
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3 2 بجائب السخلص للدعوة + 


الإيمان بألله ثعالى» يقول القرآن الكري 

+واسبر نفك مع الذين يدعون رنهم بالقداة 
والعشي يريدون وجهه؛ ولا تعد عيناك عنهم تريد 
زيئة الحياة الدنياء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
اذكرناء واتبع غواه: وكان أمره فرطا وقل الحق من 
ربكم فمن قاء فليؤمنء ومن شاء فليكفرم 
[الكيف : 28. 29). 

فمن شأن السناعي التودد إلى المشاضين» واعتسال 
حتى ما يككون جارحا للإحاس والشعور متهم وأن 
يشاركهم سواءهم وضراءهم, لأتهم مع الله ومشغولون بذكره: 
يدون ثوابه ووجهه؛ ولا يرهدون زيتة الحياة الدنيا؛ 


وير 


وإنما أن ترى هداية الله ورسالته في حياتهم وحياة 
الآخرين معهم من إخواهم. 
الداعية هذا الموتف يكتسب قوة من 
أتباعه إلى الله ويتحقق أن دعوتته ليست إكراها وإلزامناء 
أن القرك إنسا يقتن للتجتسع الإناتي في الستبو 
الرقيع. 

ومن هنا تيم سر معاتبة القرآك الكريم؛ للرسول حك 
في خأن الصحابي الكقيف عبد الله بن أم مكتومء حين جاء 
يطلب التنقه في العلم. قأعرض عنه الرسول. لاتغفانه 


يأشراف قريش المشركين» وكان التبي يحدثهم رجاء أن 
بؤمنوا قيكتب الإسلام أنصارا أقوياء. وكان غيد الله بن أم 
مكتوم أولى بالترحيب والعناية يه 
ركان الخاك ,العف ١‏ 


حتهم الأضبال» ذا جا 

اعبس وتولن 3 جاده الأعمى» 8 يدريك 
لعله يزكى: أو يذكر فتنفمه الذكرى. أما من 
استغتى فأنت له تصدى: وما عليك ألا يزكى. وأما 
دن جاءك يددي ةوهو يفكي لانت عله كوي اكلا 
1 لح 011 


4 المحن تزيد لداعي إلى الحق ثباتا وصبرا ؛ 


اطريق الدحوة غير منروش بالورود. وعلى الداعي إلى 
الحق أن يتحمل الشدائد في سواجهة المحن. وأن 
يعلم يقيئا أن دعوة الحق قوية بنقسها؛ وعليه ‏ بالتالي - آن 


يقبت ويقوى هو ومن معمه صابرين» معتسدين على الله 
وستكون النسرة لهم بفضل الله تعالى - مهنا 
كانوا ضعقاء. ومهضًا كان حضوم الدعرة إلى الحق أثويناء. 
ولناخد مثلا. عن الماضي ليكون عيرة للحاضى والمستفيل 
تجمع كقار مكة وأحزايهم حول المدينة ‏ في 
الختدق ‏ في الخارج لحصار الملمين وروج يهود المديئة 
ات البو التحطيم السجشيع الإستلآمي 
في أول نشأته مع ضعفه ولة إمكاناته. وتحسئ السلمون 
داخل الديتة يحفر الختدق, وتحملوا الجوع وواجهوا 
التديده وقسابلوا التحدي... وفي نشى الوقت طلبوا 
متئرين على الحفاظ على إيسانهم وعدم الاستسلام 
للأعداء: والير قي طبريق دعرة الحىء مع الاعتمناد على 
الله سبحائه وطلب التمونة منه. والدفاع الثاتي بالاستضناد 


القوى القادر 


وحقر العتدق حول المديتة.. 
وزادت هته الشدة المؤمنين إيمانا وتليسا؛ وأظهرت 
حقينة النفاق والخداع؛ وطردت به مود النديئة, وأوركك 


ولن تسوت بعد لتك أيدا إن شاء الله. إزاجع سورة 


الأحزاب +18 37). 

فرسالة الإسلام يجب أن تكنون هدفاافي الخيناة 
وغاية. والقاشمون بها لا تهن عزاشهم ولا تضمف تقونهم: ولا 
يتسلفون في مواطن الشدةه ويجبٍ أن يكنون إيسانهم 
بالرسالة لثاتقاة وتقدير للمبادق التي تمثلها وتحملها. 

وفضل الدعوة على الناعي إلى الحق خلود ذكزه بع 
موه حلوه كزى وتتوقج نوطال: يعتدفويه ذله'في حيناقة 


التوقير والاحترام. وفضل الداعي إلى دعوة الحق هر في 
الإيمان بها والعمل على نشرهاء وتحمل الأذى قي سبيلهاء 
ِل القوآن الكريم : 

«وكأين من تبي قشلى ممه ربيبون كثير. فا وهنوا لما 
أصابهم في سبيل الله وما ضعقرا وما استكانواء والله يحب 
الضابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا :. .وينا اغفر لنا 
ذثوبناء واسرافنا في أمرناء وثبت أقدامناء وانصرنا 
على القوم الكافرين (آل عبران : 146 47 


5 
5 - الداعي إلى دصوة الحق ؛ عالم يحتاج إلى 
مزيد من العلم والثقافة والتعرفة + 
على الداعية إلى الإسلام أن يقهم تعاليم الإسلام 
وروحه نهما صحيحا عميقنا من منابعه الأولى : القرآن 
والسنة المطهرة. والسيرة التبوية, والمؤلفات الإسلامية 
القيمة والسئولة: حتى تتكون الفتكرة النليسة عن التصور 
السجج للإنلام وسائدة وتتريماته رأخلاقه بأمداقف.. 


وبدلك يتآثر الداعية ويؤثر في الناس. 

وهنا يتطل اعداد براتج مدروبة واعية: ومعاهد 
على ستوى رفيع لاعداد الداعية في صفره ركبابه؛: مع 
ليؤتي الثمرة المرسيوة: على اتبياه 
يقول القرآن الكريم + لوقل رب 
: 114): ويقول سبحانه : «واتقوا 
الله ويعلمكم الله (البقرة : 282)» ويقول سبحانه - 
ؤرفوق كل ذي علم عليم4 (يوف : 76), 

ونا لم يكن الداعية مثقفا ثقاقة خاملة ومتبوعة: فلن 
يكون موصلا جيناء ولا مؤثا في سامميه وقارئيه. وبيس 
قهم النلميذ واستوعب ما قناله أسشاقه. فقن بنيت 
شبولية القهم؛ وبعد الرؤبة؛ والمعرة 
البدرون, 

والله يقوك الحقى وهو نييدكي السبيل::. 


أوتاوا كندا + د. توفيق محمد شاهين 


5-5 


إن الذي تسمح له الظروف وتواتيه الفرص للبحثء 
ويقتفي آفاق الفكر الإسلامي منطلقا من مصادره الأصيلة لا 
مسا يروج في أدمفة قوم اختلط عليهم الحابل بالتابلء 
يتبين له بوضوح؛ أن الإسلام قي حنيقته ووجوده القعلي؛ 
ثورة عارمة شد كل. 5 كامل غابل أطاح 
بتاع الست الفتلسعة: اليل ,مها جنا يلوم الباق 
شخصيا واجتماعيا وماديا في إطار إملامي» وأن مسارسة 


عب تخولا مستمرا من صور العيادة وأشكتالها 
بالإيجايية: وتن الانعصار في 
إلى اقتحام ممترلك الحياة الوا 


استفادة من تجاريبها الناججحة. يل 


والارتماء مي زستمتها وإلادح: 
التدين في جوهره تحول دائم من الجمود إلى الحركة؛ ومن 
.وين القباء إلى الإتناجه.ومن الكنيل 
إلى اسشمرازية النشاط والحركة, ومن الاحساس بالا 
ولسأنة إلى تنطية الراغ ببامج الحياة ولا 


اإعابهاء 


: بن لاايكاد يستقز في 
ومفيمن: غلن تماق حتى..ميحفزة إإلى الشمو 


التدين الإيجابية؛ ووا: 


وسيرة طويلة: لأن الإنسان خليفة الله تي أرضه. وو 
قادر على بناء هذا الكون العظيم؛ وتعميره واستخراج ما 
فيه من مقومات الحياة؛ ورواندهاء وأن مجرد إحساس 
الإنان ييظعة دوره في الخلافة عن ريه» ليهيئه. إن ل 
الصالح. والإتتاج المشبر, كنا أن خمورة بعيه 
بمجلة السير نحو التقدم والازدهار. 
ويؤكد له أن وجوده. قي دا الكون ل 
الأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا 
اترجعون» وإنما وجوده قدر مقدور يكبن في مماريسة 
العمل الناقع الذي يسعد جمعاء قال تعالى : من 
عمل صالحا من ذكر أو أنقى وهو مؤمن فلنحييله 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
0 
إشتراط الإيمان بالعمل الصالح» يبرز قيمة العبل. 
المالج. بل يثيث للعمل الصالح وجوده» ولاببد من العبل 
الصالح لتكون للإيمان ثمرته» بل لتثبت للإيمان حقيقته. 
غير أن منهوم العمل الصالح يختلف لدى بعش يهرفون يما 
لا يعرقوته حيث يقصرونه على الشما: 
بالذكر ويخطئون في مفهوم قوله تعالى : وما خلقت 
الجن والإنس الا ليعبدون». متمائلين على أن العسل 


وا 
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الصالح هبو غير روم العاذة السجزدة وغير أشكالهنا 
النتنانة. والذين. يتهيون قللك. يمرن الإسلام قي مكان 
ضيق لا يعشع الكافة النلق: ويجسرون #اليمة “قي إطار الم 
يأقن به الل ويسلخونه عن واقع الحياة: ويذلك يوهمون 
اقلت المتديتين قي تظام هذا الوجود- 

وإظهار اليب الغمل رطايعه البتعيز في الإنلام على 
الرموم والأتكال. أذكر بالآية الكريمة + (اتمنا يعن 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الركاة:ولم ايخش إلا الله فسى أولتك أن 
يكونوا من المهتدين4. وإنسا ذكرت بهذه الآية 
الكريسة؛ لأبين أن مزاكز العيادة في الإسلام هي مراكز 
إشماع وإبداع: قلا غرو إذا كانت العبا 
إيجابنة, وكان العمل مولياء وأن ذللكه 
إلى الشخص.تنه عند ما يقبل على العيادة 
أما العبادة فمقصودة لنايات: أبعد من خكلهاء..وآما المراكق 
فترمز إلى تلك العبادة التي هي وسسيلة للصلاج والقرب من 
الله تعالى 


لتقد وصف الله ثغاين 


بناة:الساجد بأزساف لييلية. 
كات أبعاد ودلالات: وصقهم بالإيمان بالله. والإيمان باليوم, 


لأية سيطرة وأي سلطان. إلى عبودية الله التي تقد 
البشرية إلى مثلها العلياء فيعيش الناس سجميعا في حظيرة 


يعبدون ريا واحدا ويتعاملون بتويعته؛ وقد 


ودرا اتجناههم وعزفوا غتايتهم: رخلصوا آتعتهم: فن تل 
الوخىء فالإنان بدون إينان يع القة يتييه :قي الضلال 


والتجهالة: وتغطعه النواية» لا يعرق النفه قصنا واضحا 


'3 الذي يعسمه مخ المواطلف 


از. ليتجمع خولها في 


ولا غاية جميتةا إزله 


الأثه لا يعرف نقطة التحول وال 


امحاولة الاخقاق على تقسه. 


البوم الآخر يوحى بأن على الأتان أن 
كتهي إليها لتحل تخلها 
يبعت الله خلالها الخلائق بحّاء.ويان حياة 


والأينان: 


يؤمق بأن ليد الياة الدنيا + 
1 


الإنسان على هثه الأرض ليست سدق ولا توطى» فيتبع 
عبالاة بالمعابير التلقية: وإنما الحيياة 


لطا عرق + 
اللدثيا لها أرثباط وثب: 
الشر. وإقامة الصلاة تعود صاخيها كثيرا من 
القن من التشائ» .وتؤضل المصلى لمن 

2 كقريبة اجصاعية جنليا الله مي أمبوال 


لتقو اهتماما بشأنها/. 
تلك الأوصاف هي 


التتاجف قَالنيا 
نضح السبافة» وتمارسة الشنائز وضازة النساجه ليت 
يذات بال مالم تعمر القلوين ببالانتقاد: الإينائي المحيت. 
ويالمل الواقع الصريج؛ .وبالتحرد لله ف السل والعادة 

إأجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله والييوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله #, 
ونن سياحنة الإسلام أنه لم بشترط فني تبول الصلاة؛ كوتها 
في المجد قال تعالى : إوللسه المشوق والمغرب 
فأيتسا تولوا فكم. وجه الله. إن الله واسع عليم4. 
وقال يِل : أعطيت خما لم يعطين أحد قيلي : ثصرت 
وجعلت لي الأرش مسجها وطهنوراء 
نل من أمتي أدركته الضلاة- 
له لسناذا مادق 


على النواه. ومن ثم قنال الله تعالى 


بارع سيزة 


ولقنائل أن 


إلى العديقة 


ناه مد جامع في (قباء) ؟ 


عم أقانا ببى ميت ابالتديشة سد أن دكلينا و ثم 


والحث على ينها ؟ 
الجواي أن المسجد عند عدم وجوده لا يعثير عرطا 


استمر قي يناه الم اجد*. 


للسادة وصحتبا: لكن أهميشه تبرز متى وجد وتير, إق 


جيوت أذف الله أن تزقعنويت كو قيها اممه سبع اله 
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فيها بالفدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله واقسام السلاة وإيعاء الزكاة 
يخافوت يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار». 

رسول الله يِل أمر القسارئين بأن 


ود ثبت أ 


وصا اجتمع قوم في 
ويتدا لون ين لالت يم السكية رفشيهم الرسنة 


وكان المجد مدرسة دتيوية تعنى بالتعليم والإرشاة 
واعداد الشخص .وترجيهه وجهة صالحة : فقد روى أنه يق 
أمرجبد الله ين سعيد ين الناص - وكان خطاطا» بأ 


قي السجد | وى الكتاية ليذ لاه لابين 
خرجثات.بوم إلى المجد فرآى. مجلسين في أحدهما قم 
يدعوق لله تعالن. ديصدوت» ويتعوط إلبه» بقن الثاني 
1 أما مؤلاء قيألون الله 


ولج ستيه 
وكنا كان المجد مدرنة للتره 


البين, ولكي تتيين ستهوم الواقية في (الذكر الإسلامي] 
أرق من القروري أن تنظر إلى ملكوت الله نظرة فاحصة» 

0 يرتيط به كنير من ذلك الملكوت 
العظيم ‏ فالإنسان يتميز يتركييه الخاص وحسن تنويميه 
وقرتة علق مسار ما يفلم الحيله الرالشيق: قل تصالى :د 
(هل أتى على الإنان حين من الدهر لم يكن شيا 
مذكورا إنا خلقنا الإنان من نطفة أمشاج نبتليه 
قجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا 
وإما كفورا». 


والنظر قي ملكزت الله أهاب بالعلساء إلى اكتداف 
ما يصل هلى الاثبخاش ويدغر إلى العجب. ويطايق 
اللسان بقسول الله الكريم : إقسال إني أعلم ما لا 
اتعلسون» ولقند يلغ من عناية القرآن الكريم يتوجينه 
الأنظار والعقول إلى الكون أن تجاوزت آياته الكونبة عفد 
سورهء.ومن هذه الآيات قوليه تمالى + قل انظروا مافا 
في السموات والأرش4 في السسوات مجرات وتجوم 
وأشياه النجوم وهب 2 وفيها الملائكة. ولنشاقيع 


التجوم وغظم خلقها ودلالتها على قدرة الله النظيمة 
وحكمته البالغة ورحمته بالناين» أقنم الله بسواقنها تقال 
تمالى : .ؤفلا أقدم بسواقع النجوم وإته لقم لو 


اقبء وأقسم بالنهم 


إذا عوى».وفي هذه الأقسام المتعددة تنبيه للنقوله وتوجيية 
للأنظار إلى مواقع التجوم, وهي اما مسائطيا وغرويها واما 
متازلهاء قإن كان المراد الممئى الأوله فللدلالة على رجود 
عون يحركها يعدرتد العطيسة وجو ايت لا يتين وفك 
هو الله تعالى كما اسشدل ابراهيم عليه اللام بأن أفنول 
الكوكب وغروبه يجعله لا يصلح للربوببة: لأن من صفنات 
الربوجية وجود مؤثر لا يزول أيداءوإذا كان المراد ينواقح 
التجرم هو منازلها ومجاريها: قإن السافات 


مسموعاج النسوم التي تكؤن. للرريق (التببالنة) في 
القربية مناه يصل إليتا ضوؤها في بضع ستين» وهناك كثير 
من النجوم في طريق ١‏ 
الضوء في نحو ألف سلة ضوثية. 
جزاء صغيرا من القرص العظيم الذي يكون مجرتدا وتتخثر 
الوم :وتتسده قي الفضاء الواسع الهائل: وتقيل إلينبا 
أشواؤها خافتة لشدة يعدغا مناء وتتخللها غازات ملتهبة» 


كما تتوهج قيها نجوم براقة ونجوم قوق البراقة. 


ومس طريق (التبئة) إلا 


الاخلاء. فيو 
الأرض؛ لا قي قثرة كل وإهمال. 


في فترة ابقلاء وامتحان يقضيها على 


يعقله إلا العالمون؛ الذين يعلمون مواقع النجوم ويعلمود 
الله قد سعرها للناين بليهتندوا بينا في ظلمنات الير واليجره 
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قال تعالى + وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 
في ظلمات البو والبحر». 

هذا بالئسية إلى السناءء أما بالتسية إلى الأرّض» 
الله يقول : قل سيروا في الأرض فانظروا كيف ,بدا 
الخلق» والسير قي الأرض ينشح العين ولقلب على 
ولم يملها القلبء 


ا 00 0 الأرض؛ وتنقل وساحء استيقظ 
حه وقليه إلى كل مشهد وإلى ككل مظهر قي الأرض 


عند ديا مان مور عل طلم آر أروع سي قن سلس 
نون الشآخا ولا ]باه ورتتاحك إلى موطنه وس ديد 
جديد لببخك ود 
بهتم به قيل تثقلاته».وعادت مشاهد وطنه وعجائبها تنطلق. 
له يمد ما كان 


يسأل ويتآمل: ويعجب بها لم بكن 


غافلا عن حديثها أو كانت لا تفصح 


وغاز وقبار. قال تعالى ؛ طقل أثنكم لتكقرون بالذتي 
خلق الأرش في يومين وتجعلون له أنداداء ذلك 
رب العلسين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء 
اللسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال 
لها وللأرض إثتيا طوعا أو كرها. قالتااً 
طائعين. ققضاهن سبع سموات في يومين وأولمى 
في كل مماء أمرها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح 
وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم». 

سا عند الأينام الستذكورة الاسنن أيام أله الني لا 
يعلم مباها آلا .الله تنا 


٠‏ في إفن لا تقليى يبيام الأريقء 


أيام هي الأزسان التي هرت 


بها الأرش علورا يمد طورء حتى ا. 
جائجة للحياة التي تعلمهاء وقند تند الملسا. 


القرآن الكريم إلى الأعسداد والعساتٍ 
دير قتح للفسلمين مالك اليحت والتثقيب: وأعدهم 
إلى عملية النظرة كيلا يمزوا على آيات الله تغافلينء كما 
أعدتهم للساهمة قي يتاه حضارة الإثان» فأتجزوا ما 
يحتاج تدويئه إلى أسفارء ولمل سا له القكر الإسلامي 
حضاري مجيد قي مختلف القظاغات: لمما ساعد 
القرن العشرين على قطيع أشواط بسدة في عالم 


كناد 
الحضارة والتقدم: ما كان له أن يقطعها لولا عنايت 
بالرياشيات المشان إليها في القرآن الكريم. 


وكما كانت واقمية الإنسان' في تلسه مستوحاة من 


علمية النظرة القرآنية. كانت واقي: 
من لبيئة جه النظز غاتها: عامنة في متا 


ايها معطا بقورها 


فيما آنثاك الله الدار الآخرة ولا قنس نمبيبك من. 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغ الفاد 
في الأرض. إن الله لا يحب المفسدين». 


وكنا هو المتيج الإلهي يحتق التعائل والتشايق في 


ابو 'الزيجي الستمر من .خلال 


حياة الإنان ويتيحه المو 


مم 


حياته الطبيعية المتعادلة؛ التي لا حرمان قيها ولا إهدار 
المقرمات الحياة الفطرية السيطة؛ وفي قوله تعالى : 
+وأحسن كما أحسن الله إليك» تتجلى علاقة الإنسان 
بسجتمعه وهي علافة واقعيةء لأنها محيدة من .واقعيته ذانهه 
أ ومن ,واقيد 


علاقته بخالقه: قتالإنسان لا يمكشه أن يعية 


ومن واقعية شعوره يماله من 
معزولا عن 
الآخرين: لآنه مدني يطبعه ؛ فيو يعيش لأسرته ولقوسه 
ولبعي جنسه. النتين هم البثر جميساء قال وَل : «خير 
الناس أتقعيم للنانين» 

ولكي يشهد الوسظ للإنسان شهادة عملية بو 
القعالة: قنإنه لا مناص من أن ينضرق بيجموع 


الا 
علاقانه ليلاثم ين حيناته الشخصية: وما يتوفر عليه عن 


حركات وتضرقات وسلوك: وفي عتا الإطار بالذات يشعر 
الإنسان بكراتته المجدمة في تسكمه في هنا الكرن 

البدعش:؛ لإسعاد .بتي الإنسان جبيماء ويذكر حيشة أن 
الله قد محر له الكوت كله ومنحه القدرة على الاتتقاخ يما 
فيه قال تعالى : ل وسخن لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعا مته- فالكل سخر للإنان إما مياشرة 
وإما بموا البشر ومصانحهم. وقال تسالى 

اإوسخر لكم الفلك لتجري قي البحر بأمره. وسخر 
لكم الأنبار. وسخر لكم الشمس والقبر دائبين. 


تاموينه 


وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ها سالشبوه 
وإن تعدوا وإن نممة الله لا تحصوهاء إن الإنان 
لظلوم كفار», 


قالله تعالى جعل توامين هذا الكرن ملائسة لفطرة 
الإنان وطاقانه. ولو اختلفت فطرتئه وتركيبه عن تواميس 
هنذا الكاون. سا ابتطناع العيساة على الأرضء فتلا :على 
الاتتناع بها ويسا قيهناء وتنوله تسالى : 
لظنوم كفار» يوحى بأن على الإتسا: 
وبين الجهاد ني الخياة بأتمل 
معاتي الجياد؛ قال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا اركعوا 
واسجسدوا واعبسدوا ريكم وافملوا الخير لملكم 
تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده». والجهاد الذي 
ل جهاد الذين لا بؤمتوت بالله 


اتتدب الله له هذه الآمة 
بولاا! 


يم الآخر ويقيل جهاد النقس رجياد الشر والفناد 


تيع أشكال وأوافه وصور 


عقن الألة الإسلآمية حيث بوآها الله ما تستكت 


بالستهج الرياني 


مكان التانع في .ديل القافلة. وان قزال تكلرللك إلى. 
تعود إلى الجادة في الواقعية تعيدا وسلوكا وعملا. 


لبا انيد اتعاتق 
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لقه ثالت السياسة المالية:من اله 


وافرا من العناية والرعاية» وأولاغما العلماء قدرا كبيرا من 
الإيضاح والبيان: لبكون السلمون سائرين في معاملاتهم 
على بيئة من أمرهم. وهم ينارسون تبادل المتاقع فيا بيتهم 
قي هده العياة. فلم تكل الغريمة هذا البوشوع الخطير 
لرأي الناى يصربوت نيه أمورهم كينا غامرا. وكيفما نذا 


ليم أهواؤهم؛ ولكنها حددت لهم أحكامه ووضحت طريقه 


.ومتهاجه: فأحكنته بالنضوص؛ وحاطته بسياج عن القوائين 


التي ينيغي أن بير الثلى على هديهاء كي لا أيظلفوا آو 


يمة الإسلامية مِنَ الماك هذا 


الأهمبة في نظر الإسلام وحياة 
العلبين. قل المال يحوقك عسالج الداتن: وبالسال 


برو شؤون جياتهم قتي دتياهم؛ ويه تتتظم أمورهم» 


المال 


كلدكتوريعمرالجيدي 


بورة البقرة لدى قوله تعالى : ولنبلونكم بشيء من 
الخوف والجوع وتقص من الأموال والأتفس 
اوالقمرات16"..واتتهاء موزة المد. عند قوليه تمالى : 
ما أغنى عنه ماله وما كسب4: ولقد تكررت كلمة 
«المال» في كتاب الله سبتا وثمانين مرة: كلها بلفنظ مر 
وجمعا ومصدراء وإذا أشقنا إلبها ما ذكر يه بها 
عليه قيما عالح من غنائم الحرب, والترغيب في || 

والحت على التجارة: والنهي عن الرماء والأمر بالزكاة وغير 
خلاك. اتح لكا مقتدار عرض التريعة على :هذا العتضر 
الحيوي رالشطيره 
علمنا بعد لك أن الله أضاف السال إلى نقسه تنويها به 
إيقا له في ثوله:تالى + ؤوآتؤهم من مال الله 
الذي آتباكم4" ازدذنا يقبنا يمدى خرص الشريعة على 
الاهتمام بالسال.وشأنه. ولهتا لاا 
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الذي تقوم عليه مصالح الدلس جسيماء فإفا 


رأبنا علياك 


الغصر 


الإنلام: يستبرون الال اسن الشرور. الواجب 


براعاتها في كل الأخوال: وعدوه مقصدا من أهم 


الشريعة: لكنء ومع هذا الاغتمام البالع بالمال: فإن الإسلام, 


يتظلو إليه على أنه هجرد وتيلة ف تقايق. وأ الدل لذي جل 


غانه ليس عبرا بإطلاق, ولا ثثرا ببإطلاق. وإنسا عو أداة 


وود 


خاضعة لنيئة الإنشان» إن سخره في طريق الخير وسبل 
النقعه وأدى قيه حتق الله وحق العياد فهو خير كله. وإن هو 
سلك به ملك الاثم والقاد قهو شر لا خير فييه..: ومكنذا 
,حاار 0 الله وسّة 


الأناك ولأسي 1 ل القوية - تنوم عليها ككل العشارات 
ويد القارت لكتاي الله, إخارات واشحة وحزيحة: إلى 
المناعات على اغتلاق أنواغها كما يججد فيه 
على طلب التجارة: وممارسة الزراعة قي غيرما آية: 
ها الأمر: وتوشحه وتفصل قيه: 
وغناك أحاذيت تلوق الجمر. حميمها تغيد يأعبيئة عذة 
العناص الثلاثة وترقع من تدرهاء وتعلي من خَأنهاء وت 
ى على العناية بها والاغتمام بأمرها ومن ثم ذهب ققهاء 
الإسلاع, إلى أن هلنه الأمور الثلاثة هي مز 
بحيت نوتركيا كل الثاس الأتبوا جميساء إذ كانت مضالح 
لين لاظَهم إلا ليها ارميلا.. 
علق أن الإملام لا يكنفي عط بلحت عَلَى يحميل 
المالء والشأكيد حلى طلبه. ولكنه يوه الآنظار إلى 
. آرده و يرشد إلى المحافظة عليه. وعدم إشاعته 


وقد اغتادقتهاؤنا وهم بت 


بثو عن السال آن يعيروا 
بالآسرال أ الشراج بدلا من كلسة الاقتضاد التي أه 
تتكل النتطلح السقد قي عالنشا اليوم. وحكنا رين 

العريعة إذا أزادوا البحت.في البياسة المالبة استقلالا. 
بحتوا الدال تحت هدين النصطلحين» ويوا مؤلفاتهم بذلكء 
ولاشك أنيم آثررا في ذلك البصطلح القرآني: كنا بحثوه 
بتكل عام في يعض الأيِواب الفقهية كياب القراضء 
والفاقاة: والزكاة: والسؤارضة. والعرك) 


والبيوع: 


4 القانوين الود والساء 


والتكاح, والغلم, والثئقة ولحضانة؛ والعرف: والحوالة؛ 
ولشقعة: والقسمة: والمعاوضة: والإقالة والسلم والكراءء 
والإجارة. والجمل: رالعارية: والقرض؛ والعتقء والوصية» 
والفلس, والغصب والاغتصاب. والإرث» والدماء والحدود. 

ولتقصر حديئشا في هذا العرض القصير على, 
من حيث أعميشه في تروبج السال واستثساره وتشبيته» 
وذورة في تحتييق التكافل الاجتساعي في التجنسع 
الإشلاقي وسنرقا من خلا" ذلك كيف أن الإسلام خرص 
على تطبيق سياسة العال في المجتتمع الإسلامي... 

لكن قبل ذلك؛ لابد عن تحديد القراض 
وإفانة الدليل على متتروعيته نفلا وعقلا. فالقراض قي أصل 
اللغة مسأخوة من القرض في الأرض يبعتى قطعها بالسير 
تبه“ وقد قارضت فلانا قرامًا دقعت إليه مالا ليثجر 
تصلح مقارضة: من طممته الحرام» 
9 ق القراض من القررش بمعثى القطعء 
لأن المالك قطع قطعة من مال ليعمل فيه يجزء من الربحء 
والمامل قطع لرب النال جزءا من الريج الحاصل بسعيه 
فالمشاعلة على يابها. 

وكا يقال له الفراض, يقال له المضارية؛ لأن 
اتفراش والمضاربة يمعنى واحد إلا 1 
السجاز. والمضارية لغة أهل الغراق:.. 

إذا'ثيت هذا لغة: وهو سا أقره 
المسابلة تقد بلقظ التقاريئة ولفراض الأنهما لنظان 
موشوعان لهاء أو يما يؤدي معتاهاء لأن القصد هو المعني؛ 
قجاز يما ذل عليسيء كلفط الثبلبك في البسسع؛ غير أن 
المالكية'لا يمبرون إلا بالتراش. وغيرهم يمبرون بالنراض 


تارةء وبالنضارية تارة آخرق وأما عدد الثقهاء ؛ فهو عقند 


فى الثةوعر 


ومته حديث الزهري 


نراض) وأفحق 


ابين اثنين يتهمن أن يدفع أحدهما للآخر مالا يملكه ليتجر 
ليه يتجرد شالع سلوم من الزيسي الف آو اثلث أى 
تحوهماء يغرائط معمرسة: وهذا السستى القنبي يطايق 
المعتى اللقويء إلا أنه عقيد بالشروط التي تجمل العقد 
ححيحا أو فاسدا قي نظر الشرع.. 


ولثتراض ثيه يالماقاة والمزارعة: لأن هذين 
الأخيرين عبارة عن عقد بين إثنين تكؤن الأرض أو الشجر 
من .جانب أجدعماء والعمل من الجائب الآخرء. رلكل من 
الجاتبين تصيب مما تحصل من الشير. وكذلك القراض»ء 
عقد يتقين أن يكون السال من جائبه والعبل من حبانت 
آخره ولكل منهسا نميب عن الربح, نثلائتها تشترك في 
تس الممقود وهو الربج؛ يتوي قيها جبيمها التريكان 
ضِ المغنم والمقوم إن أخذ هذا أخذ ذاك. وإن حرم هذا 
حرم ذاكه ورب المال ينهى المقارش |بالكسي) والماء 
يسمى مقارض (بالفتح) ويقال للعامل قي المضاربة 
مشارب. والأمل قي القراض؛ على ما ذهب إله كثين من 
بالإجماع لا بالنص لكن هناك من يرف 
جوازه من الثرآن والسنة. معدلا على ذلك برك نمالتى : 
(ليس عليكم جناح أن تيتفوا فضلا من ريكم4" 
وبقوله تعالى : ؤوآخرون يشربون في الأرض 
يبتفون من فضل الله" وبحديث ؛ 'ثلاثة 
: إلى أجل والنقازضة: وأخلاط البر والتعير 
للبيت لا للبى, الجميور يشازع في هده الآدلة 
ولا يراها صريحة.قني المعتى المراد, ونحن إذا تخطيتا هذه 


الأدلة وضرينا صقتحا عن أراء النقهاء من حيث دلالتها على 
المراد أوعدمهء واتجهت إلى الواقع والسمارسة التاريخية» 
لوجدنا أن تراش كان مشهورا بين الع في الجاطة. ا 


50 اب الوق يدفمونها إلى السسال لياجروا بايا 


ورسول الله 


ها كانت تغطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة. 
حتى قدم الشام/ والمعروقف تاريخيا أن العير التي خرج 
قبها أبرسقيان كان أكثرها مضاربة: فلما جاء الإسلام أقر 


رسول اللد يق هذ السماملة التي كنالت خائمة: كمبا أن 


الصحاية كاتوا يسافرون بمال غيزهم مقارضة. ولم ينهم عن 
ذلك رسول الله يِل فقند كان حكيم ين حزام إذا أعطى. 
ا ل ل 


أن السّة كما تعلم هي أقواله وأقماله 


القتهاء ليتدلون لجوارها أيضا بالأثر المروي 
عن عبر بن الطاب مع ولديه كما هو ثابت في الموطأ 


والذي متذكره بمداقا 


» ودوك أبن قنداسة قي المفتي"" 
أن عبن الطاب لطي ,رجلا مالا هم مضارية بسنل 
به في المراق: وكان الإفام أحند يقيى القراضٍ على 


لننى. تيجملها أصلا يناى 


المتقاد إنبا حصل بجموع متقعة بدن العامل: ومنفعة رأنى 


اجرة ذات شرف رمال تخ أجر الرجال قي 
مالها وتضاريهم إياه. يخيء تجمله لهم. وكائت قريش قوما 
تجارا فلما بلقا عن وسول الله َف ما بلفها عن صيق 


حديثه,.وعظيم أمالته: وكرم أخلاقه. إلية فعرضت 
عليه آن يخرج قي ماك لها إلى الشام تناجرا وتعطيه أفضل 
)اميق ها 
) المزمك 30 


روا ابن ماجة وادن عاك وأخرجه السيوضي في الجامع السقير. 


عن جنس الإجارة لأندا بعوش والإجارة يشترط فيهنا العلم 
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بالعرض والتعوض, فلما رأوا العسل قي هدّا المختى غير 
تلوح والزيحفيتها خب مملوم» قناليا إنهنا تالت القيايي, 
وهذا القدول فيه نظر. إذ هذه المقسود غي من جنس 
الشركات:لاامن جنن المعاوضات الغاصة التى. يلتتريطل 
فيا العلم بالعسوضين. والمشاركسات جنس غير جنى 
المغاوضات وإن كان قيها شيهة"... 

.ومن تدير الآصول» تبين له أن المساقات والبزارعة 
والقراش هي أقرب العدل من الإجارة::قإن الإجارة 
تساطرة والمع اجر قد يشيع يقد لا يتتفع بغلاق 
الفساقات والمزازعة والقراض»ه 5 
القتم والقرم خلين فيا مق المجالخرة: من أحد البباتبين منا 
في المؤاجرة03. 

.وعكذا ثرى أن القراض أقره التقهاء اتباعا لما ورد فيه 
من إقرار الرسول له أولاء ومما جاء فيه عن الصحابة ثالياء 
وعليه فإن ما ذهب إليه الجمهور من أن القراض ثايت قط 
بالإجماع فيه عددي تظرء والصواب أنه مشروع بالنض 
والإجماع كليهماء يقول الحفيد ابن رشد في البداية»", 

«لا خلاف بين السلمين في جراز القراش وأنه ما 
كان في الجاهلية فأتره الإسلام وأول قراض وتنع في 


الإسلام هو قراض عبد الله وعد الله ابني عمر بن 
في ذلك: كما رواه 
الله انا عمر 


الطاب رضي الله عنه؛ وحاضل ها 
مالك تي اليرطأ قال مغرج عبد اللة.بوء 
اين الخطا قي جيش إلى العراق» فلسا تقلا مرا على أني 
عون الأخعري: وهنو أمير البسرة فرحب يمسا وتهسله ثم 
قال : لو أقرر لكما على انفمكما به لقملت» ثم قال 2 يلى. 
:هافتا مال من مال الله أريد أن أبِعث يه إلى أمير الموهتين 
فأسلفكماء فتبتاعان به متاعا عن متاع المراق ثم تبيماته 


بالمديمة نتؤديان رأس السال إلى أمير المومتين ويكون 
الريج لكساء فقالا.وددنا ذلك فنل وكتب إلى عم بن 
الخطاب أن بأخذ متهما المال'فلما قدا ياعا مارجا قلها 


08 النقنى 3615, 


12) الممدر 968/289 
3 البصير للالصاوى 


دقما ذلك إلى برقا 
أسلفكما"؟ الا : لاه فقال عمر بن الغطاب ابنا أمير 
المومني هأسلتكماء أديا السال وريحه. قنآما عبد الله 
'فكت. وما عبيد الله فقال + ما يتبي لنك يا أمير 
المونئين هتاء لونقض هنا المال أوهلك لضداه: فقالك 
عمر ء أدياه, فنتكت عبد الله وراجمه عبيد اللدء تقال رجل 
من ميلساء عمر ييا أمبر المومين لو جملته قراضاء فقالك 


عمر + قد جعلته قراضا فآخد حمر وأس المال ونضف ربحه: 


.وأخذ عيد الله وغييد الله ابدا عمر بن الطاب نضف ريح 
المالة وإنما'قعل عس ذلك الأن المضارية كانت معروفة 
بيتهم والمهسد بالرسول قريب وام يحدت في عهد عبر ها 
يمكن أن يغير ما كان على عهد رسول الله مَل والقراض 
يقوم على أركان خسة في : 


بالعادين مننتركا معلوما بالبتؤئية الا يا 


4 اليغة + بأنٍ يقنول رب السال قارجاك أر 
خارينك أو عاملنك 'على أن. اليج بينشاء فيقول المقنارض 
فيلك 

5 - العاقنا 
الوكيل والموكل*9ا. 


أما أحكام القراش وشرائطه وقسخه والتشازع قيه, 


والمحيح منه والفاسد رغيرها من التقصيلات فاك 


يتس له هذا الحد. 


القروع... 


14 جماية السجتهد 15/2 
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هوت 


والحكبة في مدروعية التراض ؛ في حاجة النان 
إليه. ذلك بأن التقند لا يتمى إلا بالفجارة» وليس كل من 
يملك يحسن التجارة؛ ولا كل من يحسن التجارة ليتوافر 
على المال. لذلك احتاج الننى إلى هذا التوع من المعاملية 
يه ] لبه ونا شيب يون شاه بن الاغسارة 
المسهولة والقرره وما استنتيت من الأصل المام إلا لكوتها 
ثبتث فيها مصلحة معتبرة في نظر الشارع. .وكل معامنة 
اثبنت فيها مصلحة فبي معتبرة» ولا شك أن النراض ثبعت 
فيه المصلحة من جيت إنه الوسيلة المقيولة ترعا الاستثمار 
الأمول رتميتها وتتتبط البركة التجارية ورواجها بين 

أقراد الأمسة إة القرد.قي المجتمع لا يتطميع 
رحد ولا يستطيع أن دو يفريه ونا تح 
الجباعة: فإن كات مع 
واستثمارهه وإلى جانيه ختقص لا مال له: وهو قنادر على 
استثمار العال لو وجده؛ أفلا يكون من الخير لهما قي هذه 
النعالة أن ينتقما ما هذا يماله, ذا بضله ‏ 


مط لس 


ى مال ولكنه عاج و عن تضيجه 


لاانعك في أن الريمةتبارك هذا التناون التحتوده 


أن فيها أن ترب قيه وتحث 


300 
إن النقود هي الوميلة الكفيلة بإشياع حاجات 

الإنسان» بل حي شرورة من ضرورات المجتسع؛ والإسلام 
يدعو السلبين لأن يسلسوا على زيادة الإنتاج ليتعم 


المجتمع الإسلامي بالخيرات التي أتعم الله بها عليهم. رهم 
مأمورون بالعمل؛ قنإن لم يجدوه تعين على الدولة أن 
توجده لهم, وعليها نفقتهم حتى تيبر لهم عملا يرترقون 


عنة والنظام الإسلاني بحَكخ قواعده ومتطقنه لا يعرف 
البطالة ولا بقرهاء ولا تختفي البطالة إلا حين تنطلق عجلة 
الإنتاجء وتوجه الأموال الفائضة من الاستهلاك إلى 
التثسان 


اكتارهًا وتحبيدها. فالإسلام يوضي 
يتحريك النال ودورانه: واكتنازه تجميد له. .وحجثت 


المتقشه: وذنك عيء يحاريه الإتلام ويتقته أشند المقت 


ونقد أوجب الإسلام على الفسلم أن يعمل على تثمية ما 
أئسم الله به عليه من ثعم الغاك حتى لو كان هنذا الما 
وديعة لديمر ققد ثيك أن .رول اللنه عَقع آبر 
يروجوا أموال القاصرين حتى لا تناكلها ارك 
روا في أموال اليدامي لا تناكلها 


الأوضياه أن 


د وني با 


لثما ماله والنمبال: أن الستلسين قي 
ذلك المال وجب على الحاكم أن يعهند بيه 
إلى غير ومن البديمي أن المال كلما ذاقت سرعة تداول» 
امن يد إلى يد كلما زادت قعاليتة: وزادت الخدمة التي 
يؤديهاء زحيث إن حاجة الإنان إلى طلب المعاش لا 
يكاد يحد: وحيت إن المال هو الوسيلة الوحيدة للحصول 
على هذه الحاجيات: فإنه يمقنار زيادة جيه ورنها 


0 وبالتاني تمظيل 


الاقتصاد. سنا 


السال, 


الأهنية: محهودة القند أما اليوم وقد راجت السيوا 
التلن. بوتوافز لدم النائشض السفي ويندل 
تطور أساليب استقلال الموارد الظبيعية بفضل التقدم 
الحضاري والتطور التكتولوجي: وطيرت فكرة إنشاء ليتوا 


-- 


الإسلامية: قنإن الفقهاء يفكرون اليوم في تطبيق نظام 
القراض عليها كنظام قاثوني إسلامي .يحكم العلاقنات بين 
المردعين ورجال الأصال كا آنهم يتجهون في أبجائهم إلى 
تطوير عقد القزاش مبإتكنساد بعش الروط: التي الثرطها 
الفقهاء القدامى قي صحة هذا المندء إذ لاحظوا أن ما درج 
عليه الأقدمون من اعتبار له الشروط إن هو إلا تضبيق 


على الشابنء وتحجير على خرينة التغترق في البعاملات» 


صاحب العمل في تجارة, ولا معتى لآن يضئع التاى من 
المقفارضة في المجال الضتاعيء ولا معنى الاشتراط أن 
الأجلء فلا معتى للنقيتد بهذه 


م بالدور الفامل الذي. يتتظر متهاء الأن حنذه 
ي اخترطهبا الأقدمون. إن هي إلا اجتهادات 
ققبية: ولا تس عليها.من كتناب ولاامن سننة» فإذا كثالت 


رطت اقيه واعتيرت لمصلحنة في 


عسرم قن مطلحة الداس اليوم تقتضي عير ها شرطوة: 
والظن بهم أن. ل تدم الزمان بأولدك النقهاء إلى عمرنا 


عمل اجتهادنيه والقاعدة المقررة 
مراعاة الظروف الزمائية وأخوال الناس» تتغيز جتغير الأزسان 
والعادات والأحوال: تطبيقا للقتاعدة القائلة «لا يتكر 
الأنسكام بتغين الأزتان مكنا يرى التقوناء: المخاصون 
الفراش لا ممنى لأن يبقى مقصورا قط على التجا/ 
يلبغي أن يطبق في عقود أعمال تجارية وزراعية وصناعية 
وعفارية ومهتية: وأن يككون للشريكين الحق قي تقديم 
اليتال والمذل» ولا'متتق للتقيد بمنا'قالة التدامى من آن. 
القراض كان على عهد ربوك الله يق في صورة واحدة فلا 
ض أن جمع قهاء: مدنا تحيين لاامبزر لد وتشييق 


الأشياء الإباحة لا التجريح, فكل وجوه الامتتسار مياحة 
ما دام لم يرد فيها نص يحرم. 


إن نظام القراض يعتبر في عضرنا الح الي من أهم 
الوسائل التي ينبي أن تتجه إليها المؤنسات المالية وأموال 
الخواص الفائشة لاستسار ما الديها من أموال وهو الخل 
الإسلامي الصحيح الذي ينبغي للمسلمين أن يحتكمرا إليه, 
ويسروا في معاملاتهم على وثقه بدل الاحتكام إلي نظام 
الربا المطيق في المالم الإسلامي؛ وهو أمر مجمع على 
تمريت كارا راغ بض سوردو كاله هله مضل الأن 
تترك المغامئة التشروعة التي أقرها رسول الله مع وأجمع 
علِييَنا الناف الشالح من عسده الأمة. وتركب الطرق 
النحرفة, وإذا كنا لا نطيع في أن تتكرم الدول الإسلامية. 
على الأقراد بأن تقرضهم القرض الحن كما أمر الله. فلا 
أقل من أن تمتحهم المال قراضا يعرد بالنفع عليها وعليهم إنه 
الأمرسؤيف أن ثري التغامل الويوي طيق عنالم الإسلام 
ليوم. ولا يغيل السؤوليون عن اقتصادياته من النشاداة 
بآنه الحل الوحيد للرواج الاقتصادي رتحقيق التنبية 
ببؤلاء يوست بأن لا علا 
والدين ويعتقدون يأن الفال شيء والدين 
والإسلام يرف هذه الثنائية» إنه لبن الخطأ أن تنظر إلى 
الإسلام ته | ملام وسدةامتكاملة لا 
العجنرث يجب على الصلنين أن بلقّموا بالتقهوم العام 
كنا يتتظمها المذعب الإسلامي. وكل تغامل + 
هذا النطاق لا يقره الإضلام مهما حاول المتملقسوت 
بالناديات أن يوجابوا المي 
الله. قالاقتصاد الإسلامي جزء من المقيدة لا يقبل الانقضال 
عنهاء هذا ما تومن بهه ويومن به كل ملم مشف على 
اذيتنهه يهمهآن تسير آمو المثلمين قي هله الحياةوقيق 


النظام الرباني التي ارتضاه الله لهم شرعة ومنناجا و 


يقول الحق بوغو ب 


شؤونه إحداهما دولة الروم صاحبة النفوذ في أوربا 
وفي جره كبير من الشترق الأدن وثيال إفر: 
اغذه الدولة كانت قد حطمتها الخروب والمصادمات مع 
هولة الفرس؛ وهي ثانية الدولتين, وكان له قوذ كبير قي 
آسيا. وكانت بدورها تشهد نهايتها. وكانت أوربا في ذلك 
الوقت أسوا حال من دولعي الفرين والروم: لأثها كساتت 
قريسة لقبائل من الهمج الذين كنانت أمورهم فوضىء وكان 


القت الذي أببدع فيه الإسلام كثيرا من المشل 

العليا الني اهتدى.بها الشعب العربي كانت الأمم نات 

الفة قب فقبت مثلها العليا؛ فلم ببق لحب 

الوطن أو للأمجاد 

عليهم متسالتهم الذا 

)١‏ راجع في هنا بالتغصيل اريخ الحضارة والفكى الإسلامي» لندكثور 
أبو زيم علبي (ط 2. القاعرة». 


أثرقي تقوس أئها الذين غليت 
وشغلتهم عن كل خيء, 


للدكتور>د كمال شباظ 


لم يليث الإسلام أن منج العرب مصالح مشتركة» 
وآعالاً متمائلة. وويجه جيودهي نحن هدق راحب مضا أدى 
إل تجنائنهم الروحن قي .قت كنانت أرككان السالم غينه 
متباغية. وقوق ذلك كالت أمة العرب شخ يضفات عزيئة 
؛ وام ينقصيا ما يحتااجه الفاتحون من الشجاعة 


القنال ققد ختبروا ذلك متذ كائرا يمازسون 
بة: ثم ازهادوا بالإسلام حبا قي ال 
التي وعدوا بها 

قويل الدين الإسلامي في 


ملأ في الجنة 


اره بالكثير من روب 


على أن تحل مخل تقاليد متوارثة ومثل بالية؛ وقد كتب 
للدين الإسلامي أن يخرج من كل ممارك النقاوة 


آلبة والمبادخ الإنانية الرقيعة ‏ التي خادى بها الإسلام؛ 
وصل على نطبيفها قي المجتممات الني انتتحها - كانت 
الاتتصار. 


عي الموامل العارية التي 
اتش رالإسلام وسط ميادئه على.متاطق شاسعة 
وبالدعرة وبحدها اعتقت الشموب ‏ التي قفرت 


-و- 


البرب كالأتراك والمشول ‏ الإسلام:.وبالدمزة انتشر الإسلام 
في اليند وشيرها من الأقطار التي لم يكن العرب قيهنا غير 
عايري سبيل؛ وبالدعوة ما انك عدد السلمين يزيد يوما 
بعد يوم. 

حيْتا اتصل القزبة2 مدذ الرقاقع الأولى - بنككان 
البلا السجاورة وجندوهم على استمداد لتقبلهم؛ لألهم ككانوا 
يأملون فيهم العدل. ثم إن قادة المسلمين أحجموا تمامأ عن 
حمل أي قرد بالقوةٍ على الإسلام, ولكن جرا حسمن 
السياسة رائنآً لهم؛ وابتعدوا عن الالتجاء إلى .السيف» وأغلنوا 
احترامهم لديانات الشعوب وعاداتهم؛ مكتفين في مقايل 
حماية هذه الشموب بتريبة مالية لاتقارن في باطتهها 
بالقترائب التي كانت تتدفع للسادة السابقين: والتزم المرب 
بالشروط التي عقندوها مع المغوليين» وتمكثوا يحسن 
سياستهم من حمل الكثيرين على اعتناق الإسلام عن 
واقتناع» وتعلم لغة الدين الجديد. 

ل تقوة الغرب الديني واللفوي ثابتنأ في البلاد التي 
اتسبوها حتى بعد أن نزعت سيادتهم الياسية متها ورسخ 
التفوة الد: 


بيني بخاصة في الا. 
تممه 


الحضازة العربية والإسلام 
لاز مهنا حص يشايتنا السارية 
يتألف من مجموعها ناريخ 
الأمة, ومدى ما بلنته حضارياً ياعتبار مستؤى الأمم الأخرى 
اليماصة..ولن يكون يلوقها هنا المتوف فجن أو قفزة 
وإنما تبلغ ذلك على سدى الأجيال الني تتوالى. 
ايتكفل كل جيل منها بسا تفرضه خرورات الحياة نحو 
بل أفضل» وَعليه قالحضارة سللة متضلة الحلقات. كل 
منها ثمرة لسابقتهاء وهذا ماتلحظه جليا في حصّارة الأمة 
العربية منذ القدم؛ حتى جاء الإنلام قكان 
لتطور حضاري جديدء على جوانب الحيناة 
الياسية والاقتصادية والاجشداعية؛ وعلى سبيل المثال ‏ لا 
احص طيما ‏ عدم البوائيي. 


و 


لق الإسلام من الوجهة السياسية قند.دعا إلى حرية 
الرأي والخورى.. وحدد العلاقة بين الساكم والسحكوم. ومن 
الوجهة الاجتباعية نراه قد حارب التعصب للجنس أو 
الفقينة: ونادى بالنساراة بين الجبيع في الحقسوق 
والواجبات. ربحرية المقيدة قي ظل القانون» كما حارب 
اد الإثان لأعيه الإنسان. ربالنية لقيم السجتمع 
وهو المرأة ثراه يضمها حيث أعلتها الطبيعة. موصياً يشألهها 
أيما إيضاء» منظماً للعلاقة بينها وبين الرجل. ومن الوجهة 
الاقتصادية نرف الإسلام يحترم الملكيات العامة لصالج 
المجموع, ولم ينشه أن ينبسه على الالتزامات الواجية علي 
الإنان نعو ثنات معيتة في المجتمعء كما وضع تظاماً 
نأ للميراث: موضحاً كاتة إلى غير 


مخددا ود 


ذلك. 


ومكتا تلسى بوضوح وجلاء أن شل هذه القوانين 
وتلك المبارع عد تاغت الأنة المريية فى تقويم ها بسع 
تقويم. وأعلتها لدور حضاري عثنا على ترانه. راستقى من 
تبعه غير العرب كما سنرى: في هنذا العرض. لكن لامناض 


من الغول أن بعش هذه المبادك قد كان لدى العرب تبعا 


المأ قووتاء دن نظرية التطوى العضاري فيل الإسلام في 
صورة انجاهات أو تتاليد, إن شيناها إلى الإسلام فإئما 
الأنها ‏ أى هل المبادئ ‏ قد اكنسبت قي هذا الدين طابعا 
اخاصا: وتمب 


بروج جد 
قننا إن الغالم أكتد كناتت تتسايعه 'يولتان ليما 
حجمهسا ووزتهسا/ تتحكسان في غؤوته؛ أولاهسا > دولة 
القيس ثات التقوذ النظيم قي أعياء وذات 
الميق مع دولة الروم وهي الذولة الأخرف» 
نينا الكوبية يقن ساحة 
من الشزق الأدئى والشهال الإغريقي» وكلا الدولنين 
كانت تتودفبا غلاقات مينة للفاية. بحيث قد ثَالك 
الحروب الطاحئة من كليكها بقمل الاحتكاكات النياغرة 
ولع تكن أوويا عامة حيكة "بلغي عالاه ا كانت تغائي 


التزاع الطوء 


التي يلت تفوتها قي أ 


من-غوامل اقتشان النؤنتى والانتسانات النذهبية قنقدت تلك 
الأمم مثلها العليا. وساذت بيتهما المياديخ !| 


والآتانية. 


-0- 


في الوقت التي منح الإسلام فيه أهله المثل العليا: 
والأحداف الابية تناتى روج وجب أرطان ووحدة 
كفاح تند تمى كل نا للد العرب سداد قطرى لما 
اتنشده النفس البشرية نحو سعادتها في النارين» مرو 
متجماعة» رقرويية بلوتهنا الإسلام» نأضحت حبا في أن 
ينال أمحابها شرف الثهادة: أملاً قي جنات عذن: «وعد 
اللهء لايخاق الله وصدده. : 

ولم تكن الظريق آمام الدعوة الإسلانية مفروثة 
بالورود والرياحين. شأن أن دعوة تقدمية في مثل تلك 
الظروف المالميةء والتغاليد البالية التوارثة. وهكنا كنان 
لابد للإسلام من معوقات ومصادامات: ومع هذا قد عقند 
الله للوائه النصر النبين. وغنى عن البيان أن دين يبر 
بمثل هذه المبادك الرفيعة السامية لصالح البشرية جمعاء 
لجدير بن أن يحقق الآتنصار المنشود على المدى البعييد. 
لاسيما وأن تطبيقه لتلك الميادق بين المجتنمات التي 
انتسها كان رائدء الأول. ومن هنا المتطاق تتتنتع نف 
بل بطلان نظرية بعض الستشرقين: تلك الغي تقول : إن 
الدين الإسلامي مدين لانتصازاقه بالزحف البشوي المدعم 
الام 
القد أدى الرسول عَلل 
عي الجزيزة المرية. وكنائتة الوحبة 


بما آوتوا من حكعة الرأي؛ ورباطة الجأش والقدوة المثلى: 


يحيك لم تزع عنس الترن الماع البيلاد إلا وقد كات 


أفواجآً. واتصعت رقعة الأمبراطورية الإسلامية فتلت بقاعآ 
فسيحة الأرجاءء مترامية الأطراف: تجمعها وجدة الدين 
وأللتة والهدفه وقى ظلل عناده الوحدة :شفى اراد الحشارة 
الغربية في طول البلاد وعرض الأقطار ما يقرب من تسمة 
قرون. 0 العرب والمستعربون خلالها يبذلون قصارقى 


فخلال القرن الأول... استطاع الخلقاء الراشندون 
فتح أقاليم قارس وسوريا والعراق وفص وشارقت جيوش 
الخليقة عامان أقاليم الهنبد. ثم جباه معاوية مقس خولة 
بني أمية واتغذ من .دمشق عاسمته .ومن هذه البقمة بالقنام 
زحفت جبوثه إلى إفريفيا الشالبة» وتنكن بأسطوله من 
الاستيلاء على عدد من جرد اليحر المتوسط؛ وتيعه خلفاؤه 
من بعده لتضل جيوثهم خدود الصين؛ كما تم لهم تتح 
ا التي ظلت بدولة الإسلام بها تحوأ من 
كما توغلوا ني جتوبي فرنساء ولم يشهم عن مشايمة الفتوح 
في أوريا إلا نداء الخليفة قي دمشق بإيقاف الزخف لسيب 
أوالاقى 

ويأتي القرن الشاني... لتجد العرب قد عيرقوا حبهم 
إلى تنظيم الدولة: وأشتحت بنداد عاة الغلافة 
العياسية التي أنشأها الخليفة المتصور عام 762م؛ وفي ذه 
النترة يلقت النتوحات أوجهاء ولا سيما يعد أت تتح 
السلتون خطراً لابأس به من آسياء واتجهت الجهرد العياسية 
وخاضة في المس الأول - إلى الاازتقاة بتركسز الغرب 
الحضاريء وهكذا ثرى العلوم والفنون والآداب وقند اززدجرت. 
أيما ازدهار في عصري الرشيد والمأمون: ثم ما لبثك 
يمدهما روابط الأمة الإسلامية تتحل عراهاء رتجلى هادا ني 
اسفلال الأقطار الا الواجدة تلو الأخرمة وَإن لت 
النشازة العريية في مسيرتها. وتنافست الشموب الإنلامية 


ويأتي القرن الثاا 
أبرزها أن الخضرع المفروش للاطة 5 
أو دمقق أو بغداد تند أصابه اتلاخ عن هده المر 
وأضحى العمال يستولون على السلطة؛ ومن ثم يستقلون 
بالأقاليم التي بهيستون عليها. قمن هذه الظواهر قيام الدولة 
الأموية الجديدة في الأتدلس (أواقل العقد الخنامس من 
1 الهجري / منصمف اشامن البيلادي). وننائلا 
ذلك غال من ظهور العسن بن زيد على الشاطين 
الجتويي 0 وتأسيسه دولة علوية هناك: وني 
الجنوب كانت حركة الدعن العلوى صاحب الزتج؛ الذي 
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قوامها طبقة العبيد الكادحين: قكانت ثورة 
متغرةة:ظهرت باذع .ذي بده باليصرة» ونترمنان ما انتولت 
عى لباه مايه أناقي مس عدا لكل الضند ين 
طولون يستكمهاء بعد سراع عنيف مع الخليقنة المرقق بالل 
الساسي: ويكاه يكون الترن الرايسع الهجري (العاشر 
الميلادي)... اتدادا للاتقسامنات التي آصابت العالم 


الراية القاهرة لتكرن قاعدة الإسلام. ومتطلقا له. وقي ثناييا 
القرن الخساسى (السادي عشر الميسلامي). يأمي الأثراك 


الملا نوا السلطة من خلفاء بتي العباس» وتدور 
ارحى الحرب الصليبية: فتتضاعف المحن على الشرق 
الإسلامي خامة, ويتقلص جم الإملام في بعض مناطقه, 


لانيما حي حقلية والأفدان. 

وخلال القرنين السادس والسابع الثاني عشر 
والقالث عشر الميلادق)... يتمكن السلسون من طرد 
الصليبيين يعد صراع عريرء ولكن سرعان ماداهم السلمين 
عطر النفول يعد أن استسولنوا على بقسداد (عام 
656 ه/1258م) وبا سقطت الغلافة:العباسية» يعد أن 
عبرت نحوا من خمسة قرون. 

في القرن الغامن (الرايع عشر الميلادي)..- يدل 
المقول في هماع عتيف للاستثثار باشلطة في المشرق 
الفربي: ويتبمز القرن اناسع (الخنامس عر الغيلاتي): 


يانصار دولة الإسلام عن الأندلس, يعد أن عمرت به تو 
أنائبة قرونه ولك بسقوط غرناطة بالتسليم في يد 
الملكين الكاثوليكيين فرتاندو (2 يتاير 1492م 
هناء ويثيقي ألا يغرب عن أفكارنا أن هذه الحركات 
الاستقلالية في العالم الإسلامي وتلك التطورات السياسية 
قي هذا القطر أو ذاك؛ إنسا هي على السدى اليعيد تعبير 
جَلِيّ عن الأحاسيس القومية والإقليمية؛ ف 
الإسلام انتر اتتثاراً قوياً وسريماً على مافاث جد فسيحة 
واسمة. ويط سلطانه بمبادئه على أقوام ذري عراقة 
حشارية مشهورة كالقرس والمصريين» فوجد هؤلاء رأرلدك 
في قومياتهم ‏ إبان حتشوعها للسلظة المركزية في دمشق ثم 
في بفداد ‏ متتقا. قي الحركات الامتقلاا 
القرن الغالث. اليجري (التتاسع الميلادي) وا 
الإنساف القول هنا يأن هاده الحركات كاتت 
من الوجهة الحشارية لا أكثر؛ فقد أشرمث ثيران الت 
بين البيعات الإسلامية فكرا وإتناجا في شتى ألوان 
المعرقة» ذلك التتافى الذي بشر بالنهضة العربية الشاملة 
عندما يلغت الدولة أوجها قي هذا المجال الإننائي؛ ولا أدل 
على ذلك من تلنك الحضارة الي ظلت مائلة لليائء 
ومرتما خسبا للدراسات العالميق - 


قمن المعلوم أن 


القاهرة ‏ د. محمد كمال شبانة 


هو 


المَوْنْإدَريسالأرهشاعِرًا 


الشركة الأديتت أيتامالا دارسّة 


إن تكتب التاريخ البنداولة لا تتمرض للحياة الأديية 
بالتغرب في القرون الأولى يسد الفتح الإسلامي ولبولا أن 
كاتبا أتدلسيا حاقظ لنااعلى أنناء بعش الثمراه من المقرب 
الأقتى في العصور الأولى مع بعض متطماتهم لكتا 
مضطرين لسايرة من يعتقدون أن المغرب لم يشاطر في 
مت الأنبية المربية مدة حدم المسرن وهذا الكناتب هو 
أبوعبيد البكرئ الجنرافي الأقدلي الكبير مؤلف كتاب 
المسسالك والمما 

بإن من ينظر بإمعان في كتاب السالك والبمالك 
للبكري وقد ألف في عصر قريب من القرون التي نبحث 
فيها الأن يظهر له البغرب خصوما قي قسه القبالي في 
عظهر لم تعودتنا إيَاه كنب الشاريخ الأخرى من استقحال 
العمرات وكثرة المبدائن واتتشار الأدب فيها. 


5) ولد اليكزي ستة:2ده م عمه0دبه. وب بقرطبة كم استوظن المرية 
عنه أميرها محسد بن معن وتوفي سنة 487 ه. 10940م: وله مؤلفات 


تزال جل أجزائه موجودة وطيع يعضها من 
لق إفريقها الشنالية والسردانه وقد تشره دي ملات 


للستاذ محهد النايى 


كيه الذين ورد ذكرهم علد البكري كما أهملوا تقبل 
طعات الشعرية التي أوردها ‏ لهم: 

رقبل التعرض لهنؤلاء الشعراه يتعين عليشا أن نتكلم 
على أ شاعر عرفه المغرب وهو السولى إدريس الثاني 
ري اللهاعته وإته لين من الضدق أن يكون أول مغربي 
ثال شعرا جربيا هو المولى إدريس الثاني وإلما ذلك تتيجة 
ابشداء انتشار العربية وآدابها بين النقارية ينجزد التتتح 
الإسلامي إد نولا لاك لا أمكن للمولى إدريس الثاني 
الذي ولد بالمغرب من أم مقربية بريزيئة قي وسظ البرارة 


أن يفف تعيفا عربينا كابلا ينكنه من قرض الثم 
رغاطية سد الأخره البزايرة ببانف: وككسة: عله الأيينات 
الشهيزة التي يوردها كل المؤرخين أن إبراهيم بن الأغب 


عامل هارون الركيد على إفريقبة كان يشاهش الدولة 
الإدريسية الفنية ويسعى في إثارة الفتن ضدها وكان من 
جملة الأمرَاه البرابرة الذين حنارل 


: حار واه وميوكه الذي كانوا منيشين بتواحي المقريم 

أطلع عليها بقوطبة حيث اقضى أيام شبابه والسنين العغر 

الأخيرة من حياته ‏ ولد اعتمد كتنب المساللك والنسائنك كل من جام 
معد الستري وإذ كان كثير من المؤرخين لاياكروفه- 


بهلول بن نيد الواحد المدغري. ققند استهواء بالسال قال 
إليه وبايع الرشيد. فلما بلغ ذلك مولانا دريس رشي الله 
عنه كتب اله هه الأييات : قال ابن الأبار في كتابه القيم 
الحلة الستراء فيمن تمل الشعر من الأمراء ومن غمر إدريس, 
بن إدريس يخاطب البهلول بن عيد الواحد المدغري ذاهبا 
إلى مراجعة طاعته ومحذرا مكر إبراهيم بن الاغلب وهو 
الذي كان أفسده عليه حتى قائله البهلول + 
أببلول قد جثت قك خلة 

مويغ مه وينة وفهيلة 
أظلك إبراغيم من بعد دارة 


تميس ع ةا تم 
كأنك لم تمع بسكر ابن أظلب 
وناقدرس بالكيد كل يلاد 
بج دين ماف سه فيا 
وناك إبراهيم خرة قتقاد 
وقال أيشآ ابن الأبار يعد هذا ٠‏ 
وكتب (أي السولى إدريس بن إدريس رضي الله 
عنهسا) إلى إبراهيم ابن الأغلب يدعوه إلى طاعته أو الكف 
عن تاحيشه وينذكره قرابته من رسول الله يق وفي أسفل 
كتابه : 


لس تيو كوهد 
وعترقه والحق خير مقول 
لمعتو نالفل الع فيو يفيه 
ومساهو لولا أيه يجهسول 
إن آثر الدتيا قين أمافه 
الأزلة ميس الله - ليو مويل 
وأررد له أيضا عه الأبييات مقندما لها بقولله: وله 
يق الأهل بيعه + 
الو مال صبرق يصير الناس كلهم 
الضل في زوحي أو ل في جر 


2) الهشائم جمع هضيمة أي اليطن الخميص الضامر. 


إل جراتج هم ذائم لولج 


.وهذه القطع الثلاث تدل دلالة واضحة على أنها ليست 
غمر من لم يمان النظم إلا في ظروف قليلة بل عليها طبايع 
الإحسان والإجادة فنأولاها تعبير عن النفس العالية وعن. 
الشهامة العربية القرشية فإنه يتجلى قي قوله للبهلرل : 
ومن دون مابنتك نفك خاليا 
يشاك إبراضم خرط قلاة 


مه 


تلك الشجاعة التي عزف بها المولى إدريس الثاني 
رالني ساعدته على تدويخ أكثر أقطار المغريين الأوسط 
والأنعى حتى دانت له جمبعها وثبت قيها دعائم الإسلام 
والعروبة؛ وفي القطمة الشانية تظهر عبقريته السياسية إذ 
يحاول أخد ابن الأغلب بالتي هي أخسن وذلك يوعطة 
وتنبيسه إلى حق النبي عليه السلام وعترتسه الكريمنة 


وأما القطمة الشالثة ف 


الدقينة عواطف الشوق إلى الأحبة وبا 


في آية في وصف السواطف 
في النفس من 


ن النقارية تتعدوا ساني كثل هله 


الأبيات ما عدى الغي خاطب بها يهلولاً ليملسوتنا أنهم 


اسيعاملون ا كل أثر أدبي مغربي. 
أيضآ للمولى إدريس بان وقد تسبهما له 
ايكرو 0 وها + 
وى ابسرفسيا وكام كيت ائية 
وروص سه جتاللان وبالشري 
تع اسك لض عو ا 
ولا تتكى ما يؤول إلى التصي 
وزاذ ابن القاضي في جذوة الاقتباس بيتا ثانا رهو ٠‏ 
33ت لفل الهسائع ولس 
إذا خسار أرواح: الكساة من الرَعب 
إنة يقال أيضاً إنما تمثل بهما وليسا له. 
وقد وزردك عنقة الأنينات قن بداب الانثقا لأ 
الربيع الكلاعي متوبة المتوقى سنة 534 
ونسبيما ابن الأبار في الحلة الثيّراء للمولى إدريس 
الأول ابن عبد الله تي الله عه 
وللمولى إخريسش الثاني أيشأ غلب حافظ لنا 
النؤرخون على اثنتين منها أولاهها الخطبة التي الفاها بعد 


مبايعته وقد أوردها ماعب الجذه 


ال : «ولما بويع صغد 

النتبر وعطب الناس في ذلنك:اليوم ققتال : الحصد للنه 
أحمده.وأستغفره وأستعين به وأتوكثل عليه وأعوك يه من شر 
قبي من شر كل ذي شر وأغهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 


وطئرهم تطهيرا - آبها الذلى إنا قد ولينا - هنا الأمر اديه 
يحاض مضا المحتهر | الأجر والمافين اويا دق 
والخمد لله على 'طريق :قسد فلا تندرا الأعداق إلى غيرقنا 

َي تطليوفه من الحق إنمبا تحدونه عنينا ثم دعا 


الناس إلى بيمته وحنضهم على التنسك بطاعته فعجب النان 


علفد عل مقر 
وخطبته الثانية لم يبق منها إلا ختامها وهي خطبة 


من قصاحته ونيانه ونوة 


ألناها يوم جبعة بعد الانتهباء من.بشاء ور فالى قال 
ضاحب الأنيس المطرب بروض القرطاى : «وذكر ابن 
هه أن الإمام إدريى رقي الله عنه لما ف 
وحضرت المجمعة صعد النثبر وشطب النانن 


عباعاة ولا مقاخرة ولا سمعة ولا مكابرة وإننا أردت بينالها 
أن تمبد بها ويثلى بها كتاببك وتقام يهنا حدودك وشرائع 
دينك وسنة نبيك يِل ما بقيت الدتيا اللهم وفق سكائها 
وقطاتهنا للخير وأعنهم علبه واكفهم مؤونة أعدالهم وأدٌ 
والشقاى والتناق إنك 


عليهم الأرزاق وأغمد علهم سيف الت 
على كل شيء قدير» قأمن الثانن على دعاله. 

وعافط النؤرخون لنا أيضا على دعناء قصيز دعا به 
الله عند ابتداء المسل شي حفر أساس المديئة قال كما ثقلله 
ماحب الجذوة : «اللهم اجعلها دار علم وفقه يتلى فيها 
كنايك وتقام بها حدودك واجمل أهلهها متسكين بالغة 
والجماعة نا أبقيتهم ثم قال 

عم الله الرحمن الرحيم والخمد لله والأرضٍ لله 
أخند الول 


000 


عنئة التساذج من شمن السولى إدريس الفائي وتثره 
تبك على أن.بذور التغافة المربية التي بيرت في أول الفتح. 
الإسلامي ونتده قد أنبتت يناتا حستا.وأنت أكلها طيبا وإن 
لم بصلنا منه إلا هذا الترر اليسين ومما يؤيد تا التظر أن 
الأمبير التذربي البربري بهاولا الندغري السذكور آنقنا 'كنان 
يقول الشعر أيضا فقد قال غمه اين الأبار في الخلة السيراة 
مايل : كانررئيتا في قزنه وهو قام بم أدريس بن 


اقريى] ضبني حابي العغرب ثم تزير عليه وضارقه 
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ورجع إلى ابراهيم بن الأغلب عند ظهوره .على إذ 
وذلك بتطلف إيراهيم في إفساه ما بينه وبين ادريس 


للن كنت صدعوني إلى الع تامها 

لتكشف عن فلبي شير خقللاف 
لقدماأتاتاغك أتك ناصح 

لمن نال بالصلح الغلاقة كاف 
وفك هكصرة الشناب عنم 

قتزين ساتاتي لهم بسقفاف 
فيسل غلي ره رأئي قبتي 

أرد اليوى للحق حين يوافى 


مه 


فإذا كان البرابرة الأقصاح بلغ من استعراهم أيام 
المولى إدريس أن قرضوا الشعر قبالأحرى من كان من 


المغارية له اتضال متين بالعرب كما كان منهم أحد أبويه 
عربيا. 


ثم إن الجيل الذي جاه بعد المولى إدريس الثاني 
كان فيه شعراء ذكر منهم ابن الأبار في حلشه الأمير القناسم 
أبن إدريس. 

وكان القنامم واليا على البصرة رطئجة وبا والاهسا 
انيابة عن أخيه الأمير محمد وقد كان قم السسلكة المقربية 
:بين إخوائه أتباغا لإختارة حذته السيدة كنزة.. فلما ثار عليه 
أخوه عيسى صاحب شالة وتاسنة (الشاوية الحالية) أبر 
ينوجه إليه ليقمع ثورته فامتنع فأمر 
أخاه الأمير عبر بن لك فتوجه إلى 
عيبى قهزمه ثم قصد القنادم التي عمن أمر أخيه صاعب 
قاس فهزمه أيضآ وتغلب غلى ما كان بده فتزهد إذاك 
القادم ويبى مجدا على شاطئ البحر بأصيلا واعتكف يه 


أخاء القادم هنذا أن 


ريس صاحب غمارة 


وقند ذكر اين الأبار في الحلة السيراة أنه لما أبره أخره 
بالتوجه إلى عيسى ,أبى وكتب إليه معشذرا من توقنه ما 


أمره يه قائلا : 


واترك عيسى على رأيا 
يعماج قي الفز هنا وكزيسا 
ولو كان قلبي على به 
كنت ساقي الفرامسة يسنا 
أحدث لتده رمن رنية 
كمحاقناظفا ولمهدة حريحا 


إني أرى لبد سترا للا 
يجدد شوقالديناوها 
ولعو هما لازنا 
تلفي يه كثر ال شرا 
وق القتنارة ني تتا 
وأكنم يهحين 


وأوفق من ذاك جورب الفلا 
وطح شان هابا يا 


0000 
ولم بحفظ لنا التاريخ من آثار الأمير القنانم إلا هاده 

الأبييات ولا يعئل أن تكون عي كل ما قاله من الشمر. 
وإنما قد ضاع شعره كما ضاع شمر والده ومن قال الشعر 


من إخوته رمن أدباء ده الدولة الدريسية. 
اننا 


أما الثمراء الذين ذكرهم البكزي في كتليه المسالك 
والممالك قأقدمهم هو محمد بن المهزي. وإتنا لانعرف عنه 
إلاما وره في هذا الكتناب. وهو أنه كان مساضا للأمين 


-96- 


القاسم ابن إدريس وعليه تقد كنان حيبا في أوائل القرن 
الثالك الهجري زقد أورد له البكري ثلاثة أيياث في هجا 
الأمير القلنم بن إدريس. 


ويتيغي هنا أن تنيه أننا حينما تؤرخ للاداب لانعتيتا 
أحول الدمراء والأعباء السلعبية أو الدياسية ولاتهمنا 
اعتفاداتهم ومشاريهم, 


وإتما الذي يهمتا هو أن تستنتج من هو هذا الشاعر 
أين كان يقطن. فيظهر لأول وهلة أنه كنان بتنانن :بدلييل 
عه ا اسم الذي لم بطع أمن أخيه صاحب قباس وبدليل 
كحي اله نحل وى لال 
مديدة أجمل وأعظم وهي مهد الخلافة التي منيت تقسك 


عع 


رين العتراء الذي ذكرفم التكري أيضا + إبراهيم بن 
أيوب التكنوري ذكزه التطرادا عند كلامه على مديئة 
5 وإني لم أتوصل تحديد لمان الذي كان 


ازدهار هده 
رن الشالث الهجري. وقد أورد له 
ليق أ أريية أيّات وظهن أنه كاقت هين معبية مدح ييا 
أحد الأمراء بالمترب. وق وقد عليه من بلده تكور قال + 


نلبين: تيو يكن 


وديا التي أرجو وديني 


اك ريج 


أأحيم من 


ولم يكن إبراهيم التكوري هذا الشاعر الوحيند بتلك 
العاضة الريفية فقد كان بتى منضري يولو الأدب اهتسامهم 
وكالوا أنشهم يميلون للأدب ويشتغلون يالعلم. قبن ذلك 
أتهم:ذكروا عن الأمير عيد الحمن بن سغيد بن [دريس أنه 
كان له إلمام كبير بالفقه على مذهب الإمام مالك رشي الله 
عئه وأنه حج أربع مرات ويستفاد من كلام البكري 1 كان 
لآل صالح هؤلاء (وهم بلو متصور) شعراء رمميون لم يذكر 
لنا منهم إلا وادا ولم يورد انمه وإنسا قال عه إنه كان 
من شعراء الأندلى من آهل طليطلة... وكان شاعر آل صالح 
قي ذلك المسز. «فلا غك أنه كان لهم في أعضار أخرى 
شعراء من آهل تكور كإبراهيم بن أيوب الذي حقظ لنا انمه 
ووجود شاعر أنداسي من طليظلة'قي بلاط أمراء 
تكوى يدل على مكانة هنه الإسارة أيام اهار المدنية 
الألدلسية على عهد الأموبين. ومما يدل كذلك على أهبية 
تكوران عبيد الله الشيعي تتاقت نفه لفتحها نكتب إلى 
صالج يدعوه إلى الدخول قي طاعته كما كتب 
را آخرين وحتم أكتابه لسعيد بأيبات كثيرة 
على ما يقول اليكزي متها 
فبن تستقيموا استقم لصلاحكم 
وإن تعدلواعتي أرى قتلكم دلا 
وأعلوا ببيفي قاهرا ليورفكم 
وامغليا عفرا وأملأما قلا 


مر آل صالح المذذكور : 
ت الله لاتحسن العدلا 
ولا غلم الرحمن من قولك الفصلا 


انكان من حبوا. 


اكت إلا جافلا وساففقا 

تبشلل للجهسال قي الست نه المثلى 
وهنتا لسيبالدين مسد 

95 ل الرحمن غيتقف كك السَفل 


-- 


ونرق من كل ما تقدم أن الشمر كنان له دور كبير 
ختى قي الحياة السياسية وإن كل المكناتتبات ببين الملوك 
والأمراء والرؤنساء تحتم بشمر من نظم الأمير تقسه أو من 
تطم شعرائه الريمبين وكل هذا يدل على أن الحياة الأديية 
لم تكق:ما يتجادر للباخث عندها ير كتب 
العام خالية من هذا النشاط الدّي يظهر جليا من كناب 
الخلة السيزاة في منا يرجمع للسولى إدري 


يخ بمعناه 


ى وأبشائسه وفي 


كتاب البالك للبكري قي ما ذكزته. ولا يعقل أن يكون 
هؤلاء الشعراء ومئهم من لا تعرف حتى أدمه لم يتتجوا في 
حياتهم إلا هذء النتف التي طاولت الزمان بالمصادة قإذا 
الا زال باب الأمل منتوحا في الوصول إلى معرقة أكثر هما 
تبرق عن الحياة الأدبية بالمفري الأقى في القرون الأولى 
لتاريخه الإعلامي. 


الرياط : محمد القاني 


5 


رما عق الضنف الائي كدخل فية: سب 
ت الخديثة. وهواغتمام جدير يكل تتويه» لآ سيما 


إذا علمنا آن الموشوع لم يحظ بأي الثفات جاد ومجدد مد 


بن خلدون, صحيح أن هنانك مؤلقين اتكبوا على موضوع 
الإمائة والخلاقة لكن لا لييحتوا فييا يحتا خرا كنا قفل 


إلا أن تشاول هذا البوشوع: لكي يصل إلى الهدقف 
النضود يجب أن يجصب الغطط والسوع وأن لا:يتميت 


وأامل الأزل في نشلتها جنا على ها أتعدد راقع 


تاريخي لا بتازع فيه منازع ‏ هو دخؤل الإسلام إلى 


المشرب. لقد بدأت فكرة الدولة؛ أول سا ببدأت. على كل 


الولذية التي استحدثها الأمويون لإدارة الأقاليم العديدة الغي 


راف. والولاية 
في ذلك العهده الذي لم تتكن فيه وسائل الاتضال والمراقبنة 
متوفرة اهلك كائعة بكذابة إبنازة ستلة. ركان الوالي: 


أصيجت تتقبها السلكة الإسلانية الزأسنة 1 


الذي ريما حمل لقب الأمير؛ يسع بثنة الخليفة ويتال مته 


كاسل التسويش, وا 


وولاءه:له عواساطة الإسلام المعتوية على عموم التسلمين» 
فلم يكن يعقل ولا يقيل أن يتخرج |! 


بي كان يضمن تبعية الأول للشسائي 


الغليتة التو ين تسيو برسم مجاه من 


في التخلي عن متضبه عمتم ا غضب غليه العليقية 


ليسان بن بعد النلاله وأمره بالموفة إلى دنكق 


ينظر إلى البقعة الأرضية التي تتسحب عليها سلطته والتي 
يقرر فيها نفى الأحكام ويجرى فييا نفس القسواعد 
والإجراءات الإذارية, 

- التمييز بين دار الإسلام ودار الحرب. وهذا مقهوم 


الإسلامية وبقسح ليم المجال للتجدد في مشروع النتوح 
الإسلامية. وهنا ما حصلء بالشبطء بالنسبة لبرابرة المغرب 
حينما نودي عليهم للمشاركئة في تتح إسباليا. فلبوا النداء 
بحماس وتجاعة. 

- التمبيرعن الغضوع والولاء عن مريتق الساينات 
وغيرها من الفروش العامة؛ بحيث يشعر الفرد أن غنالك 
رابطة قوية تربطه ججهاز متزه وال عو الدرلة. 

- الإسلام كمقيدة وشريمة أغعاد تشكيل العنا 

الإلدة واحدث فيها تحولات جذرزية واقجه ها إلى التوحيد 
الشكري وإلى إيتجاد تطلعات جماعية. 

لكن الولاة لم يستطيبواء كسا هو معدوم, المح 
على المشل الأعلى الإسلامي وصدرت متهم اتحرافسات 

ات أفت باليربر إلى الشذمر رالنشكي. ولا أدل على 
رغبتهم في الامتمرار على الولاء والطاعة من كوتهم حباولوا 
مساعيهم الأرلى أن يتجاوزوا سلطة الوالي ليعرضوا 
قضيتهم على الخليقة ذاته. وقد أرردت المصادر أجداثا تدل 
على .بر لم تكن قضية عرقية أو رغبة في يثا 
قوضى.وسلوك طريق العصيان وإنما هي ثورة من أجل 
الدقاع عن حقوتهم وكرامتهم. طبقنا لما استقوه من تعاليم 
الإسلام. أي انهم كانوا في الواقع كانوا يسفون إلى أن تكون 
الدولة الحاكنة لهم دولة القانون والنظام. 
تيلها الطبري عن رواة ملف 


أن ثورة 


غمن العهادات |/ 


نهم «ما نالوا من أسيع أهل 
البلدان وأطوعهم إلى زمان خثام بن عند الملشه أحن أمة 
إسلاما وطاعة». وآن خخروجهم عن الطاعة قسا بعد إنسا نشنا 


أن أهل ل المقري» مننذ قتحت 


عن تأثيرأهل الفرق عليهم: أي تأئير الغوارج: على 
الخصوص, الذين وردوا إلى النقرب من العراق لينشروا 
البعيدة: ولم يستمع البرايرة لأول وهلة 
على الخلاقة: بل اعترضوا على 
الدعاة القادمين إليهم يقولهم : «إنا لا نخالف الألمة بما 
تجن الفماله ولا تخمل ذلك عليهم؛ ققنال لهم اندعاة 
بإنما يعمل هؤلاء يأر أوشسك». ققمالوا ليم : «لا تقبل ذلاك 
احتى نبورهم» أي حتى تجريهم» 

وين تأ وفه بضب ذا رجال البرير على لهم 
ميسرة الذي سيظلمه المؤرخون حين نعتوء بالسقيره مع أن 
ملوكه كان منطنيا ومتمائيا مع الشريعة. وصل الوقد الذقي 
كان يتألف من يضمة عشر رجلا إلى الشام وطلب مقابلنة 
الخليقة الأموي عشام ين عبد الملكء لكنه لم يتقبلهم: 
اك إلى أحد المتزين متمه تكاتييه الأبرش التكلبي 
أمير المؤمنين أن أميرنا يزو ينا 
وبجده فإذا أصاب» تقلهم دوا وقال : هم أحق يه 
غتلنا : هو أعلض لجهادناء لأنا لا تألعد منه عيدا. إن كان 
لناء قم منه قي حل. وإن لم يكن لنا لم لرده. وقنالوا : إذا 
حاضرنا مديتة: قال : تقدموا وأخر جنده؛ فقلنا : تقندبوا؛ 


قنإنه ازدياد في الجهاد. وبتلكم كفى إغرائه. فوتيناهم 


دعوتهم في الأ 


ل ا 
ييقرونها على الال يطليون القراء البيض لأمير 
المؤمهن. تيقلرن ألف نهاة إن جل فقاتنا »ما أبس رهنا 


قي كتاب ولا سنة. وتحن سلمون فأحبينا أن تعلم + أعن 
رق أمير المؤمنين ذلك أم لا ؟ قال : تقعل.. 
كي حل كروي تسوس جنان 


مم 
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إننا حين نتأمل عثه الغصة التي تقلناها عن الطبري 
وتحلل كلام الوقد: تضل إلى تتيجة تخالفه تسامساء 


ما ذهب إليه بعش السؤرعين الأجانبه وحتى بعض 
المؤرخين المغارية حيتمسا حاولوا أن يفسروا ثورة الخوارج 
بالفوضوية البربرية أو بالعصبية العرقية أو برفض سلطة 
الخلاقة الشرقية. بل إن نية الود الأولى كانت هي السمي 
للبقاء على الولاء للخلافة وتنزيه الخليفة؛ أمير المؤمنين» 
عن الموافقة على .بعض الأعمال العنيعة التي كان يرتكبها 
العمال» لكن ولاءضم, كما هو متشح من النض. كان مرهونا 
نيام الخلانة على الشرع؛ قهم يبحثونء كما تقول البم؛ عن 
عولة الناتون. ومسماهم ذلك. يكن أ 
/ ن أجل حقوق الإنسان. 


وريما آثير الشك حول هعاته القصة. 
ما يدعمها في المصادر. فهناك: أولاء السياسة العامة التي, 
اتبهها الأمو: كانت تشع الأواوية 
للعرب على غيرهم من أبشاء الغموب الفدوجة. بعيث 
نشأت قضية الموالي الني شرقت وقربت وكانت من أعوص 
القشايااني المجتمع الأمويه فتخت الباب لجملة من 
المقامرين السياسيين مشل المختار بن أبي عبيد الثنفي. 
الذين كانت لهم حجة قوية قي الاستناد إلى مبد! المساواة 
الذي تادى يه الإسلام رنيط عصبية الجاهلية. وتناقت 
المشكلة بتكائر الموالي الذين دلوا إلى الإسلام و: 
من إطلاعهم على تماليم الدين الحنيف ووعيهم بالحيف 
السلط عليهم, بحيث إن شكوى المغارية لم يكن يداه بل 
بهو داخل في التدمر العام الصادر عن السلمين من العوالي 
غرقا وغربا. 


مند البنداية وات 


وهتاك» ثائياء النياسة الجديدة الثتى انتهجهنا عبر بن 
عيد المزيز ليصحح سلوك الدولة ويعيذه إلى النسق 
الإملامي الموثق. ومن خلال مراسلاته وتصريعاته لمن 
خطورة الصف الثي وصلت إليها تصرفات الولاة واليمال 
في الأقاليم إزاء الموالي. فهو الذي لم يترددء مثلا: في عزك 


أحد الولاة الممتازين الذين اخصارهم بتفسه عن إقليم 
خراسان ونمتي به الببراح بن عبد الله الحكمي لآنه تلكأ 
في السير على متيج العدل تجاه الموالي المستيد إلى اليدا. 
القرآني + إن أكرمكم عند الله أتقاكم». وهو الذي 
يقول في كتايه إلى أهل الحج + 

«أنا معول كل مظلوم. آلا وأي عامل من عمالي رغب 
عن الحق ولم بعبل بالكتاب والمئة: فلا طاعة لله عليكم. 
حتى برإتجيع اللسق. وهو قمهم. ألا 
وإنه لا دولة بين أغتيالكم؛ ولا أثرة على فترائكم م 

لكن عهد عمر بن عبد المزيز لم يدم أزيد من سلتين 

ونصفء يحيث إننه لم تتطع إتمام برنامج الإصلاج 
والتصحيح الذي أتى به بل إن العلفساء الذين جاءوا بعده 
تراجبوا عن خطتة وتجاهلوا التصاليم والشدابير الثي أقرها 
في سيبل تحقبق المدالة الاجتصاعية. لكن عمل لم يكن 
-حاية ضيف يل ظل شهادة وتموذجا 

ينضح مما سيق أن الشغل الشاغل بالسبة للشعوب 
التي دخلت إلى الإسلام شرقا وغربا كان هو الحصول على 
دولة الشرع. وهو تطلع يتمائى مع منطق التناريخ لأن 
إقباليها على الإسلام كان من أول يوم ببدافع تديرها لما 
يدعو إليه من غدل وماواة: لكن قند تكون المبادق؛ في 
جهة. وتكون السياسة المتبمة في جهة أخرى. وهو منا 
حدث؛ بالضبط بعد اتتهناه دولة الخلفاه الراشدين وقينام 
الدولة الأموية. 


2 
رحب المفنارية: إذن؛ يقيام الدولية الإسلامية في 

بلادهبه ولو على يد الولاة الاتليميين» الكنهم رقضوا الظلم 
والإهانة حيئما انعرف الولاة وساملوهم بسوء, ولئن تقشوا 
أيدييم من الخلافة الأموية؛ حينما يثسوا منساء فبإن مشا 
الدولة الإسلامية الصالحة ظل ثابتا قي أثعاتهم وظلوا 
يتطلعون إلى تحفيقه. بصورة أو بأخرى. قلما حل بأرضهم 
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دعاة المذهب الخارجي وخخاطيوهم يمتطقهم اليسيط 
والواضح الممالي في الديموقراطية: المتغدد في تحديد 
المسؤوليات والواجبات: .لبوا الدعوة بصدق رحسن 
وهكذا نشأت دولة بني رستم بتاهرت ودولة بتي مدرار 
بسجلساسة. الأولى إباطهة والشانبة صفرية. وام كما 
كلاهما بالمنف والتعصب الذي عرقت يه حركة الخوارج 
في المشرق بل اسجمتا مع غيرهما من الدول التي نشأت 
بالمنطقة كالأدازية والأغالبة وعرفتا بالتسامح وال 


ومع قلك» فالخوارج لم يستطيعوا أن يجليوا تحوهم 
عطف عانة المسلنين: بل ظلوا يسفلون حركة أقلية: حزكة 
ظل يموزها دائما السند من كبار العلماء والفقهاء الذين 
ظلوا ينظرون إليها شزرا كمذهب متحرف عن الشنة 
المخيحة. فالغنوارج لم يستطيمرا أن يحتقتوا حولهم 
الإجماع في أي مككان من العالم الإنلامي: يل ظلوا 
يخبررن كنوشوبين ركتركة متأثرة بتقاليد البداوة المريية 
الرافضة لأ سلطة عليا. ولسل موتفهم من حلي بن أبي 
طالب في معركة صقين ويسدها تقر معظم المسلمين منهم 
مع عم :أذ عيضا سي متحي 


لذلكه قإن الثورة الخارجية بالمغرب وما نشآ عنها 
هن محاولات لم تشف ليل المغارية ولم تد الفراغ الذي 
بدأوا يفعرون: به عند اتقصالهم غن دولة الاملافة قي 
والانطباع العام الذي يبقى لنا من قراءة المصادر 
هو تطلمهم إلى إيجاد دولة مغربية مستقلة تتوتر قيها كل 
الشروط التي تونرت للدولتين الأموية والعباسية أي أن 
تكو اذولة متخا ة غامة المسلمين وشعو, 
ما ينظيق على مقهوم الل والجساعة:.: ولا تتسى أن 
المغارية اختكوا آنناك المذ 
الخارجيء |: بينهم من ينتسب إلى الاعتزال» مشلا. 
وَإذا كانت النسافر تثح علينا بأعببار وجوه التذاحب قي 


2 
أي 


اهب أخرى من غير 


المغربء 'فتحن ثملم أن عهدأ من الفرق كنان للحصول على 


الأتصار والمؤيد. 


العقارية استقبلوا آنذاك عددا فن الدعاة واستمعوا إليتم 
راخكرا يأنكارم. 


000 


لكن العقلية المقربية أو المزاج المغربيء كما برهن 
على ذلك التاريخ في فترات مختلفة: يستتكف عن كلل هنا 
هو متحرف عن الجادة التي تسلكها الجماغة الإسلامية: 
فيعرس دائما على البقاء قيهنا. يكفي أن تثيرء على سبيل 
المثاله إلى ما خصل للمذغي التومرة 
م» برغم ما بتل في سبيله من وسائل جبارة. 


من اتقراش متريع 
7 لنشره 
وترسيخه في العقول والقلوب. المزاج المغربي مزاج 
كلاسيكي يمل إلى النساذج الأصيلة السلم بها حتى إن 
نحا إلى التطور والتجديد. إنه يرقش المغامرة ويتلج 
بالتيصر والاحترازة 


لذلكه قإن هنا العضر الأول الذي جاه بعد النتج 
والني امتد إلى ما .يغارب ثسائين سنة والذي كان .عضر 
الولاة والثورة الخارجية انتهى بتطلع المقاربة الذين بلغتهم 
الدعوة الإسلامية وتشبعوا تعاليمها وجربوا حك الخلافة 
والمحاولات الخارجية؛ إلى إيجاد دولة إسلامية أصيلة في 
بلادهر. 


وهي الفرصة الذهبية التي صادقها إدرين وهو 
يك ار الذثرب م مكولاق رلقف+ قار[ سن قفة 
عن الوسيلة التي تسبح 
اله بالاثتقام من خصومه ومواجهتهم في ميدان السياسة, 
لاشك أن الرل كان ذكيا. فهو التي تمكن من بين 
شة, من تأسين دولة كان لها ذكر 
واستمرار في بلاد بعيدة عن مسقط رأسه بالحجان لم تكن 
له صلة يأهلها. ولا شك أنه كان ذا معنوية رقيعة وشجاعة 
نادرة حيث لم ببأس من الدفاع عن قضية الملوبين الني. 
كم أريق فبيسا من دساء وقتسل من أشراف ولم يتردد في 


العياسيين» وياحشا في تقس 


إخوته؛ وعددهم 


هود 


الإقدام. على مقامرة كبيرة محفوفة بالأخطار مهدفة بالقشل 
في كل وقت. 

ولا شك أن المغاربة رأوا آنناك في هتا الرجل الذي 
ينتب لآل البيت ويحسل نفحة الشرف خير من يسزكي 
مشروع تسأسيس هولسة مقربية مبيسة. ومن المعلوم أن 
المقاربة متشيشون بخضصوصيتهم غيورون على استقلالهم» 
متحنظون كتبرا إزاء الأجتبي الطارك» لا سيما وقند كانوا 
في ذلك الوقت لايعرفون إلا لغتهم البرعرية» ويقبل بينهم 
من يتكلم العربية. فتجاج إدريس الطريد الشريد الوحييد 
يظهر. لأول وهلة: كحدك من قبيل البطولات النادزة 
والمعجزات المثيرة. 


الكنه في الواقع حدث يمكن تنسيره ونهمه بالظروف 
والعلايسات التي أحاطت بقأسيس الدولة الإدريسية. إن 
ييمة إدريس بن عبد الله لم تأت كحادث اعتساطي أو 
كتصايقة لم ينبقها تهي> بل إتنا ترى إدريس: أيك ما 
وطنت قدمه أرض المغرب يتجه إلى طنجسة. التي يتحدث 
عنها المؤرخون كحاضرة المغربه وكانت إقامته بها مرحلة. 
غرورية ليتمرف على البلاذ ويجى نش سكائها؛ على 
الستوى السياني» وقد كك نحن حمبا تله 
من المصادر, 


فلحن حينما تقرأ السطور ومابين اسطور القليلة في 
المصادر نعرج بالغلاسة الثالية ؛ لقند سعى إدريس ليتصل 
بزعماء القبائل الكبرىه وككائت القبائل آنذاكَ بعصبيتها 
وعد أرادها هي ككل شيء في المقرب. قبالدن» برغم 
وجودعا لم تكن تادرة على تكون || اي ل 
في المقرب. بل القوة السياسية كاثت توجدء معنويا ومادينا 
الدى القيائل. وتمكن إدريس من ريط الصلة مع أحد 
رجالها فز إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي. زعيم 
يلة أوربة التي يصنها روض القرطاس بأنها «كانت في 
ذلك الوقت أعظم المغرب وأكثرها عددا وأشدها قوة 


الفاصلة 


وبا وأحدها شوكة: وهي القبيلة التي كان أخند زعمائها 
هو كسيلة الذي فتل عقبة بن نافع في خبر مشهور, 
فأقدميتها قي الإسلام مسلم بهاء وتسب إسحاق المذكور آنفا 
يدل على ذلك. 


اختار إدريس» إن إحدى القبائل المرموقة بالمغرب 


اليتصل بزعيبها ويعرقه بنفسه ونسيه ويخيره بمشروعه 
السيابي الهادف إلى نأسيى دولة بسامدة أهل البلاذء 
تكون مطابقة لما ورد من مبادق وتغاليم في الكتاب 
والسنة في هذا الشأن: متحاشية عن الاتحراقات التي سارت 
فيها الدولة العباسية بام الهاثبيين. وصادق هذا الغطات 
انحساننا وتحبيتا بن مخاطبه ثم من المغارينة النذين 
تراكمت في نقوبهم مآخذ على الخلافة الفائمة قي الشرق. 


جاء من أجله إلى المغرب. ولعل أهمّ عنصر كان له الوزن 
الكبير قي أغين المجتمعين هو نسب إدريس؛ فهو يتمير 
ابه الصريح إلى سيدنا محمد يي وفي طبيعة 
النقارية وفي تقاليدهم تقدير الأنسابه فبرغم أتنتهم 
ونزوصمم إلى الحرية: بحتقلون في أتقهم باعتبار كبير 
للأصول والأنساب وينيزون «اين الخيمة الكبيرقة حب 


تمبيرهم الدارج عن غيره. 


0000 


كيف يتم ليم مواجية الضغوط المسكرية الآتية من 


جهة العياسيين على يد ولأتهم بأفريقية إذا لم يسادروا إلى 


تأسيس دولة يكون رئيسها من بيت يبز العباسيين من 


عههد 


الأسرة العلوية من محن ومآس» فإنه من جمة أخرى» بين 
أنهم كانت لهم نظرة سياسية خطيرة وذات بعد مصيري. إن 
قبولهم لعرض إدريس ما إقامة دولة ذات ورن تجاه 
الماسيين بالمكرق رتجاه الأمويين بالأندلس. ونضاه, 
بالتالي؛ رفش أ واعتمار التسك بالاستقلاله 
وهكذا طبع المترب الأقسى تاريخه الإسلامي مش أول يوم 
باختيار لم يحد عنه, ألا وهو التمك بالامتتلال وكانتت 
الدرلة الإدريسية أول من شيرب المثل. 


كانت أوربة؛ إذن» أول من صادق على بيعة إدريى 
كإمام للدولة التي ما'زالت في طود المشروع. لكن أعيانه 
القبيلة اعتبرواء ولاشفه أن الاقتصار على قييلة واعده 
لايك آم يض ملوع امكنم لعل دين كنات عند 
يحمل تقس الشعور ويحرص على أن يكون جيع من 
القبائل التختلفة تلتف حوله وتسائده. لذلكء كات 
الخطوة الثانية هي ضم عندد من القبائل المعروفة لتكون, 
هي الأخرقه في جاتيه. وقد ذكر روض القرطاس 3 
الأحداث مبينا أن تأرل من بايمه قبائل أورية... ثم يعد 
ذلك أضه قبائل زلاتة وأصتاق قبائل البرب رمن أهل 
ولماية وسدراتة رقيائة وثفرة 


التقرب منهم زواغة ورا 
ومكناسة وشمارقه. 


يتضح من كيل ذلك أن حؤلة الأداة لم تنكأ على 
أساس إرادة قبيلة واحدة. كسا كنان الشأن, مفلا بالنسية 
اللدولة المدرارية التي ارتكزت على العصبية المكناسية بل 
إنها اثبتت على قاصدة ب تبها قبائل 
متعددة رأفاليم معتلفة: يحبث إن إدريس سار على الخط 
الإسلامي المنافض للمرقية والمصبية والمرتكز على تسارف. 
الشعوب والقبائل وخلى رحدة تؤلف بين سائر المؤمنين 
على أساى المساوأة والإنخام في العقيدة. 


يية واسمة النق 


لكن إدريس ومن حوله من 


المستغتارين لم يعتب. 
القاعدة البغرية وخدهاء بل فكرواء أيضاًء في القاعدة: 


وأخصيها بأكثرها مراره وأقدرها على الإشتساع في كل 
الانجاهات؛ وي المنطقة التي تقع في حوض سبو وما 
يحيط بها إلى الهولة الغربية. فهي منطقة اتقرار وزراعة 


وثروة: أي إنها تتوقر عوامل التوازن الاقتصادي واليشري 
الضروري لقبان القوة والانتمرار للدولة النائقة. فيمكتهنا 
أذ كتين لقوق صردها تي جدلك أحرك. مج اشرب ,وق 
منا حصل. بالقعل: حيث إنتنا تجند الأدارة يصلون إلى 
تلسان شرقا وإلى البحر المتوسط شبالا وإلى سوس جنوي 
ذلك المصادر والمكوكات النقدية | 
ترجع إلى تلك العهرد. 


والميايع له قبيعة 
ايبول عليه اللام. محاربة قريش إن سح النبأ الذي بلفه 
مبايعة من الجمتين : بايع الرسولك 
أصحابه على البوت؛ كما يايعه أصحابه. وكذلك كا 
الخثفاء الرادين والأمو 


أورية : «بايعوه على الإمارة والقيام بسأمرهم وصلواتهم 
وغزوهم وأحكابهم بيعة قيها تفنويض لللطة الدينية 
والدنيوية معآء بما قيها التشريع والتنفيذ والقضاء. 


والموضوع واسع إذا أردنا أن لدخل في تفاصيله. 
يمكنتا أن نمود إلى النصوض البديدة التي نشرها المرحوم 
علال الفناني والثي تلقى أضواء أخرق, على الظروف التي 
أخاطت بتأسيسن الدرلة الآ 


واهم ما يمكن أن نلاحظه في ختام هنا التحليل هو 


آنإدريى تحاوب مع رقيَة كات كاتة قي فى 


هوت 


المقاربة: وهي رغبتهم في إيجاد دولة ونظام مستتر مقتبس أصيع السمي لأمحافظة على وجود الدولة وتجديدها 
من نموذج الخلافة الإسلامية. قضرب لهم مثلا لم يكن من وتوحيدها شغلا شاغلا للمغاربة على ممرٌ العصور. وذلك 
الممكن التراجع غنه حتى في أحلك أرقاث الأزسات؛ إة جائب أساسي قي تاريخ المغرب يستحق دراسات ودراسات. 


الرياط : محمد زنيير 


مراجع أساسية + 


تاريخ الزبل والملوك: دار الممارق» أبن أني زرع : الأنيس المطرب» الرياط 1973 
أبن خلدون : كتاب العيره بيروت 3959 
قبائل المغرب, الرباط 


عبد الوهاب بن 
السيزة النبوية؛ القاهرة 1936 ب بن منصور 


ايتكري + المغرب في ذكر يلاد إفزيقينة والمغرب» السجموعة الأولى: الرباط 1976 
مكتبة المتنى: يقداد. المناهل عند 11, الرياط 3978 


ذكرني هنا الغنوان بحوار جاء في بغش الأخبار أنه 
.رقع قي الزمن القديم بين عالم مقريي ووزير في الشرق» 
والقصة كما وردت في بتض المراجخ "كني أن الوزنيى أ 
يتكت على العالم النغربي؛ وأن ينتقص من موقع المغرب 
التاريي والجنرافي فقال + 

لإن الدنيا - يعني العالم الإسلامي ‏ تشيه الطائر رأسه 
يلاد الحجان ويجناحه الأيمن اليمن» وجناحه الأيب_العراق 
والشام؛ وصدره مصرء وذئيه المغرب): 

فقال له العالم المغربي على البديهة : (إصدق حشية 
الوزيرء ولكن الطائر هو الطاووس). 

فبيت الوزير والحاشرون ممجبين بالجواب» لأنه 
أثبت للمغرب موقعا ممتازا في الطائر الجغرافي على اسان 
أله الطاومن: وحن ما في ادوس القت 


سواه كافت القصة واقبية تحيحة أو كانت زيزا لعنا 


اريخ» وسواء كنان الحوار فيها 


في التاريخ كموقعه الممتاز في الأرض. 


-حَعْرقيناً + لأئه بطل غرا وغالا على بحرينه 
وتمتد على حدوده الشرقية والجنوبية صتعراء شاسمة؛ وتي 
وسطه جبال شائخة غنية بالماء: وسهول مخصبة معطاه. 


يأ + قهو جسر بين قارتين: عليه تقلت الحضارة 


علما وقنا وفلسفة إلى أورباء في الوقث الذي كانت تتلمس 

طلريقها: قي الظلام: وتبيع لها الكنيسة صكوك القفران. 
برياً : حيث نيع إنسان المغرب المتميز بخصائص 

التعمير والبطولة والحشاظ على مقدومائه التي جملت له 

موقعا ممتازا في التاريخ. 

أ 


أمانة وثقئة أسماء لاممة كالتجوم. وئساذج راسخة في شبير 


إنان ذلك الإتان ؟ إن انجواب يعطينا في 


التاريخ كالجيال: قتذ اشي غشر قرنأ لم يفتأ المقرب 
ينجب مائمي الشاريخ وحاربي العضارة الإسلامية: 
وبالضيظ من مدذ عهد إنريى الأول إلى عهد الحسن 
الثاني. 

أما موقعه الآخر فتجده إذا رتجمنا إلى الوراء لترى أن 
المغرب كان أحد مواقع الخلانة الإسلامية في العالم؛ حتى 
لم ببق بعد انيار الخلافة العباسية إلا دولنان قويتان أو 
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العظميان ‏ كما يتتال:اليوم - دولة المغرب: في مستوى 
الخلافةء والخلاقة المثمائية: فقد كفانا التارييخ تلس 
الدلائل والشهوده فد أن بايع المقرب إدريس الأول على 
الجكم بشريمة الإسلام حتى اليوم: لم يتخل الغرثن المغربي 
عن طابع الإسلام: والالشام بشروط البيمة الشرعية ولولا 
فاك لما خضع المغزب لإدريس المجزد من الحول والقوق 
ثلا جيش لديه ولا سلاح. ولكن المقارية بايعوا تند قللك 
العيد على الإسلام: واعتيروا العرشى منارا مؤينسا على 
الهدى» يعلى تقرى من الله ورظوان. 

ومن يتتبع تاريخ المغرب يدرك أنه لاتقوم دولة فيه 
إلا إذا ابتعدت التي سبقنها عن شروط اليبعة والوناء 
بع شتافنة ولإاحصنة امن لعن 
والاقطراب متشؤه الفراغ والارصاص بقيام من: يققدر على 
حمل الأمانة وسؤولية العرش» ويقيم أمر الله وعدله بين 
القاسه 


000 

في عمد الأدارسة توحد المقرب في جل أقاليمه» 
واتتشر الإسلام في ربوعه إلى جائب اللقة المريية والثريية 
على أخلاق القرآن. 

ثم قافت يمدهم» ويعد قراغ واضطراب أعظم درلة 
إسلامية قي العالم بسد الخلافة المباسية الأولى هي دولة 
المرايطين التي أسسها أحد علماء جزولة هو الإمام عيد الله 
بن ياسين الذي لم يعطه الشاريخ حتى اليوم حقه من 
الدراسة والتحليل» بالرغم من كون حركنه الإسلامية امنتدادا 
الحركة القاتحين السابقين رضوان الله علييم: فاستحق بلك 
أن يكون.مجد الماثة الغاسة في عداه الأقسة السجنددين» 
وعمل الدولة المرابطية وجهادها لقائدة الإسلام وانتسداة 
زقنتة.وإطالة عبره بالأندس بمما يطلنة الخاض والعامه 
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ثم استأئف العرش جهاده قي عهد الموحدين» فكانت 
دولتهم أفوى دولة في العالم في ذلك العهد؛ قاستمرث في 
الجهاد كسابقتها شرقا وفرياء قكائت .وقمة الأرك كأختها 


الزلاقة في عهد المرابطين» وكانت 
للمجاهد صلاح الدين في الحروب الصليبية المشهو, 

كل ذلك إلى جائب التمدن والممران» وجلال الفن 
الإسلامي. 

وعلى هذا النهج جانت دولة بني مرين تحافظ على 
التكاسي» وتضيف إليها مراكز العلم ومعاهده. 

5 

ثم اشتتدت الحاجة إلى الجهاد مع القرن العاشر 
الهجري بعد احثلال الشواطن التغربية من: طرف الصليبيين: 
ققامت حركة الجهاد ني الجنوب أيضا على أيدي الأشراف 
السعديين» فبدات مقاوسة الغزاة من «أكاديره حتى 'ثملت 
عواطئ المملكة كلهاء 

وهكذًا قامت الدولة العذية يحق العرش في الجهاد 
على أحبن صورة: قكائت السعركنة القناملة على أرض 
المغرب بين الهلا والمليب وقعة رادي المخازن الفي 
تحطمت بمدها القوة الصليبية والأولى في العالم, 

موه 

وبعد الأشراف السعنديين جاء الأثراف الملو يبون 
ليخبلا راية الجهاد: ويوخدوا البلاد التي توزعتها رؤساء 
القبائل والكيائات المنفصلة والزواياء كل قائم باسم ‏ 
ولكن الوحدة التي هي المقوم الأول لكل تنظيم بشرق 
الكيانات والزواياء فكأن القدر هيأ للمهمة المردوجة 
العلوبة لتقود مسيرة التضال. ولتعيد إلى العرش 
عيبته وبهمته في التحربر والجهادء ووضع اليلاد من الأمن 
على مهادز 


مه 
عبر التغرب هلد القرون وقد تسيى الأحسداث في 

خظرها وحجمها الهائل» وتحدى غزاة الشعوب والحضارات. 

فهم لايقدرون على تركيع شعب صم على رقع رأسه» وأراد 

أن يحيا حياة الكرامة والانتاق. 

وناريخ المقرب حافل بالتحديات» فقند تحطمت 


على ضغزه ككل القرون التي تحاول أن تتسال مه عبر 


7 


تاريخه الممتد على اثني عثر قرنا في دائرة الحضارة 
الإسلامية. 


كان تحدي المغرب الأكبر ماضيا وحاطرا خو تمبكه 


وأصالته, ولا أتكر منطلبات الحاض: ولا أهمل تأملاء 
ينظر إليه يأمل عريض وتفاؤك كبير؛ دوت 


بيخه حافل بالنضال والدفاع عنها. 

- تمزيق الوحدة الفكرية» فقد اتتصر على أشد عوامل 
التحتيت والشياع. 

- الييجنة الشرية للحضارة المادية: قا انتطناهت أن 
اتطولة جن عقا دا 

- الامتلاب المنظم الذي يجمل الشعوب العريقة 
مسعيدفة لل. 

الى معنى هذا أن المغزرب جامد لايتحرك ولا 
يتطؤر عالشنوب: الية. 
الحاض وأن يوثق بين الدين والدتياء كما هو 


بل هو خريض على أن بربظ بين 


الماضي 


مننيج الإسلام الذي يعتبر المقرب أحد مواقغه وقلاعه. 

وقد عير غن هذه الظاهرة الاجتماعية الأصيلة جلالة 
الحسن الثاتي حفظه الله في كناب + (التحدي) ققال 

إن المغرب .يحترس من أن يعيش في الماضيء 
ولكنه مع ذلك يأخد من ماضيه العير الكبيرة 
والدروس التي تقوده في الحاضره والتي يمكن 
ترم خطاه في المستقبل). 

وأكد جلالته. 
الستتارينة من ام المسؤيينكت: 
ويتقمنها غقد البيعة التي هو أي من أروع النظساهر 


أن المحافظة على ذه الظاهرة 


راهنا العرش 


الحضارية. 


وقند جاء في خطاب العرش للذكرى الغابسة 
والمترين لجلوى جلالشه على عرش للافه المظام هذا 
التأكيد فقال : حقظه الله : 

(إن أعبالنا هذه البسخرة لصصالح التطوير 
والتحديث لم تستيد باهتمامنا ولا بتفكيرنا؛ فقد 
وجهنا عناية موازية إلى المحافظة على ما تجب 
المحافظة عليهء ذلك أننا حرسيئا حرمباً شديدا على 
أن يتمسك المغرب بالقيم والخصائص والمميزات 
التي تمتحه ما ينفرد به من طابع: ويختص به من 
عبقرية: وما كنا لنترك المغرب الذي تألقت فيه 
الحضارة على امتداد العهود والقرون: وتكوئت 
ملامحه الحضارية أحقاباً بعد أحقاب: ينفرط عقده 
بانفراط الأيام؛ وتؤول ملامحه إلى الشحوب. 
والضمورء والانحلال والاثقراض). 
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الواقع أن المقرب - بقضل العرش ‏ لم يستطع أي غاز 

أ مؤثر خارجي أن يغير موقمه في الشاريخ: ولا أن يسليه 
سيادته وكيانه الدولي: لتلبك اطدم الا الاحتلال بعد فرض 


يحارل أن يوطد وجوده قيه. فكان بمش المقلاء من رجاله 
يصارحون الحكومة الفرنية بالواقع؛ ويتضحون لها 
'تعتدل في معاملة المداربة وتحترم عقد الحماية الذي ينض 
قي بعض بسوده على الاعتراف بسيادة المغرب وحماية 
نظائه ومؤاته الدينية والإدارية: وعلى رأسها مؤسة 
المرش العليا. 


وقي أرشيف الشاريخ شواهد ناطقة بالحقائق لمن 


يعي اد 

لما عينت الحكومة الفرنسية (هيتري بوتصوا على 
رأس الإقامة العامة بالرباط ستة 1933م قوجئ يتجاوزات 
المعمرين رمن ورائهم من المديرين العا 
نا من لمر تك نماي اذك لي 


«عها 
ات السسلية ليؤلاء 
التعمرين: قحاول أن يحد من شططهم مع تحذير حكومته 


ووه 


من إطلاق الحربة لهؤلاء على هذه الطريقة, لأن ذلك 
مخالك لنصوص عقد الحماية الذي هو مكلف يتطبية 

وما فوجئ به أيضآ جريدة أو مجلة كانوا يصدروتها 
مع المتصرين سبوها ؛ (المغرب الكانوليكي) فقال لهم : إتنا 
هنا في بلد له تقاليده وتقيدته. فحرمها ‏ كما 
الإعانة التشجيعبة؛ لذلك ام تطل إقامته بالمقرب» ققد 
عزلده حكويته نحت شقط المممرين والمنصرين سنة 


6و 


وإنا أشرت إلى هذا لي لا تنسى أن الخصوم المقلاء 
كانوا يشهدون مرخمين بأن المغرب ليس أرضآ موانا أوغعباً 
بلا نظام ولا تاريخ بل هو دولة لها نظام ملكي عريق» 
ومؤيسات ذات ترتيب إداري دقيق- 

.وقبل هذا المقيم العام كان للما يشال اليوطي أول 
عقيم عام بالمغرب بعد الحماية موتف مشابهه قكتب ذلك 
التفرير السري المعروف إلى حكوبته ينبهها فيه إلى 
خصائص الشعب المغربي» ويصفه بأنه حركي نشيط مؤطر 
تحت إشراف دولته وتظامة. 

تلك بمش الشواهد على أن المغرب كان - وا زال - 
في موقع ممتاز من التاريخ» وأنه يتسدى الغزاة الذين 


هلا 2 


60 


حارلوا زحترحته عن ذلك الموقع؛ منذ دخل دائرة الحضارة» 
ومتى دخل إليها ؟ 

مؤال يجيبه جلالة الحسن الثاني في آخر خطاب 
العرش للذكرى الخامسة والعشرين قال حفظه الله : 

(لقدد دخل المغرب دائرة العضارة يوم دخل 
في دين الله ويوم جعل كتاب الله وسنة نبيه 
ورسوله دليل حياته الذي لايخطئ ولا يزيغ: وما 
دام كتاب الله وسنة رسوله الأمين النصياح الذي 
يضيء مالكه بلوره الوقادء فلن يشل ولن 
يخيب). 

أما المشرب الجديد قهو اشداد المقرب المزيق 
الأصيلء ولكنه مغرب الإنسان الجديد الذي يعيش في 
حاضه» ويساهم في نثر المحية والسلام؛ وينظر إلى 
الستقبل يأمل وإمزار على تلمية خصائصه وطافته الفاطةء 
فيو كما قال أيضا جلالة الملك في آخر كتاب التحدي : 

(إن المغرب: الجديد قد ولد على طريق 
العيون» إنه مغرب السلام. ومغرب التعاون» ومغرب 
الصداقة: ولكته كذلك مغرب الحرية: ومغرب الطاقة 
القادرة: ومغرب العزيمة والمضاءء وهته هي 
خصائص مغرب المستقبل). 


أقادير . محمد العثماني 


م 


وو 


إذا كنا قد أطلنا الحديث عن مظاهر الثقافة لمهد بني 
مرين وك خلاف ما قطنا ونمن تتناول تلك المظاهر لد 
غيم من الدول العربية والإسلامية التي سبقتهم لحم حلذه 
البلاد الفربيية: ووعت حضارة متعها ينها أو مياجيها 


الاتساع والكثرة والتكثف. 0 من أ 
مقال أو يحلل أبعادها ومعطياتها جرد اختضار. 
اذلك لأن هذه الآفاق لم تستة 
عصر هذه الدولة؛ ويا ما أكثره وأضحمه وإغا استوعبت مفه 
عخلفات العهود قبلهاء وهذء المهود ا تمل ونخلفانها دسمة: 
يمتها رواقد الحضارات المتماقبة على هذه الديان حتى 
اليضح أن يقال إن احاولات الفكرية لما قبل عهد بني مرين: 
عا فيها تلك التي تند جدورها إلى الأندلس والقمؤاق» م 
إرغاصات لما قخض عنه اليد الريي التي ومفت 

ينها دولة العم 

هذا تنحن نبادر إلى الاعتراف ‏ رتم حاولتنا تلك - 
بأنما لم نس من تلك الآناق إلا سطحها ول نعالج من 
معطياها إلا ظواهرهاء ولم تتجاوز قي تناولنا عتهاتها. 


اما اتتجه 


وإذا كان من الأقوال الأثورة أن ما لا يدرك كله لا 
يتك كله فان تناولما الموجز للتخصياء 
بعض أثأرها كتاذج لبعض الاتجاهات الفكرية والثقافية 17 
هذه الدولة إغا يندرج في مفيوم ما لا يترك كله + 

والشخصيات التي تقكر في تناوها بعد شخصية أ 
عنان بوصنها تمثل إلى حد ما مدرسة ملوك هذه الدولة في 
مال الكلئة حي بالخصوص شتخصيات أبي العباس الجزنائي» 
والبجي واب جروم؛ والكوديء بوصنهم بشلون كل من 
ازارية خاسة. غعراء وأدباء هذا العصره مذكرين باد 
أن اختيارتا لمده الشخصيات لا يعني أنها الأ 
الأحسن, وإنا هو اختيار جرد التثيل ومن أجله فحسب. 
عن طريق تجميع الأثار وعرضها بعد مداعيتها يما يعن من 
تند أو تتريط. 

وأبو العياس الجزتنائي هو أحمد بن عيب الجزناثي 
أصلاء نية إلى قبيلة جزناية البربرية إحدى قبائل الريف 
العربي الفاني مولدا ونشأة ودراسة وإقامة العازي دارا. 
انت فنا صقئط ,رأ 
أول ينه إلى هذه الدنيا فإن ناء 
بة رجالات الثقاقة والقكر اللقارية: 


لى أ 
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أني الغياس الجزنالي؛ 


وتكت الراجع الي أورةق اسم 
الرجل تمن بن ترجت لمم عن هنا الشاريخ, 6 سكت 
بالتالي عن مرحل تكأته الأولى مكتفية في كل ذلك بالإشارة 
إلى أنه تاي درا 


سقط رأسه فاس رأن من أبرز أساتذته 

الذين لذ هم المالين الجليلين + 

أباعيد الله ين.عبر بن رشيد السبتى النهري الإمام 
الحانظ الواغي الخطيب المضقع المولود سة (657 ه) 
بسبثة والتوق بقاس فاتح عترم سلة (721 هاه 

الله عند بن محمد ين اود الستهناجي الفناني 

المعروف ياين أجروم الولود يقاس ستة (672 هم) والتوق 

اسه [723 ها 

وعليه ناذا كان من الحفق أن وفاة:هذين الأمعاذين 


2) آنا غيد 


حدقت كا أخزنا قبل ما بين (721 ه) و(723 هنا وإذا 
قررنا آنه من غير المتبول في تلك العهود. أن يمح ببالتلقي 
على كبار العلناء لغيه الراشدين من الطلاب أو البالفين منهم 


على الأقل إلا في الحالات الاستثنائيئة 


عتيا حالة ساعيتا 


وإذا فرضتا أن عمر هذا الرشد أو البلوغ في المترسط 


بالمغرن ما كر ليم قبل السادسة عشرة أو الخامسة عشرة من 
العم على الأقل. 

.وإقا عرضنا بالإضافة إلى ذلك ويجاوزا ‏ أن صاحيتا 
أبا السالى الجرتائي جلى للتلقي على شبحي ديك في 


العقد الأخير من شيخوختها وحياته. 

قإن تاريخ ولادة صاجبنا يمكن تحديد: 
المقد الساشر من القرن السابع.وبيئ أوائل الحقيد الأول من 
القرن الثانن الحجري على أيمد تقدير. 


عسوسا إذا أدعلنا يحابا أن الرجل #آن قي خسة 
السلظان أبي سعييد عفان ين يعشوب اين عيد الح الريقي 
الذي توك الحم بين سنة (710 هرا اسنة التي قضى أقبها سلفه 
السطان أبو الرييع والسنة (731 ها.وهي السّة التي لفظ 
يها هوآجر أتناده. 

.وعلى عقا الاحمال يكن ضاحبتا قد شب مزاكبنا أم 
أحدات تتميد املك الريتي وواكبت ثعأته العلنية الطغرات 


كانت تتقتها هته الدولة أيا نكذ قي ميادين الفكر 
كان بدأها أب و مندرمه الأول يعقوب بن عد 
الحى يليه الدرية الفاسية ووقنه عليها قم الكتب 
وجليلها قي مختلف العلوم والفنون. والظاهر أن الرجل كان 
غقوفا غديد الشنف بالعلم, وتلقيه من أفواء أنه الكيبار 
الأعلام إذ في هتا الإطار كانت رحلته الحققة الوقوع, الجهولة 
التاريخ إلى تونس للتتلسذ في علوم الطب والميئة على الشيخ 
يعقوب اين أخد رأس. 

ويذكر بعض الؤرخين رحلة أخرى للرجل في أ 
الأندلس دون أن يشبروا صراحة لا بالفاية منهاء ولا إلى من 
القيه هناك من الرجال. 

على أنه إذا كانت هذه الرحلة عي نفى تلك التي أشار 
إليها ابن الخطيب في كتابه (ريحانة الكتاب) حين قال ؛ ورة 
على الحشرة في خدمة لبعض الولاة: قرأيته رؤية لم تنهض إلى 
انحاورة والكلام واخاطية؛ بما يجب مثله من الأعلام, مره 
ها الباعث عددي في المهد المتقدم ول أليث أن عشضت يد 
التددم أسفا على ما ضاع من لقاله. واجتلاه الفوالد عن 
تلقائه, 

وتقدا فليلا أمام فقرة |: ابن الخطيب الني قال قبها؛ 
الخود هنا الباعك عندي في العهد القد) وأيحنا بالإشا: 
ذلك لخبالنا أن يتصور حدوث هذه الزحلة إلى الأندلى في 
إزمان كان اين الخطيب لي أوائل خطواته في ميدان النقنح 
الملبي, مع عدم إغدال أن .ابن |. من مواليد سنة (713 
ها إذا أدخلنا كل ذلك في -سابنا أمكن أن تقرر أن رحلية 
أن العباى هذه إلى الأندلى لم تكن قطعا يقصد التلقي 
والدرين».وإنا كانت في إطار مهامه السياسية لخدومه أني 
سيد ل ما اليك لحر م 


إك هثاك لاستطلاع لأحواك ود ومعرفة 0 


عاضة وقد فك الساريع كيف أن أفساها نى تى برين اليا 


ووب 


تناء. الأندئسيين وشاركوا قي حملة كنها عثان بن أني العلاء 
ذاك على الإسبان وبصحبة جماعة يسيزة من امجاهدين ستة 
(719 ه) ولقي أبي العلاء مصرعه ره الله. 
ويستفاد من التحليلات المديدة والرائقة التي أزجاها 
له كل من تناولوا الحديث عته أنه كان موسوعة عامية شأن 
العاماء ف تلك الأزماء ٠‏ حيث كانت فكرة التخصص تعني 
لدهم قلة اللزاد وضيق المطن في الميدان النكري, وفكنا 
بسع رجال التراجم على .وصف المزنائي بالشاركة الملبية في 
جميع الميادين: وفي كل الجالات الفكرية التي كانت معروفة 
العهده» و إن ثبهوا إلى تفوق باعه وبراعة إدراكاته قي خصورص 
عل الطب والميئة والقلقة؛ والكمياء إذ يقول ابن خلدون 
عن موسوعتيه : (وقد برع في الأدب واللان والعلرم المقلينة 
م والطب وغيرهنا). وعن هله الوسوفية 
ول لسان الدين بن الخطيبه فقي كتبه + (ريمانة 
1 (حاز من كل فت نضيبا ورمى إلى كل غرض سهها 
مصيباء واسقطز كل عسارض ودهة: من العلرم الدي: 
والقديّةة قبع في فتونها ومرة وختق الطب منها ومهر ويلع 
عه 
أمااعن خصوص براعته الفائقة وتفرقنه اللحوط فقي 
خصرص علوم الطب رالصيدلة والكيياء و الفلسقة فيقول ابن 
خلدون :(نظمه اللطان أبر سعيد في ججلة الكتاي؛ وأجرى 
عليه رزق الأطباء لتقدمه فيه قكان كاتبه وطببيه,.وكذا مع 
السلطان ألي الحسن بعده). 
ويقول ابن الخطيب عن هنا النقسس وتنوقه فيه 
(من أعل العرفة يضناعة الطب وتدقيق النظر قيها؛ وتبتك 
فقي عل الكفياف وخلع فيه العنا 


اويقول ساسب الجدوة | 


من لق 


درجة الأثيات)» 


ابن الناضيء بعد 


لتبوغ 
ِ 0 عليه العلوم الفلسفية: وتبنك ف 
عل الكهياء وخلع فيا العا 


أن كل ذي تعمة عحسودء 
فين صاحينا الجزتاتي» وقد شرب بالهم الواقر في كل 
هيدان» باعتراف النصو التي أوردناها سابقناء وامتطاع 8 
ينول ابن الخطيب (أن يرضى بالانتاء إلى العم والاتتساب عن 


الاكتاب.. عضيفا بأنه ما أهمه الدهر بألوانه ولا ثشاه عن 
شأنه.وعاق في حركته واتقاله مشقة اعتققاله؛ وخلص 
خلوص الام يعد سقاله). قبإن أبا المياس الجر 
الآخرل يتج.من كيد الحساد. ونآمر الحاقدين؛ ققد ثقموا 
عليه مكائته من رؤساء الدولة: واستعظموا عليه حظوته لد 
سلطانيها : أني سعيد وابنه أبي الحسن؛ ولدى كل أقراد هذه 
النونة خلاصة: ود أصيم.- والتمبير لابن القطينيه: امن 
كتاب ملوك الغرب) تطرى عليه الخشاصر إذا عدوا. وقند 
خوله قضب السبق 


بق إذا حضروا في احاضرة واستدوا) 


وإذا كانت تقطة:الضمف التي يوت متها 
عليه الرجال للك العصور- بل وإك الآن في كل النتما. 
النفلقة على نفسها ‏ عي جمة ون المقيبة الدينية وعندم 
التقيد با اصطلح الجامدون والغوغاء على تميته علما ودينناء 
الدى أولئك العظباء فنإن أبا العياس المزنائئي حيكث حول 
أقاويدل. عي ع اميا سالاات عع 
السلطان أي امن سحابات من الشك أوشكت أن تتعول 
إل سوة اف بين الرجلت. 


عقيدقه الد: 


وإذا كان ابن مرزوق صاحب كتاب الشد في عناسن 
أي اللسنء حازل ‏ حي تغرضه خمنا النوتر اندي ران على 
علاقة الرجلين اللطان أبى المن وطبيه الجرتاتي - أن 
يبعد عقيدة الطبيب عن هدًا الجبالء 
رضي الله حته ينف مته لموجبء الله أعلمٍ يحقيقته؛ ولا يبدو 
على ظاهزه ما يدل على طعن في طريقته في المعتقد: ولقند 
ته وذاكرته وباحثته عل الله غير مرة فنا أطلعت - 

- منه إلا على مسا يرضي) تبان أصل النشور بين الرجلين 


إذ قال : (وكان مولانا 


١‏ يمين الرشى. ولو قي الظافية 
يدول ابن اتيب : اوالغالب 58 العلوم الفلسفية وقد 
مقت الذللك). ولكن اين الخطيب وإمم؛ فبإن الجن 


حووت 


حيث لا تظا له الأحداث. ولا ينال منه ارثياب» ؟ سنتيين 
من بحتنا لحياة الرجل وآفاره. 


آثار الجزنائي : 

أولا النثر : 

قلك أنه وإن يكن أبو العباس أحمد بن عمد بن شعيب 
الجزنائي من أدباء الغرب الدين تغمطت حتوقهم؛ وم يشالوا 
ما ينتسقوئه من دراسة.واعتباره ولم يثيروا أي انتبساءء 
وبشكل فاضم, حت إن الرحوم أجد النيشي في حاشرته عن 
شعراه فاس؛ التي كان ألقاها بشانوية الموى إدريس يفا 
أربعاه سابع عشر دجنير 1942 ثم طبعيا بعد في كتيبه ل 
ينشر للجزنائي؛ مع أنه ذكر الكثيرين من الواندين على 
الى من الأندلس والقيروان. فإ , 
كتايه النبوغ المفربي: ترجم له با تفله من جذوة أبن القاتية 
م خص له بحا ستفيضا تسبيا في إحدى نثرانه التي كان 
يصدرها في تكتييات تحت عنوان (مشاهير رجال القرب).. 5 
أتنا تمد قي الإحاطة لابن الخطيب؛ وفي كاي : الجذوة 
ودرة المجال لابن القاضي. جناذات من آثاره؛ وتتضا من 
أخباره؛ تجمع كلها حلى الاعتراف بقوة عارضته. وكثرة تفرقه 
على كل أقرانه ولداته قي سائر المهالات الأدبية والملمية التي 
كانت معروفة في ذلك العهد. 


كانوا لم يوردوا شيدا من آثارء في الجالات التي 
أجعوا على أنه مهر فيها وير من طب وفلسقة وكبياء. فلأها 
إنا ضاعت مع الرجل غناة لقي حتفه بالطاعون بتونى سئة 
49 أو747 ه حب رهاية إدزة الحهال)ة مخية فق 
احا من بعليل أي الست عع ملم نفكرها أت نات ترقا علا 
أرشح تاليف خاصة كأن أخرجها للناس مع إصرارم على 
تزايد امتاماتها الخاصة بعلوم الكيباء؛ وإلى درجة تبادل 
الكتب والرسائل مع الختصين في هنا الفن مما يؤكد أن 
الرجل كان لبد أن يتوقر على دراسات وبحوث خاصة في 
الوضوع: إن ل تكن مبشكرة قلا أفل أن تكرن 00 
أو تقريظا وتصحيحا وا 

يلقاه هذا التو 0 


لأن الإغماز الذي كان 


خصرص رجال الكتب الترانهم والطيقسات. وإفنا أيضا 
وبالدرجة الأولى من محترفي الثقافة. وكهنة اخرافات» كأن حن 
ألقوة والنفوة بالدرجة التي قيل إنه أن السبب في النقور 
الني كان لو حظ في ظرف ماه بين السلطان أني الحسن» 
ائي؛ هذان السببان قد يفسر أن عدم إيراد 
في هله اليادين... 

ثم َنم كثافنة التسابير التي وصف بها اجراكه في علي 
الكهياء والفلسفة اللذين كانا يعتبران يؤمئة هن العلوم 
الشبوه قيهاء وفي أصحايا من أمثال ابن الخطيب (وتهشك في 
عل الكبياء وخلع عليه العذار) فإننا أن يكون ذلك 
التقور المزعوم بين اللطان أي الحسن وطبيبه الجزنائي الني 
قيل إنه من أجل اغتمال هذا الأغير بملم الكبياءء إغا هو 
تجرد إهامات قضد يا تطمين أعداء هذا النوع من العلوم 
الذين كانوا - قطما - وبكثرة من يون أفراد حاشية أني الحسن: 
وإظهار عدم رضاه الكابل على طبييه الخاص المتيتنك في عل 
الكبياء. حتى لا يتعرض هذا اللطان أبو الحن لانتقادات 
أعداء عذا الملم من حاشيته الني كان يتتألف معظمها من 
رجال العلم والفقهاء وأرياب الفتيا وأهل الحل والعقد إِذ لو 
كان أبو الحين يستتكر حقا وعمليا الاشتقال يعلوم الفلفة 
والكيياء لما سمح لنقه أن يتخذ هذا الجزتائي التينك في 
هنا المم؛ أخص من بطات, ويصحبه في حله وترحاله في 
إقامشه وظعش. أو على الأقل لما سمح لهذا الطبيب أن بخلع 
العذار قي هدا الباب ويتهتك: ويتبادل الأشعار مع أربايه 
وحناقه من أمثال أبي جعفر بن رضوان الذي منن صداقته به 


.وعقها بيب هذا الانهاك متهمكا في هنا المم المبغض الأني 
المنين. 
شه أورو :اين ل حيونز انا الجر 
أوفات شل اقم جا 
عتغيا بالا والرند 


يسو أعسناديك التين م 

قصدي, وإن ساروا غن القتصد 
اسم حرف الا رقق 

منها ورزف مياهه ار دي 


وه 


وبلله قفي تور الفصوتن 


رد تريغ وق الحى ال 

وألحسارء كيف رفت قل نى 
ومح النسمع , في اخلال 

تقار حق برموز الكتوز 
ارب القليب :وغخائر اليد وتسقر لي عن معماني الال 

فوع يو تناح يسكام تشعو وجني يح طيم 
حوس كن الل الت 0 اللا عر لال 

ووطم] سح بره فتاقتطضن يلك نحرالبيسان 
بطن الثيق وقرارة اللح عن عويض السوال 

زمشردا من “دوت ربت 0 5-5 | معثر 


:قذق النوى وتلوقة اليمه الخقالء قلي لالوؤال 
أجرق عك العيش بم مسب 3 لتقن 1 
ك1 0 6 7 


الكل ذلك فلا يكتنا أن نصدق الز بآن آبا الحسن ‏ 
كغيره من ملوك بتي مرين ‏ كان يعادي عم الكبياء أو عم 
الفلقة؛ خاصة ونحن تعرف من شقف أبي الحسن بالعلم 
والملماء - وقد عد عو ثقسه من قطاحلهم وأ ا جمله 
لا يستغتي عن مرافقتهم طرفة عينء كا نعم أن التتتح العلبي 
كأن في أيام هذه الدولة؛ وق خصوص عيد أني المسن هنا 
ام أينه أي عتنان قد قطيع أشواطا عظية وأصيح من 


وما وجبه الجزنائي من تعر إلى أي جمفر بن رضوان 
عدا ولي الوضوع تفناهء .وقد كانت توطنت الضداقة بينها 


الأيات اللي الثمولية والاتاع بحميث ما كان أبدا لِضَيق عن عل الكيياه 
7 والقليفة. 
وض اللبعيه يانه عابس 
وتلك الغدايا: وتنك اللال وأن يكن حدم إيراد أولئك المؤرخين للتراجم وطيقنات 
وسرح اين خفر القفون الكتساب العاساء لآي غيء من آثار الرجتل النثرية في أي 
7ل ا اك 1 . ولو حتى في غير مدان الكهياء 
5 أدواح ة والفلفة. ما يدعو حقا إلى طرح العديد من الآمثلة عن 
ومكرضاتق ارول رز لآل سيب هنا الإتال سها.رقد أهلوا حتى تجيل أقكار الرجل 
تاقد متها كترش السام في عم الطب السذي برع قيه. ركان الهنة التي ينهلها 
إذا سنا أنتيت قوقه كالعوال وَيوضفها أو على أبايها اختفظ له بركزه المحترم في حاثية 
وات م موشج ةم أبي الحسن يعد حاشية السلطان أبي.سعيد. فيل مرد ذلك لما 


لال وحن جا من لسلآن وقرقي أذهان الناسء حتذ أن بدأرا يسجلرق الكامة: من أن 
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الآثار النقرية عاليا ما تتعرض لاضياع لصعوية حقتظها 
الأثار الشعرية على المكس 
من ذلك أغلى بالأذهان؛ وأبير على اللان» وأقرب إن 
الحفظ والإتفانء 
كل قد تحاول أن تقوم بها 
من كانوابيتماطون صناعة الأدب, والفكر اصعب من الخال 
أعز مطليا من يض الا نوق. 

إلا رسالة أرقدتا إليها البحاثة العلامة المرحوم 
عمد العايد الفابي حافظ خزائة جاممة القرويين العامة؛ 
ركان وقف عليها حين اكثشف عنطوظة كتاب (ثثير ألجان في 
إباعيل بن 


عذا الجانب من أناى الجزنائي يمل 


با بينه وبين لداته ومعاصريه 


نم فحول الترمانَ) لابن الأبن الأجبر الأمد 


كانوا يتتتكرون عليه للهمة النوطة 
هو البربري الأصل؛ في 
0 ا 2 


به كرئيس ديوان كتابة 


عابي فسني ساية؟ 
شيل سنرول اناا #قالسية 


| البق سيق هقتاب قطي 


0 


وقد صار هنا الناى إلا أقلهم 


قحاحاآ عض لوسسحالمس تيه 


والثانية تلك التي متها : 

تكاثر لسوامي على ا أسسابيقي 
كأن اقب الااياءى الحتوائب 

اع كان أن بني الرفي 
كسئاك ليب يالرصاح وسالب 5 

إذا لله ل يحرزك ما تخفافه 
قلا تزع متسلم ولااالنيك اقنافب 


وقد لمح الحزتائي قه بأئيته أيضا إلى بائية المتني التي 
متها + 
عون على سشثلي إذا رام حاجة 
وقوع العرالي دوا والقواظب 
كتير حينة مره مشسل قليلهيا 
يزوله وباق عره شل ذاهب 


0000 


وبالمنامبة تدك رأن انتفاص العنصر غير العربي فيا 
يخص الشعر والأدب يله التقفنوق فيها؛ وكون هذه الفكرة 
ائنة ومبلها جا لي تلك التهود. دقع حت اين الآخر_- 
بمد شهادته للبؤنائي بالسبق والتجلي. وتعليته لله يذه 
الكلمات العيرة : (سابق ركض في ميدان الشمر فجلى» رساهر 
طلع قي اء الإجادة فتجل: له في الطب قدم في صحته 
وعلته ربخت. وفي أحكام النجوم آية بإعجازها سور 
ونب احكيه راساب يلي 
الفنه وأحكامه. ولديه من الأسول حظ واقر؛ 5 رجه التحو 
له سافى والإنشاء أجرى ,قي لوح الإحسان قلسه. وأطلع بين 
أجبال تنيقه عامه ‏ |أقول دفمه ليقول : (ولو كان من 
الأعزاب لشسل في شمرائهاء وحمل راية الكلام في أمرائهاء 
والبربر - ككنذا كنا لااتقنا. 
٠‏ والعجب من بربري الأصل يدري سدارك الأعراب 


الكلناتيين تسعت» 


ابى بالعربيه والتير لا اقل 


ويأق من الفصاحة اليعربية بالإغراب) وإن خم ابن الآخر 


أن خبر الافباع يا إلانتشاء إذ قال الله تمالى : يوقي 
الحكمة من يشاء ومن يوت الحتمة فقد أوق خيرا 
كثيرا4 فكأن الجزنائي بقصيدته هذه أراد ‏ كا قلنا ‏ الجام 
السئة أعشال.هذه الفربان رأقنامة الدليل على بظلان هذا 
أفذيان ه 

تقول تلك الرسالة التي ل يدكر من وجهت إليه والتي مهد 
لما بقطشة العينية الى سنوردقا لدق تعِزضتا لآقاره 
الشمرية ؛ والتي متها هق الأبيات + 


ياموحشي والبعد دون ثقائله 

أدعوك من شخط وإن لم تع 
فابعث خيالك عده نارالحشا 

إن كك سل عن ابي مسوشعن 
تيدع مون ةكم 

فذدا هفل ري يع لايع 
كيا أشارحه حديث صيابقي 

يفيل مودو مال اسن 
موقوق أمايه ومند لوعي 

ويلاغ أقواق» ومرسل إد معي 
قد كان حتيتي إلى سهدي أطال الله بقاده: وق القنادهة 
موصولا مع الاتصالء ودائا مع البكز والآصال, الا تلحقه قتزة 
قاضل فيها عن هديه الواضح الآء 
عاكفا يأعلى صم ومنظر العيش أن 
وريقء واللدهر جمع نولم يحسن التفر: 
خنامه وماء الغباب في عرده. لل تقض المين بانتجانه» 
ودار حرية بناعوى الأثشسن. واليد مليقة بنظار العقاار 
حجن الكت رشان للحقة هد ال لب اانه 


تصرفه 


الدخر 
عيب في بيذ به يد بزينا كل الله 
أيدي سياء فهل كآن الأنثل ظل 
الثباب فالتفى طرقاه. وكصفح الم 
بصقحه حرقاه ؟ ورسانا القراق مرامياة 


حت لا تلتقى إلا يالفكر ولا تجتمع إلا في الذكر. اللهم 
الالميف اال كالبدر المتوعم, والليل في غية الجواد الأدهر. 
قند نظم |! ار لد ندا تمك 
مله صيحا نشقراء وسرا عرقفه قي نوادها فكانت مسكا أذقره 
الساقة الزيزاء: والأقق متشح يصازم القجره والجو 
متتقل عسا الجوزاء. والرامح قند أشرع سناته» قخقف قل 
على المبور فكالت به 
أنجرة تهراء وذهيت تستيق الكواكب للمغارب قجاء الفجر 
عل قيص الليل يدم كتية 
تباشير الصياح؛ النوم متخبط في حبائل الأجنان يحاذهاء .وقد 


وإعتسيف ! 


الأسد,ذعراء وجرى دمع الغبيصاء 


قجر كاذبه وا فكان من 


اماثلا 

اس العواضف: ولا الدموع 
لا يتتك به طارق اسلو وإن كان عحل كرم. ولا بقم فيه 
رتنزل السدل وإن كان قترة بين طتوقنان توج زتتاز إيرافمه 
ولو خاء لكانت يردا ؤنتلاماء برد السلام أو هية غبال» وبرود 
الليل أسال؛ بليلة الجتاح.عليلة تنعش الأرواح: كليلة المرق 
قد تطلونت مماهد حان بين جلى ويصركه 
حال جيل وخالت بالحى فأذكرت إذخرا وجليل» وقضت 
النيس من البناه لبائة: فخلع عليها لقد كا يها للآماثة» 
وألت بلخائل إماماء فتحت الفصرن اعتناقا والأزهار التقاماء. 
وأطارت الجف عن الجلور يل السدف عن البدور: فالس 
الصيح تناك الغرة. قاختلس منها نظرة حتى خلصت إى 
مقوايه ومسا تخلصت" من يلوايه 


بن حواقيها ثالاء 


كاتت فها لكانت الصباء أو عصرا لكانت أيام الصبا قالت 
كالزهر أشرقه الندى بمائه؛ والأفحوان غداة غب سمائه قلت 
قاسم الملية لآاتتعبر العلياء اختلاسهاء ولا تدركها التاسهاء 


عن عدادهاء فأتت حلف سنادهاء قلت : قا جالك وحال 
الككال والسيادة: قالت : يالحسقٌ وزيسادة» قلت : جملت 
فذالك. إنك خالطت فأعداك تجت سوهاء 
وستعودين نسيا من أهداك فيتكر سباك ويقول : ما 
وراءك ؟ وآين خلعت نصيفك ورداءك تقولي علي يعقوب 
هراك الذي لا يقتر على ذكراك الستشعر مع يأس السلو 
عنك ورجاء الدنو مشّك... فلان... والسلام الكرع يقص 
ذلك الحسب الصمم ورحة الله ويركاته) اتتهت الرسالة. 


للنصوص؛ وتحصه المتزايد للأساليب وفرزه الصائب للسبين 


منها والقث مما يدرجه قي زمرة تقاد الآدب المرزين. 


أضنوا عليه تموتنا من هذا القبيل // 


لا يكن في نطرنا على الئل - أن 
لما يزمون: إذا أنها لا تعدو أن 
: وإن وصفها وصاحيها باللاقد 
والتقد وصف يتجاق والواقع, 

وتقول الحادثة - وك يروها ابن خلدون فيا يحكينه عن 
أن القادم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة اللريثية ‏ ذاكرت 
يوما صاحينا أبا العيباس بن شعيب كاتب السلطان المريني» 
وكان اللقدم في البصر باللسان لعهده» فأتشدته مطلع قصيدته 
لأني النحوي ول أنسبها إليه وهنا المطلع هو : 
أدرحين وققت بباأمطال 

عا القزوابت يتا يتاي 


فقال لي على البدية: هتنا شمر ققيه. ققلت له ومن 
أين لك ذلك ؟ قال من وله (ما الفرق ؟) إذ حي من 
عبارات الفقهاء» وليست من أساليب كلام العريغ. 


تلك عي الحادئة: وهي في نظرنا وإن دلت على 
تذوق. أو يتعبير أدق على معرفته يزان الأساليب !' 
١ف‏ الموضوعات المالجة لذلك العهد هي لا تلج 
يحال أن تكون قطعية الحجة على براعة صاحبنا في بجال 


ثانيا الغعر : 

كان الشعر وسيبقى إى أبد الدهن كالموسيقى وأخواتها 
الفنون الجميلة اللغة العاللية التي تخناطب القلوب والأحاسيس 
وتدتمدغ الأسماع والننوس بفضل مربيقاء المذبة 3 
الحالمة وبقضل جرس هده الوسيقى الهادئ التزن الحقهاف..- 
وإذا كان الثعره منذ وجه الإنان ‏ إذ هما توأصان لا 
ينفضلان ‏ ليس إلا مموعة الأحاسيس | تبلور 
ربويات امجتساك البشربة التكاملة واللتكافلة بالرتٌم من 
الاين والتسارش الظشاهريين مها تتباينت اللحنات 
وتخالفت اللغات والليجات. وتباعدت الديار وتساءت 
الأوطات وبالثالي تغطي تلك المجقعات الصورة الرلية 
الإنان: على لان كلمات الا 
ال علية التقريغ الني يقوم بها 
قي هذه الإيتقاعات الموزوئة. والكلسات (! 
الشعر كذلك ققد استحوذ على الد 


من اهتامات الإنسان, وأصيح إحدى قضا 


الأوقر 
اه الكيرق 
والأساسية ومن هنا واكب وجود أحدها وجود الآخره بل 
والتحماء حتى لم يمد في الإمكان قيام جموعة بك 
إشعار تسم اهتاماتها حسب الزمتكية الخاضمة لمناخ والبيئة 
والزمان وإلكان... وهكنا بظل الشعر هو الجامع الشترك أو 
الاسم الشترك بين عتاف الخلايا الإنساتية التساكتة على 
الأرش.ء ووسيلتها التمبيرية الأكثر وضوحا ودلالة واتاقا. 

ومن هنا كان الشعر من بين ما سجله السدين قسدر لهم أن 
يشفلوا حها من القكر البثري ويحتلوا زاوية من زوايا 


تأركنية: 


ةمون 


وإنطلانا من هذه الحقيقة السيطة: قد ستطيع أن 
نفس ظاهرة إختفاظ السجل الثفافي بآثار رجاله الشعرية 
أكثر من احتفاظه بأثارهم من غير الشعره يما فيها حتى الآشار 
التشكيلية, قإذا كانت آثار أثيننا وروسا وقصر قرعون (وايلي) 
وثالة, والوداية بالرياط مثلا ققد عنى ملبها أوعلى أكثرها 
أشمار (هوميروس) مشلاء 
وأشمار امرك (القيس) ومهليسل» وحسان. في القساسئسة 
والناقرة وأشمار التي في سيف الدولة: وكاقور سا قنزال 


تفاقب اللوين والجديدين. 


أمامنا مائلة حية جياشة تتحدى الزمان. ونظاول 


الأحباث. 


الدليل عل رجرمم ككامر 
ائى الشمرية التي سات من الضباع» وأمكن 
العثور على يعشها التشور جنا و هناك: هي من حيث الم 
ذات حصيلة حترمة. إذ يتجاوز عدد أبيات المعثور عليبه هن 
شعره خوالي الخمسة والستين بيتا من شمر الفزل والتشبيب»ه 
إلا ما كان من قطعتين في رثاء جاريته (صبح) وأخريين في 
وصف تزهات بين الحدائق والأزهاره ؟ له القصيدة البالية 
2 الأخر في كتابه (تثير 


الأدِب لكثير من الشمراء 
سوك هذا النوع من الأشمار أعني شمر الغزل والتشبيب» وهنا 
ولا 2 أن بأحوال القلوب وأهواء 


ك راجع إلى أن اه" 
التفوس. وتوازع الصدور أكثر وأعظم من أي اهتام آخر سوى 
ذلك وآن الشعر أ يزخر به من موسيقى وجرس - 8 قلنا - 
رعنا يله إى قراله من .الفة سيللية. الأمالء 
تطلق لخحياهم الجنح المئانء عيظل من ألذ ما تنتعذيه 
الأنما 


تنتشي يوسيقاة الأحناء وتتتفش جتياله الأرواح» 
القائن الأخاذ العيون» وتستهوي رعشاته المنهافة 


وتقلى سحرء 
الليج,والقلوب. 


ومن نقنا خاقظ الرواة ‏ وم أناين دوو قلوب حاةء 


ويامع للوجود جا. 
وشعر الجزنائي فيه من التعر موسيقاة وجرسه 
ة ونشوة عارمتان» ذلك لأن ألفاظه 


الأبوائا» يتين 
اختبيت :يعناية مغرايدة. قأعطته أصورقمة. 
لصيل ة إبسانارقيها تن 


إبداع» ولعائينه 


الماطفة | 


بي أأفتان. 


وإذا كان في يعض مقاطمه تبدونعليه الضئمة 
هذه الصنعة ننسها عليها طابع العامل الصماع الخبير ال 
يعرف جيدا كيف يساوق بين تلك الألفاظ فيا بينهها وكيف 
يساوق بين تلك الألناظ والمعاتي الرائعة التي ضيغت من 
أجلها واتخذت قاليا لهناء وهذه || هيا خدل غل أن 
ولا يرمز جرد 


يتاه با خصوصء تينك اللنان بق فيها حظه 
في جاريته (صبح) التي كان وهبها قلببه بعد أن كيقها 
باه يتعليها العربية وتحفيظها الآشمار والأخيار: قي 
الرومية المنحدر كانت مراف رتم قصر تقسهاء تعير عن 
1 مشبوبة وتعلن غن عاطفة صادفة الحبء شديدة 

اح لوقه وقد أردعها في شن لوقتا رقه لي الياةة 


الكبيائي آيا جعفر بن رضوان. واللتين أوردئاها سا؛ 
الوصق» وعلى طريقة ابن خفاجة الأندلسي إلى حد غير 
قليل تحنى وأنت تردد ألفناطها؛ وكأننك اتتقلت على باط 
من تون إلى عالم حور من عوام عثايا الأندلس» وجالتها. 
النواحة حبا وعبابا واتتشاء. وتمس.في .نفس الوقت نلك 
التعمة الحزيتة الحنيسة 
واستياء لشداعب خيالك. 


ب الانطلاق؛ وتنعثر في خفر 
وتدغدغ أحليك مالا 


تستيطع الحروق إلا أن تحسل رمشائه وخلجاته دون أن 
تكشف عن حقيفته وأبعاده. 

وبقارتة كل ذلك بأشماره الي حاول قيها التورية 
يلاحظ أن الرجل شاعر مطبوع ويرقش طبعه التكلف. 


والسدمة. إد في بيتيه السدين ورى فيها وبها عن الكتبه 
تقاعست التجربة عن أداء ميستها وناءت الألفاظ تحت 
حليياء.وبدا جرسها الوسيقي نشازا يعم الآدان؛ وهني التقس 
يخبية مريرة. 

الآن الشعر عتديا يتخ أداة ومطية للعلوم التجريبية 
أو حتى النظرية يتحول إلى عرد نظم لا قية له 


ولا تار في عوالم العواطف والأحاسيس الإنائية. ولمتذا ‏ وت كله لك ةا 
فالجزنائي في شفره الغزل والوصقي يبدو 


وأحن شقسوقا للتسم إذا مرق 
يشكم وأمبغ كالستطلع 

كان الثقاء فكان حظي ناظرق 
بطل النراق فكان حظي يعي 

قابت غالة جه حإزاها 
إن كن يهل من سقسامي مسوضعي 


الأرل والأخير. ورد متالييئ قي الأب 
مهد بها رسالته التي أوردناها سأيا من آثارء النرية. 


ومن تقحأته في تفس الموضوع قوله : 
أعمع هنا الفل بعد قفائته 
ويتومحل هّنا اميسل بسد الإفاسه 
جما لال اه مويه 


وق تنس امدق ترا له حذ» الأ 


غلك سنا طتسسقع القراقا 


ميقا الأثتى بعد ماتته 


قتوره عبقي طح أمعبي 
ذفعتب و عستبسه ورانه؟ 


ول رتائه لجاريته (صبح) ققف له على هذه النفئات 
المصدورة 


احب الت الك ذي أعنلة 
عرست وق سه يدهز 
ناه مل التفي تق 


بابي فكائتي ل أي ىه 


عبووء 


بلاممع حواييه 
تي تعساني شجهو كل الأتقس 

ا(صح آبامي يال كلا 
الاأصفل عن سعححسية التتفن 


ويقول في,تفس الموضوع عخاطيا القير: 

ياقير ايح حل يك 
ليبق أبق الأب ساقي 

وفسسيوة: بيه نايا 
أثنى انغ إلى اسان 

د 
تش «#أل ف عن مكاني 

ك بين مو بلاس 
وقتلر بااتقوان؟ 


.وبن كاياته الشعربة في الصناعة البديعية قوله موريا 
بأنياء الكتبه والصتعة التكلفة أظهرت حارلته هذه قاشلة 


في ضف (الالتسذكا) أعطيتسه 
(ملخص العين) ففح#مت#ع 
ثم هذه باليته التي أوردها (تثبر الجمان) ابن الأجر, ققد 
حملها من ألفاظ الغربب وأساليب الفموش ما جملها أقرب 
إلى خعر الأعراب. والفصائد النذعبات» لأنه فها يبدئ كن 


ات قوة عارضته؛ وأن 


2-0 


عرفت اليالي قيسل عرفناني النهى 
وقد أخلدت فكري. وماطرٌ شاربي 

ت. اليا مع الكره والرقضن 
وقد 

وفاعت لمك موصوع امد 
حافت ينابجان الى التبارب 

ميوت ياليغضفا إلاغلقا 
وننا هو لاتسل ]نيان خحالي: 


ولاب 
اب رآني وهي سود التؤائب 


ونسد ضقن فرعا عن سي ماري 
وتشيتيا خا وعزشق جصة 

أصدق طني بالأماني الكؤافب 
فال وللآرطان؟ هل يطلب التق 


فإن صح عن فردئ يون شيتي 

خلحوش علي جإن لبالب 
شالف متي اليد طلاع جد 

قليل ممم الثقى جم لالب 
وفيحات لاقي الهابة عزسه 

يوش تارك الروه في تالتب 
خليف بورق .لا يسا اليه والسرق 


ال اللي 1 


الي في عراش ال 


عونا 


ااوتيعالي النتجم كنا 


تحال بهنهر الكواكب جا 


د قبا ار تارك عه 
فلآ جهورى الرعد فيه يتاس 

من الرعب إلا متسل صر لادب 
ولالتتساي إلانتانه سه 

جا تكح ارت بجح هاي 
وفي شب الأقلور شعت كاتني 

يم قي مرق دو إسليك) القائتاة 
إذا اتتكر الليل البهم تتوبيا 

إضاءة مثقوق العقيقة قاضبٍ 
ألاعات سل العالى تاتقي 

سريت البعساة حين كل مستاحي 


ويعد فتلك مقتطفات من أثار الجزنائي الشعرية. وله 
قطبع أخرى شيقة في أندى من طل الأمحار على أوراق 
الأزهارء وأعذب من الماه الزلاك على أفراء الظيا ق هواجر 
والدرس المبيق» قعبى أن 
يتيج الزمان فرصة أخرى لنموه لتناوها بالتحليل من جديده 
ومع ذلك فلا بد من خم هنا العرض بده الآبيات التي اثقره 
يايرادها صاحب كتاب (نشى المان) والتي قال فيها 
يا غائبافق الشيرمسايريعا 
عق عسل في ها يمنا 
( تشر الع نك جارحة 
اكه لبو بحا 


الأسفار تستحق مزيدا من المنا. 


متي الزن فيك أصسصسة 

يشل كعك كا متحنا 
ولا أرى البق عاه مبتهها 

بعدك. بل زند شوقه قدحا 
5 يفني سام من طرب 

عل يماع انيج كبحا مح حا 


هنا ولا يفوننا أن نذكر أن الجزنائي كان استشهد يوم 
عيد الأشحى سنة 749 ه قي الطاعون الذي اجاح توس 
عتلفا وراءه الآتف من الحاياء رجم الله كل أولنك الضحايا 
رجة واسعة وأسكنهم والجزلائي فسيح جتاته... 


عبد الكريم التواي 
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والسَغارة الساةلة لارام الام بين المخب والبرتقال 


اشاهدت أيام أبي عنان يعض الأحدات التي تتصل 
بالعلاقات المقربية اليرتغالية؛ والتي لم يتعرض لها على 


ما قي علمنا ‏ أي مصدن من النصادر المقربية باستنا ابن 


الحاج النسيرتي في كتنابه (قيض الغباب04. 
والجدير بالذكر أن هذه المعركة لم تتعرض لها كذلك 

المصادر اليرتغالية» حسب علمنا أيضاء وريما 0 5 
هذا الافمال اتلام البلاد لحروبيا الأهلية في أعفاب 
إجهاز ملك البرتغال ألفوتصو الرابع على [ينيش كعك 
بمد أن اكتخف صلتها الثرامية بابنه الأميز دون بيدرى! 

نر بالتعركة التي حملت في إقامة التبيزق 
انم معركة لاقش (ودهضا©: وقد كانت من أكبر المعارك 
التاريخ الدولي بين السلطان أبي عنان والملك 


التي عرفها 
ألفرتس الراع. 


5 الاسم الكامل لهذا الكتاب هر : فيض العباب وإفاشة قندا 


مغربي مدونء خرف الترقيم... ويحصل في الخسرالة الحسئية 
رقم 1267, فهادس الغزانة الملقية, المجله الأول. عمل محسه عبد 
الله عتات. الرياط 1806 - 1980: 


وشرقي رأس فيشينطي (1116018). 


المقربية. ولعل وحمة القت حالة دوت تسديد مواقع هذه المدينة 


للدكورعيّد العادي التادقك 


نا الشلك قينا 


ولا يدكن 
الحاج النميرى بالرغم من أنه لا يوجد ‏ كسا قلنا - في 
مصدرآغر... لأن مركز أبي عنان على ذلك الوقت كان 
من القوة والعظمة: على نحو ما قرأناه عند دراسة علاقاته 
لين فقنط ميم سسلكة قثتالة وسلكة أرغبوت وصقلية 
وجسبورية جنوة, رلكن كذلك مع مملكة البرتفال راو أن 
أن أهمل ذكر اليرتغال كدولة كان لها على هذا 
مع المقرب. 
وهنا هو النص الكامل لحديث ابن الحاج التبيري 


عن هذا الهجوم : 


المهد 


:...ؤلما خرج مولانا - أيده الله (اللطان. 
إلى النصارة) (شوال 757 > اكتويز 1356). وكسل برءة 
الذي سر أعل البناوة والحضارة. طللفت يذلك الأخيان 


لمن الزميل :بحس ين كترون اله في الستهد البجامسي الليسة 
العلمي الذي نشر هذا المتطوطد متدنا له بعراسة جيدة. 

ذ- لازي ؛ الموجز في نازيغ العلاانات الدولية للمبنكنة المقربية. 
مطيعة المعارف... الربساط 1404 - 1994 من 
اللوماسي للنفرب, للد السنابع ‏ الصدية, قال 

علاقات يثي مرين بسسالك حوض 


البجر المتوسط وجسهوريائها 
+ اتشيط يضم السيم وفتح الصاد وقتح الراء + وتدشي التكاك التي تتغبر 
وتدرب فيه الخيول رالجياه (عدللاها5) دوزيي. 


1 ا 000 
5 لاوش 
00 الات 
ردانقل 
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0 8 


نوي 00 0 ا 

0 مره م 

ول رد تر ا 

بخوو ا رار ملم. ملاح ند نسا الوا 0 3 .ف إلغام 
زأنام ويا 


اك بي عام ارما 


وتبادت أحاديته الأنطار. واتصل ذلك بالروم"؛ قصرفٍ 

حممهم إلى الهموم, سلب الإطراب حتى عن بنات الكروم» 
ونفث بالروع في كل روع: ور أكبادهم بانشعاب 
وصدوع: وغادر طماميم كالضريع الذي لا يمن ولا يغني 
أثاق كاء عين منهم تكل كراهاء ررق إلى 
بظهر الثيب 


0 
قلوب أتمرت الفرية على الله فقراهاء وشاهدرا بف 
اده فها أتمض فيه من الإرجاء 
وأغضى وايتوا جنود الله ات اليمين وفات 
الغيال. ‏ تاهدة بأجفال الجلاء وباعد القتال؛ ملبية داعي 
النزلء قاققة بالأبطال. لا الكقف ولا الأعدال» ناقرة للجهاد 
الإسلام ويام الأعسال: من كدل مكم عن 
ساعد حد واعتزامه ملتزم للجهاد في سبيل الله أحسن التام 
فمثله متل الصائم القائم الذي لا يفتر عن صلاة ولا صيام: 
إمام أي إمامء مظير ليآس وأقدام» منزه وإن 
كاتت خلقه الحناء؛ عن ذام؛ سام وحام سيوفه دوام» كفيلة 
للعز ببدوام. 
تعاطي رؤوس .وهام بهام. كما أن بحر بأسه ذو التشامء 
وإرهايه لعداه في يقظة وينام ثام: تعند ذلك نظر ملوك 
الروم قي عواقب أمورهم؛ وتغلفلت مخافة مولاناء الخائف 
من الله تمالى: قي صدورهم؛ وعلموا أنهم درئة لرفاحه 
ولعم على وينم لصفاحه. وأساء تتغير لدخول عوامله, وأدلنة 
بالطعن في مقدماتهاء لكن يذوابله, شأول من بتار 
إلى الاستخداء ومديه الاستجداء ملك يرتفال دك امت 
المهدجد»: فقال من الخير ما قال؛ ومن : 


لبد غاية من قصد ومرام رام؛ وغيث نواله عند 


6) يبدو لي أن جرما من هاته الأجراس “كان من نصيب المسجد الأعظم 

ِي أزمور مولذي بوشعيب بينسا الباقي كأن من لصيب جامع 
0 

جام قرفي + خ:3ض 328 روما يعنهاء عليسة فار 

الكخاب اللبشائي 1872 (محاضرة حول أزمور مولي يوتميب ريع 
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مطعاناء ولم يكن تبله ‏ وهو هرم بخاف سنانا. وقد كان 
مولاناء أيده الله وجه قي العام الماضي إلى بلاده أسطوله. 
وأقدم عليه من سلا أجفانه: التي عرفت عرض البحر 
وطوله. قياءها خضاره بالمتايا الحمر وأنمعتها الحرب 
أراجيز العجاج لكن من البحر: وبا كان بأسرع من قتج 
الآجفان للاقش «مهما) التي كانت زمردة خضراء بتلسك 
البلدان؛ فلم تنقع من سم الطعانء حين عضت حيات لكن 
من المران: وإستولى المسلمون »على ها كان قيها النساه 
والولدان. رسلطوا التتل على الكهرل والشبان» وخلموا ألسنة 
النواقيس يم الأنان: ركسروا أصلاب الصلبان© وسيروا 
الغتت + :دزفة) المصود:. فكيف بعايديه: إلى التيرإن» قلا 
غراب قي"البر إلا تعتى بينيب ولا غراب7) في البحر إلا 
نهم قكلاهما شاب صفو عيكهم بالأكدانه فأعجبوا 
اب فيه الغراب يا أولي الأبصار ١‏ 


3 


وخبر هدّه الحركة تقدم في هثا الديوان» وأوردناه 
مشروعا على تواعد الإيضاح والتبيانه فغاف ملك البرتغال 
أن أن طرق بلاده المرة بعد المرة. وأن يخرب ملكه الراكبون 
تيج اليحر علوكا على الأمرة» فوجه إرباله إلى مولانا أمير 
المؤدنين'أيده الله رافيا في الصلح رقبة المتفلل الاشاضع, 
وطاليا للمهادنة التي أغندت التيوق فأمنت نسبة مولده 
من القواطع, وأقمح أنه ما طلب ذلك إلا تظرا قي المصالح 
لنفسه ورعيته. وأنه خحاف عليهم من الحروب التي تحسول 
بين المره وأمتيقتهء كما خساف على بلاده من الخرابء 
وإقامة سوق الطعان بأسراقها والضراب» ولم يظير في ذلك 
كله ثامرياء وصدق سن بكره فكان حرقه مجهورا لا 


7) االقصد إلى المركب القاس السني يشتصي يسام الغزاب (609885). 
ويجمع على أغرية - قال أو عمرو بن حريون + في السيد الأعلى 
المي خئض التيسيهاء 


بحر قأ أ حتش مهوت .تناد وجمرفي جار به ليد 


تسجبوا من غراب فوق غاربه< الهلان ذر الهشبات انهم أ 


ابن ساحب السلاة؛ تاريخ المن بالأمامة تعتقيق عيد 
لب أله بيروت 1964 سقمة 385 


الهادي العازي 


١ 


0 اناا 
+8 1 


ميموساء فأعجتٍ مولانا أيده الله ما أظهر من النذله ذهو 
للإملام عزء وعلم أن ذلك النازل إذا لز في قرن الوقناه 
211111110 
الكريم من يكمل الصلح ممه ويتم عقد": فتلقى ارسال 
مولانا - أيده الله بالإكبار والإعظام» وفرح بقسدومهم قرج 
الأرش المجدية بواكق القسام؛ وشكر نعمة العقام العلي. 
شكر المن البتتقدة لكام ودجل نحت مارم لله من 
الأحكام: وأعاد أرساله مقررا لاختباطه بذلك؛ ومعرفا يشكره 
الذي أنهج السبل والمسالك» فبلغ لإيقاء عليه سا أراه 
واتتجع سحبائب الفضل الإمامي. قحسد المراده وبقي في 
ليب عيش لا يطار غراية» ورأى سيفه المغلوب أوقا 
أحلى من العصل قسر قبايه..؟ه. 
000 

كشف لنا اين الحاج التميرق عن معلوسات جد 
هامة تعلق بالصلات بين المغرب «البرتفال» وبالتحديد 
ين التاظان يي عاق 
أللنوئس لايع ملك ال اتجتر النخزة داقن 
ده اللتزوج على حضه'اتتطارا احظيجار كنبا ,يتككفتا لد 
أن خير هده المعركة ققد تقدم في المؤلف الذي سماء 
«النديوان» وأورده مشروحا على قواعه الإيضاح والتبينان 
على خد تمبير اللميري. 


ملك بي مرين ونين الملنك 


8) نم تقد على آسعاد أخناء 


العهد لا في الساهر السقر؛ 


وقد تققيت ‏ كما قلت إثر هذه المعركة في 
النصادر النغربية: متشورها وبنظوبهاء وكنا النصادر 
الأجنبية وخامة منها البرتقالية قلم أعثر لها على أثر... 
وقد زاد من حيرتسا إجالشه على النسدر الذي نبا 
«الديوان» الذي لم نعرق ماذا يقصد به. وهل إن هناك 
مؤلفا خاصا للنميري ؟ أم أنه جانب مفقود من (فيض 
العياب).ب؟ 


إن ابن الحاج التميري هو الفصدر الوحييد حول هده 
«المعركة» على ما قلت وهو المضدر الوحيد الذي أخبرنا 
بوصول وقود الروم في شوال 757 - (36 يوليه . 27 غنت 
356) طالبة إبرام عقد الصلح مع ملك المغرب. 
جملة تلك الوفود وتود ملنك البرتغال (الفوتى الرايع 1325 
5357) إلذي حزمته الجيوش. المغربية في السنة الماضية 
56 - 1355 في (لاقش 5مههلا».. 


وكأن من 


تقد أحيبت أن ألفت النظر إلى هذه اللقلة: 
التاريغية على نحو ما قمله الزميل سارتيم فيلهر عذةاقاد 
نين بن علي بن ابوه 
ترب (تعصر عطية)") قي مجلة جمعية الباحتين المستشرقين» 

ابن الحناج النميري البحث"عن أسيناب: 
اثارها في المصادر البرتغالية والمغربية. 


إنلاك/ عددما تحندث من غزوة العاف 


م عماعتلس و0 عل مامهفويع وواعمتمية هل عل ملعاو 
1670 ماقو اإلالة 


عاوقت 


إن أوك سا يتبادر إلى الذعن هن هنا الصّددهو 
خخجعة المزان [فريى الأكى نوتوى أل #زلنة متزبيية 
إسلامية: قفي دنا الجناح:الفربي من أرض الإسلام قرض 
الدين الحق وجرده فيه يعد طول معاتاة من 
وألوان الاستعمار وقد كان الفشح الإسلامي للمغرب على 


أر الجاهاء 


افترات ومراحل؛ ولكن كين عن النواخي 


افية والاجتماعية إسلامياً حتى جاء المؤسن 
الأول لدولة الإسلام في المقرب الذي يدأ السيرة من حيث 


النأسيى لهذه الدولة مع تطهير باقي اليقناع المقزيمة من 


جيوب الجاهلية وتوعية التاس ديثياً وتفهيم الإسلام لمن هم 


في وه حق السرعي وفضوا 


اعيلأدكه كسا بيعب ركان حذا عو الهيدف الأنصالدعتوة 


تخب حقرية مدي اصيعة» فيل انبولة السرية الأذلى 


عملت إسلاميا جلت دولة الإسلام في المغزب تعقر 


اعاصتها قاس في عيد المولى 


ايئسة لني | تاوالت 


العضاري الأصيل يصد أكر من ألق.عام : ذلنك أن لوتها 


العضاري هتنا كنان هن دوامي انتتراريتها بالمقنارنة ع 


علاوة على أت دولة الأدارسة: وهنا 


وفي نظري بأنه لا امتراض إذا قلنا 


المحة في ريوع مغرينا من أجل 


جه 


الإسلامية على أساى الحفاظ على عقيدة الإسلام 
الحكم 


وش لأن هدقه الأسمى كان عو ت 


راسخة في التفود 
الإسلاسس: وت اللعموة الضافية التي امشتهد قي بلقنا 
الكثير من آل الننبي الأطهار. 

يقول الأنحاذ سحسد البنوتي : «يفتير الإنام إدريس 
الأكير.:. السؤسس لأرْل حولئة إسلامية بالمثرب: خيعته 


الدنانات والتخل المنخر: غالة 5 والألاس 
رب الشزقي حتى تلسبان وما إليها وذلك ما 
ابن خلدون. وهو يتحدث عن السقرب الإدريي : 


المتوسط وال 
يكجلنه م 


دمحا جميع ما كان في تواحيه من بقايا الأديان والملل», 
إلتف حول: الدولة. 


ويتحقيق :هذا المكسب الإسلامي 
لوو علا عتر احا 
الأكبر يفكر في تحقييق مخطط دعر 

إنريقية الأغلبية ثم مص كبداية لتوحيد الغالم الإنلامي 
تحت علافة غلوية يلا عن المباسمين النذين النتزنوا عن 
المسادق الإسلامية قعن منطقنة الأغالبة يقول ابن أبي 
ريع : #قاتصل بالرشيد أن إدرين قد استقام له أمر 


الحغرب.. وأخبر يحريه وخيله وكثرة جنوده وشدته في 
لعزب وأنه كذ سوم طلز افزيفيت». 

ويسد وقساة إدريس الأكبر يم مولاء راشد غلى 
تحقيق عند الخطة فيذكر ته الرة 
أفريقية: لبا هو قيه من القوة وا 
كد استمرار قوة الدولة الإدريية في 


«وكانت عمتئة حو 


اوهي فقرة 


فشرة وصاية راشد. 
وبعد إفريقية الأغلبية نغير إلى رسالة إدريس الأول 


إلى أهل مص وهي بدررها تؤكد المقطط الإدريني 
أ كبرق سخ خ بول لابين سينا 


بيت النية ‏ كما فمل الفاطسيون فيسا بعد - لجمل المقرت 
نقطة اتطلاق لاسترجاع 
أن إدريس الأرل لم يكن همه اقتطاع 
جر من أقاعي الدولة الإسلامية. وإِنّسا كان المشرب - في 
تصبينه ‏ قاعدة تبدأ منها ثورته ضد العياسيين المتحرقينء 
وامحبدالهم بدولة إسلامية تلتزم المبادظة التي شريحها الميشاق 
الإدريسي في شكل خطاب الإمام العاوي إلى الأم 

- أدخوكم إلى كتاب الله ومثة هبيه يقه. 

- وإلى السدل في الزعة. والقم بالسويسة ورفع 
المظالم والأخد بيد المظلوم. 

- وإجياء النة وإفاثة البدعة وإشاذ حكم الكتناب 
عن العزيب يميت 

- واغلموا - غياد الله أن مسا أوجب الله على أفل. 
طاعته: المجاهرة الأهل عداوته ومعضيته باليد وباللسان...» 

اتلك لبحة جند مختصرة عن مقرب إدريس الأؤل 
الذي جاهد وصد عير القروت حتى وصل إلى عمد الحمين 
الثاني. وكا كان منذ عهد الدولة الإدريبة الرائدة سيبقى, 
مغرب الحسن الثاني كيان يقرش وجوده بفضل إسلامه 
العظيم وريادة ملوكه الكرام وريجالاته الأ 
الأملات.. وان ها عرق عند رمق جا 
وسادرة قورية إلى المكرمات وصالي الآأمور يحتم 
انعترارية هنا الكيان القدد 

شيل الفعزب متسكأ بالحق لأنه على الخق؛ شعاره 
وخنة/إلَفوف والتماون على الخبر والاعنصام بالقرآن 
إسلامه يحث على ذلك + 

«واعتعموا بحبل الله جسيعآ ولا تفرقوا...4 

#وتعاونوا على البر والتقوى...4. وني هذا 
المدد تقتطف من دزر المساهل النتربي النسسن الثاني 
حتظه الله (منذ أن ود المغرب. 


افمملكته إسلامية من عهند 
لي إدريس الأولبه رضي الله عت إلى يوشا هفاء رقاد 
0 النغارية من الأول حماظا غلى. وجدة' العف 
وعلى.وحدة الإسلام أن لا يستعملوا إلا مدهباً واحداء 
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فالمغرب هو الوحيد ريما قي تلك الناحينة التي لا يتقاقق 
ولا يتحاكم ولا يتعامل إلا بالمذهب المالكي محافظة 
وحفاظا على وحدة الصف الإسلامي.. المغرب هو كيان 
معد أن فتحصه السولى إدريس الأول وقد وقمت للسولى 
بن الأول والمولى إدزيى الشائي مصائب وشوجئ 


التي حيناها الله فرج 
الفيرة وشهور الوخدة الوطنية كما ظير أيام السيرة؛ إن 
المغارية قي وقت الخطر يشكلون رجلا واحدا يدا في يد 


سواء كان فراغا في الداخل أو خظراً سباء من الختارجء 


وإني أعتفدٍَعَمِيا -.ولله الحمد - أن منا يجري قي ,دنا 


تع النغاريبة سى حب النظام ,وفيت بالاننقران وتنا 


وضعناه من قوانين دستورية وما جبلت عليه جميع الفوات 
في هته البلاد من سياسيين ومدليين وسكريين وعلماء 


الماادامبعده المدة الشويلة. 
برجل» أ حول رتجل. الفقرب 2 
» وأكثر من .ذلك أنه يميش من غيرتته على مواطلشه 
ينك اص طون بباح البتال هلل البغرت. 


لثلاتين أو أريعين ستة وإنما إلى أن تقوم الساعة. 


الرباط : محمد الإدريسي 
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أكاد جزم بأن الشيخ الجليل؛ الفقيه النبيل: العالم 
كن الفيم أرا ع لله الماح سح جزعين اليد 
بن محمد بن إبراهيم اللواتي أصلا الطنجي دانا ومتقأ 
المعروف باين بطوطة والدلقب يعمس الندين. لم يلق من 
أغله المفارية..ولا من قومه العرب. ولا من إخواته 
السلمين نا يتأفله من حفارة وتكريم وإكبنان إننك لو 
حَاوك أن تجق في كت التراهم والير لتجدانا يني 
غليلك. ويقطي أعيار عذا الرحالة العظيم: فإنك لاننك 


ستبوه من محاولئك بخفي عنين: إن لم تعد ضفر اليبدين 
مامد ركفم ها اقول اوكرت السابة النساتين 
والستمائة" لميلادهه قأنشر ها المقال في مجلة: إدعوة 
الفراء. وأنوه يأولى شخصيتين رفضا رأس المثرب 


الأمم. وكان لعامل الفغربٍ أبي عنان العريني 


1) هذا بالتقويم الكر يقوري: أما بالتقويم البجري قذكرى ميلاده الآن. 
هي اساصة بعد السبصاا 


تادكور عبد اسه العتمّراى 


ولد ابن بطوطة بطنجة يوم الإثنين 7 من رجب الفره 
الحرام عق 


ام 703 (24 فبراير 1304 وشب وتزعرع في 


الدابنين من علماء قؤه, ناهلا من اليدابيع الثرة للعلوم 
الشرعية واللغوية ما قدر له أن يتهله-ويعله: وحتى إذا بلغ 
أشده وأحس من نه كفاية سا حققه قي مسار العلم 
والدين والخلئء آراد أن يتكمل أركان ديتنه؛ وأن 
للنذاء الخالد : ثداء إيزاهيم عليه النلام :3 
في الّاس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر 
ياتين من كل فج عميق» الأنياه : 27)/ 
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بعض ملامح الرحلة 
تلبية للأذان المقدس. وإغباعا للرقبة الملحة في 
نفس أبي عبد اللهه خرج من منقط ره طنجة يوم 


كاتي رجب الفرد 735 (1325:6.13) سمتسها حج 
قبر الرسول عليه أفضل الصلاة 


بيت الله الحرلن وز 
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والسلام, متقردا عن رفيق آنس بمحبشه؛ وركب أكون في 
جملته؛ قجزمت أمري على مجر الأحباب من الإنساث 
والذكور, زقارقت وطني مقارقة الطيور للوكوى وكات 
والدي يقي تتحملت ليمدهما ايلقيث كبا 
لقيا ‏ من القراق تصباء. (تحفة النظار: ج 1 ص يه - 5 
عله المطبمة الأزهرية بمصر 1928): 

وبعد المرور يمدن ثمل السلكة؛ اج 
بالتتايع مدائن تلسمان» ومليانة: والجزائر: وبجاية وتسنطينة 
وبوئة إعنابة) وتونس وسوسة وصقاقس وطرايلس 


والأسكدرية. 


الرحلة 


يرة للنأمل في الظروق الطارئة 
المتجددة: وني الملايسات العديدة المتبايئة قي هذا الجزه 
المكر من الرحلة؛ لتلمح وتلسى تمائج فط مسا صادف 
المغامر الشجاع. ويما أنتا لاستطيع في هذه 
بجميع وحوادث الرحلة وظررفهاء لأن ذلك 
فوق طاقتنا في الحقيقة» فإن ني مكنتنا أن نغير إلى 
طواري تمثل ثماذج وبلامح من هذه الرحلة الخالدة : 
30 

الرقيق قبل الطريق : مكنا يفول المشل العربي» 
ولكن اين بطوطة اتخذ الرقيق أثناء الطريق؛ إذ وافق 
وصوله إلى تلمسان خروج رسولي ملك ترنس (ناضي 
الأنكحة بمديئة توس أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
التنزاوي وأبي عبد الله محمد بن الحسين الزيمدتها إلى 
ملك تلنان: «فآشار علي بفض الإخوان بمرافقة الزسولين» 
أفمت بتلمان ثلاثا في 


آثارصا. فوسك 


قانتخرت الله عز وجل في ذلك 
قضك مأربيء وخرجت أجد السبر في 
مديئة مليائة. وأدركتهما بها.. 


الندا فقند واصل الرحلة؛ ورائق تجارا من 


تونس (الحاج مسعود بن المنتصي. والخاج العدولي» ومحسد 
ين الحجر) ورصل الركب إلى مدينة الجزائر. وأقاموا بخارج 
النديئة أياما إلى أن قدم الشيخ أبو عبد الله ال 
ابن القاضي المتوقى؛ وواصل الركب سيره الحثيت. 
أول مشاه الظلم : وحدث أن توفي في الطريق. 
أَيعَا أحد الرققاء وهو محمد بن الخجر: وقيل وقاته وضى 
لرقيق من الجزائر يدعى اين حديدة. بأن يوصل إلى ورئته 
بتونس ميلغ ثلاثة آلاف دينار من الدفي. التهى الخبر 
الأمبر بجاية أني عبد الله محمد بن سيند الشاس. فاتتزعهنا 
امن يد ابن حديدة اتتزاعا غير لائق. يقزل رحالتا ؛ دوهذا 
أوك ماشاهدته من ظلم عمال الموحدين وولاتهم 
,6-5 


0000 
أول ما فمح به علي : هطل المطر غزيرا أتناء 

ا فما كان 
من حاكم فسنطينة الشريذ أبي اسن إلا أن أمر 
بفسلها في داره وزاه أخامتييدل يثوبه إحرامه الغلق ثوب 


الفاضل أ 


إحرام آخر يعلبكيا؛ وصر في أحد طرفينه دينارين م 
اذعب. يقول أبو عيد الله + «فكان ذلك أول ما قتح به علي 


في وجيتي». (ص.6). 


من انجار أجل العون في الطريق» وتجرضا ليه 
وأصابتتي الحمى: قكنت أخد تفسي بعمامة فوق اليج 
خوف السقوط بسيب الشمفه ولا يسكنني السزول يسيب 
الخوف». (ص. 6). 


353 
عبرات حرن وأمى : في تونس أقبا الناس على 
(الشيخ أبي عبد الله الزبيدي وأبي الطيب 
أبن القاضي المتوفى) وأوسموهصا ترحييا وسلاماء ييئما لم 


-79- 


يسلم على ابن بطوطة أحدء لعدم ممرقته؛ فوجد من ذلك 
قي نقسه مالم يملك معه سوابق العبرة؛ واشتد يكاؤه. وثمر 
بحاله بعش الحجاج فأقبل عليه باللام والإيناى؛ وسا زال 
يؤنسه لحديثه حتى دخل مدينة توئس» ونزل قبها بمدرسة 
الكثبيين. (ص.6). 
0000 
فكرة السياحة عبر العالم : اتصل ابن بطوطة 
بالإمام, العالم الزاهد الؤرع برهان الدين الأعرج أثناء نقامه 
7 الأمكشدرية. وأضافه الإمام ثلاناء وذات يوم دخل 
الضيف على مضيفه فقال له هذا : مأراك تحب السياحة 
والجولان في البلاده. أجاب ابن بطوطة : «نعم. إني أحب 
ذلك. ولم يكن حيتكذ خطر يالي التوغل في اليلاد 
القاصية من المند والصين» فقال الإمام : «لابد للك - إن 
غاء الله من زيآرة أخي فريد الدين بالينده وأخي ركق 
الدين زكرياء بالسشده وأحي يرضان الندين بالفين: قفإفا 
بلغتهم فأبلغهم مثي ١‏ و أبو عبد الله ابن بطوطة 
«فعجبت من قوله. وألقي في روعي التوجه إلى تلك اليلاد. 
ولم أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم: وأبافتهم 
سلامه. (سن.11) 
وبقيت فكرة السياحة عبر العالم تزاوه مساحبدا حتى 
إتصل في الأسكتدرية بالشيح أبي عيد الله المرشدي الذي 
ضيفه وأكرمه وقدمه مرارا ليؤم الصلوات به وبالحاضرين 
في الزاوية الثي كان يشرف علييا الشيخ. وذات ليلة رأف 
الرحالة ل فيعبا يري «كأني على حناح طائر 
عظيم يطير بي في دمت القبلة : يتيامن ثم يشرق نم 
يذهب قي ناحية الجنوبه 


لم ببعد الطيران في ناحية 


بلاد اليمن والمراق وبلاد الترك وبلاد الهنده وتبقى بها مدة 
علويلة: ريتلقى بها أخى دلشادا اليندي. ويخلصك من 
شدةتتع فيماء. ركنذلك حصل» + [ض 15 من الجزه الأول 


وض .98 من الجزء الثاني 
355 


ثلاوة واعتكاف : رفي وقت «تأخر من الرحلة» 
وصل الركب إلى مدينة هتور الهندية» وتزل أبو عبد الله - 
كمادته للسلام على سلطاتها فأكرمة وأنزله بدا ولم يكن 
له خديم؛ وطلب منه اللطان أن يصلي ممه الصلواته 
أكثر جلوسي في مسجده؛ وكنت أختم القرآن 
تين في اليرم - ابندك القراءة بعد 

ملاة الصبح فأختم عند الزوال وإجدد الوضوء وأتندق 
القراءة تأغتم الغمة الثانية عند الفروب: ولم أزل كذلك 
مده ثلاقة أعهن وإتكف فيهسا أبن يوسآ. 
2 ص39 


ممه 

تخلس من هذا كلهة إلى القول بأن غس الدين أبا 
عبد الله ابن بطوطة لم يكن زير ناء غهوائيا وام يكن 
:طالب مال أو جناهه بل رأيناه في رحلته الطويلة يتعب 


اح يسصد وبشقى؛ يصح ويمرضء ويفقند ينتسه 


المتوفاة بأرض الهندء ويئهب الناهبون متاعه؛ ويذوق في 
رحاده الطويلة الحلو والمر والأني ولكسه في كل وقت 
وحين كان الرجل المؤين المتفائل الصبوره الذي يتبارق 
المؤمتون» وشيوخ العلم والتسوف» ورجال اللطة في 
التعرف عليه والتشوف لأعباره: والتنافس في ضيناقته 
وإكرامه: ولم يكن أبدا مخلا بالمروءة: ولا مقصرا في قعل 


يكن مقرطا فقي المبادة وتلاوة آي الذكر الحكيم: ولا ناسيا 


أو مهملا أخذ السد المالي: وتشاول الإجا الملمية أو 


السوقية كلما أمكنه خلك, 
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اتريد تكريما لا تجريما 

إن شخصية متتل هذء: تتاهل التكريم من كل 
عقربي وكل عزبي وكل ملم: لأنها في جولاتها عبر العالم 
عن المقعارية والعرب والسلمين» اتصل 
بالتعية الممتازة في كل مجتمع ارتادهء وككان يخبرهم إذا 


كائت خير 


استخبروه. ويفيدهم في أمور دينه فكاتوا يتقبلون ذلك 
غيوخ العلم ورجال التصوف وأرباب 
اللطة منهم يتهافتون على لقنائنه والتغرف على أحواله؛ 
وذلك خلال الرحلات الثلات الطويلة ١‏ 
قام في الرحلة الأولى بزيارة بلدان غبالي |" 
والأراضي المقسة (الحجاز؛ وجدوب بلاد العرب وشرق 
إفريقية: ونلطلين. والشام والعرافين المربي والعجمي وشبه 
جزيرة القرم. والقسطنطينية وبلبان آسيا الصغرى, ويلدان 
آسيا الوسطى وأففاتنتان رالهند والصين, ثم عاد إلى بلاده 
جاوة وسومظرة وبلاد العرب فطنجة وقناس 


1 


0000 


تعب إلى الأندلس فزار مملكة 
غرناطة الإلامية: أمأ الرحلة الثالشة فكانت إلى بلدان 
الشودان الغربي من قارتِنَا اسمراءه وفي يلندة تكندا وله 
بر المومتين أبي عتان حاملا آمره الكريم بالعودة. 
غلىالقور». وقيما بعد عيد الأجى لغام 
74 3 354 وصل إلى قاس مخطرة سولانا أمير 
المومتين أيده الله فقيلت يده الكريمة وتيمتت بمشاهدة 
وجهه السبارك. وأقنت قي كنف إحائه بعد طول الرحلة»ء 
السماة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفآر)» 
الني ترجعت إلى اللغات القرنية والألسا: 
وطبعت في باريى 1859 1859 كما طبعت في مصر - 
القامر 


11 1929 1938: وفي بيروت سلة 1950 
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قبل اين بطوطة زار ماركو يولو البندقى 
(1254 - 1323م) متغوليا والصين والهند وأقطار شرقية 
أغرى ثم بعاد إلى بلاذه من طريق سومطرة: لييدوّن رحلشه 
التي أدهشت معاصريه واعتيروا بعض مشاهدعا بعيدة عن 
التصديق» ولكن رحلته الآن تمد مرجما لأحوال تلك اليلاف 
في القرون الوسطى: كانت رحلة ابن بطوطة أعم وأثمل من 
رحلة ماركو يولر. ولكن توم هذا الأخير تفنشوا قتي 
تكريمه حتى إتهم وضموا لرحلده أقلاما سينسائية تبثله 
وكتاأسةاحن يزوق: ولكرنا عدن" العزب والسلمين - يتبل) 
أن تكرم رحا 
ايحاول تجريسه وتحطيمه ويليشه حقه من التكريم 
والإنماف والذكل الحين. 


العالمي؛ تجد من الكتّابٍ المعاصرين من 


رأت في العدد 235 من مجلة (العربي) الغراء 
قنووكت يل صدمت: وتمنيت لولم أقرا فيه مقال (رحالة. 
الإسلام : ابن بطؤطة) أو تمنيت ‏ على الأقل ‏ لولم يسل 
قلم الكانب. وهو الأستاذ الدكثور حنين مؤتين بمئل هدئا 
النذف. وبمحاولة التشهير والتغويه وإلماق كل تقيصة 
برحالتنا العظيم سفيرالعروبة والإسلام: وراقع رأى الجميع 
عاليا 


تتبنف الكاقك علال] بض طلدسداك اخلم: مكلك تنس 
ذكراسم الرحالة أو لقبه أو كنينه كما جرت العادة قي 
العصر الرسيطء فتكدية الإنان كانت تعبر آثلة أمارة تكريم 
وتشريف. بل اكتنى فقط بذكر أنم شهرته (ابن بطوطة) 
مجردا عن أ ٍ 
(تأريخ الأدب العربي - الإسبائي) ولكن هذا الكداب يتنم 
بالاختضان وغنا أذكر أن الدكور موس ترجمه بسوان 
يخ التكر الأتلي) ونا أراد تمريف قرائه باين بطوطة 
زد (أبي عبد الله محمد ين محمد اللوتي الطنجي) وكانت 
الزيادة خاطتة. فبحمد الثاني هر جد الرحالة لا والده, 
:واللواتي - لا اللوتي - ننية إلى قبيلة لواصه البربرية 
الشيير 


5 


هذه واحدة: والثانية هي أن كاتب المقال يعتبر 
(الرحلة) من 
الكلبي  721(‏ 757 عاء وي 
آيضا كما تنين يذلك مؤخرة 
المغرب أبا عنان  753(‏ 759 ه) أعجب بأغيار الرلة 
وأعاجيبها التي كان الرحالة انتهى من تقبيدها في ثالث 
ذِي الحجة 756 ه فأمر كانبه الفرناطي الشهير يتدويتها 
بخطه الجميل» قامتثل ابن جزى للأمر الملكي واتتهى من 
تحرير الرخلة في ثلاثة الأشير التالية وفي الحق؛ ككان ابن 
يتحلى بالأمائة والدقة العلميتين. فكان إذا التشهد 
بشمر. أو أورد حكاية مماثلة نص على ذلك بقوله : قال 
ابن جزي... أما تأليف الرحلة أو وضع السمية لها فلم يكن 
من عمل ابن جنزي. ولو كان كذلك لنص على ذلك 
بالحرق» وهذا لم يحدث تماما. 

يفت الككاتب المعاضر ينحتاولنة الس يعض القيم 
الإسلامية فيتهتهم على المشايخ العياذ الزغاد 0 
ويسخر من الأولياء «الذين يكاشقوتك يسا تفكر: دون أن 
0 ل إة راج ممم مرق الما بوني 5 


أبي عبد الله محمد بن مخسد بن 


المقال؛ والحقيقة هي أن عاهل 


للأحلام» ولا يعتمد الاعنقاد اللازم في مهايا التكاه: 
والخيرة ودلالة الحال؛ ولا'فيما يمر آن 


ودالتصمطودهة؟ أ تبادل الإحناس الشعور 'وطتضوعك3: 


قد الاتكون عابثين أو متجتّين إذا تبعشاه وهو يواغ 

ابن بطوطة لأته «كان في رجلته لاينزل بلدا أو قرية. إد 
ذهب ليزور وليه وصاحب كراماتهباء 3 
ذي الكرانات جريمة لاتنتفره أو كأنها لا تدل على المحبة 
والولاه وحن المسائرة وحب الاستطلاع وهو إحدقا 
الغرائز المركبة في الإنسانه ثم إن الثلهف لرؤية الأوليناء 
في الحسديث الفحيح أن 


بقراءة الأنكار 


قوله ؛ «وقند يتخلف عن الركب ليزور وليا؛ تت غامر 
بنفسه في رحلات جانبية ليزور شخصاً صوفينا 
اندنيا ونذرتفسه لعيادة الله مكتفها بثمرة (قصد تمرة) 
واحدة يأكلها في اليوم أربعين سنة؛ أو يبعث الله إليه 
برزقه كل يوم قيجد عند يابه كل ما يحتاج إليه من الطعام 
في بومه لئفه ولكل من سبزورونهء لأن الله تسالى يعلم 
أن ثلاثين رجلا سيزورون وليه الصالع:.. المنقطع للمبادةء 
فيسل إليهم طعامهم مسدماء أستتقر الله من هذا الككلام 
دب مع الله ! وكان الكانب قي غتى عشد 
وجلا العف قل ,مول لئجنة رجتكره تيل تساي هذا 
الفحش من 'الكلام...» ومن كان يومن بالله واليوم الآخر 
غيرا أو ليسبت». صدق رسول الل يق 
وبتهم الكاتب أولياء الله بأئيم قنموا العالم وجعلومء 
مع السلاطين تغطية 
المظالمهم وقسوتهم.على رعاياهم. ثم يستشهد بالمتشرق 
الإتجليزي جيبه والهددي فينت ببيث تكلاهما تألف 
على أن هذه الفسوة هي التي حالت دون اتنشان الإسلام 
على تطاق واسعه (أو ريما لو كانت صدرت رواية الماحد 
المرتد لمان رشدي ولم تكن قامت ده الضجاء لاستشهد 
بكلامه أيضا !) إن الذين تأسفوا على عدم انتشار الإسلام 
ب الفسوةء هم أو أمشالهم الذين اتهموا السلمين بأنهم 
انشروا الإسلام يحد السيف. إن الذين يزعمون هنذا العم 
يجب أن يقرأو رحلة أبن يطوظة ليعرفوا أن مفربيا واحندا 
انترالإسلام في جزر ذيبة المهمل (جزر مالديف) دون 
اللجرء إلى أي سلاج ١‏ 
ويراصل الكاتب 
عده:+ «أغزاه السال بالاستزادة من المال, وأغرنه التساء 
بالاستزادة من المتاع» وتيئا قشينا يتقير هذا الرجل الطيب 


ويصبح طالب ماك وجاه وبعاع» ثم يت 


أثنسنا أمام اين بطوظة آخر وقد تغيرت شخصيته تفيرا تاماء 
فهر رجل غتي ييداخل كبا لني وال لاطين: ذياداة 
يكف عن للب الأولياه. ولكنه من الآن قضاغدا رجل م 


دود 


ومطامع مادية, وطلب للناء ورغبة في التقرب من أهل 
السلطان. 

يتكلم الكاتب عن الرحالة العظيم وكأنه يتحدث عن 
شخص عامي تافه لايستأهل مخالطة الكبراء. ثم يمر 
لحياة ابت بطوطة في جزر المالديف فيدعي أنه استغل 
سناجة الناس وتدخل في شؤون الدولة وتزوج ينات 
الوزراء والأثرياء أريعا غير ما ملكت يميئه. ولكن الرحالة 
العظيم لايتكر شريعة الله: ولا يغفل عن عوامل البيئة ذات 
التأثبر البالغ» ومن أراد التأكند من هذا فليرجع إلى الجزه 
الثائي من الرحلة ليمرف الشيه الكثير عن جزر ذيية البهل 
(جزر مالديف) وهنا نسأل الكناتب هنا السؤال : أبهضًا 
أحن ؛ مسايرة الأوضاع وأتباغ السثئة والجماعنة 8 أو 
اقتراف الإنم وارتكاب فاحشة الزتى ؟ 

ويمعن الكاتب في التجني على ابن بطوطة 
«ويقيمونه قاضيا فنتبين من أحكامه أنه ليبى بذي علم 
واسع بالفقةء وأحكامه قاسية؛ وتيها تعسف وقلة قهمء وادعاء 
للعلب قيبغضه الناس... 
يخرج ابن بطوطة من جزر السالديف خبه مطروه تناركا 
» تشويه فظيع؛ وكذب 
وافتراء» وسوء فهم لما ورد في الجر الناتي (الفتفحات 
1 133: 133 وغيزها): إن من يقرأ لك يعرف 
ابن يطوطة 
,وضعوبات تقف صد تنفيذ الأحكام الشرعية الديدة مسا 


وأخيزا ويعد مشافسات وحزازات 


وراءء كل نسائه وأولادة متهن. 


3 
أسبايه: ويعرف ظروف توليه القضاهه 


دعاء إلى عزل ثنسه وعزمه على السقرء إنه لم يخرج شه 
نظروده يل خرج محنفظا يكرامته معدا بنقه أيما 
اعتداد. 

وثزة على تجهيل الدكتور مؤقى لرخالتنا العظيم 
بذكر ثلاث حقائق دامفة + 

أولاها : أن أبا عبد الله ابن بطوطة تعلم في بلاده 
وأكبل تتليمه في سن الخنائة والعشرين وعني النن التني 
يأخذ يها التجتينون. خاليا شهاداتهم العلياء واالدكتوراه من 
الجامعات المغاضرة. 


أن أبا عبد الله - غأن علساء عصره - لم 
يكتف بما أحرر عليه من علم؛ بل تراه يسعى يجبد قي 
اتحبين مسشواه العلمي والحقول على السسبد المسالي 
والإجازات العلبية المتماهدة. قفي دمشق تتلفذ ابن بطوطة 
علن العالم التهين لايع انوكم كع علين عم جع 
البخاري في أربمة عشر مجلا كان أولها يوم الشلاة 
منتضف شير رمضان الميارك سمة 726 ه ونال إجازقه 
وإجازة غيره (الرحلة ؛ ج.1 ص 66): وكذلك ممع بشيرال 
مستد الإمام الشافمي على العلامة قناشي غيراز وهكدا : 
الحكمة ضالة المؤمن بلتقطها أنى ب وجدها. 
كالقعها : أن الرمتالة النظيم كان مسمكنا عن الفقنهه 
غبيرا بالأحكام الشرعية: بندليل أنه لما رجع من الرحلات 
لثلاثه تؤلى بالتعرب قسضاء تامها (الشاوية)ء قكتب له 
2 الوزارتين ابن الخطيب المقيم قي مدينة سلا طالبا منه 
شده إلى شرزاء أرش فلاخية في تاسننا (اليلاد 
الثي يحكمها ابن يلوطة): 


مصر والقزى وا 
تهرأ بهدّا الوصف أو الانم؛ وريم ثوافق على مقنالته: أماا 
اتحفة النظار) فتقول بالحرف الواحد + «ريخترقنه (إقليم, 
السين الكثير الخيرات] التهر المعروف بأنبا حيات؛ معنى 


وليس هذا قحنبء بل إن المقال لم يصب محتز 
الحقتتقة حين اتهم ابن يطوطة بأنه لم يل إلى الصين. 
إن شكوكا كثيرة تحوم حول رحلة أبن بطوطة ؛ «هل 
ذهب إلى جاوة وسومطرة ؟ وهل زار الصين ؟ هناك قرائن 
تؤيد سحة ما يقول. وهناك دلائل أقوى تقنول : إنه لم 
يذهب إلى بلاد الصين...5 ولم يعرقشا على هذه الدلائل 
الأقوى. 


وبالتالسية أحب ار 


الشرقيين تنزلتا منه؛ لباحثي القرب وادغاء للتجديد 
يقلبون الحقائق ويقذنون أبداء تؤمهم بالكذب والافتراء أو 
الادعاء. هكدا يقعل الدكتور مؤنس مع اين بطوطة؛ ومكذا 
فعل قبله الدكتور أحمد هيكل جين زعم زعما باطلا أن 
خطبة طارق بن زياد متحولة مزورة غنا الله عن 
لسع لد 

وأخيرا - وليس آخرا ‏ يرمي المقال الرحالة العالمي 
يعدم الدقنة في البحث والاشطراب في الأقوال» ولو تتيمنا. 
الأخطاه الواردة في مقال (رحالة الإسلام ابن بطوطة) لطال 
بنا حبل الكلام. ولا شك أن الكاتب سيزجع الأخطاء إلى 
مصنفي الحروف المطبمية رلكن الحقيقة أن بض الأخطاء 
يرتكبها هو نفسه. 

وهنا نكتني يأمثلة. غالوقت لا يتسع؛ والسجال قد 
الايسمح باكثر مما قلناه. 

- اهناك لا ينرق ببح :شرة راهنا وبيج قرة 
(بالتام) مع أن الفرق بين التتين كبير واضح 

- العقال يحرّف امم الولي الهندي إلى «دلشاي» بينما 
حو في الحقيقة (دلخاد) الذي يقول عنه عالمنا الرحالة : إن 
الكلمة فارسية ومعناها العربي (القلب القارج): 

- يخسط الكاتب بين آسيا الصغري وبين أرضروم 
تست قي حين أن آسيا الصفرى تؤلف الجزه الأكير 
من تركيا الحالية: وأن أرض روم تقع بشرقي آسييا الصفرىه 


وكانت تمى (قاليقلة). ونتحها البطل حبيب بن ملمة 
استة 25 ه (545م). ولسا افتتحها السجلوقبون في القرن 
الحادي عشر الميلادي سيّرها أرضريم. 

ميا كانتب المقال ابن بطوطة باختلاط الأغياء 
في ذهته؛ وبالاضطراب في القول إذ ينص على أن الرحالة 
المظيم علم في .طلنسبة أن أباء قد توفي من ثلاث عشرة سدة 
وآن أنه هي الأخرى لحقت:يه بعد ست ستوات». هكنا قال 
الدكثون قي مققاله. ولكن اتحنة النظنار) تتبئثنا أن ابن 
بطوطة عرف قي دمشق . من فقيه طنجي مقيم بالمدرسة 
الظاهرية ‏ أن 1 توفي منذ خمس عثرة سلة وأن 
والدئه بيد الحياة. رأن اين يطوطة يقي بدمشق حتى آخر 
سئة 748 ه (ح 2 ص.174) وتعرف الرحالة العالمي في 
المغربية .على موت والدته. لج 2 ض:178): 
غمن الذي يتطرب في أنوله حا وضدقا 8# 
بالتسكيت إلا التبكيت) اللنوي 7 
المقال : «ولا تنسى أن عشر سنوات كاملة: اتقضت بين 
زيارته للضين (كذا) وتعوده لإملاء ذكرياته... قتضاربت 
أنواله واختلطت عليه الأشياء» فكآن ابن بطوطة كان أمينا 
الايستطيع تدوين ما يزاه ويسمعه في قرطاس ! والتنكيت 
اللئوي الذي تريده هو دم االدقغ في استسال «لاذ نمي 
هما يتبغي أن تكون ناهية لأناقة. وند يحتج الداكتور 
القوله نان لاينهى نفنه. ولكن الحقيقة أنه بنقى 
انفسه على حدّ قول الشاص العربي : 
إلا متاعييما م اقيق كلد د 

لها أبها ماهم فيا الجراضم 


8 هه 


الصواب أن يقول + ولا فنن... وختاما لا أ: 
أطلب من الدكتور موتس سعة الخاطر وتقيل الشكر لأنه 
أتاح ل لي الفرصة الفريدة للتصحيح ووضع التقط على 
العررف كنا يقال 


اتطوان ‏ الدكتور عبد الله العمراني 


حك 


زأويةالمغربية 
ف العص السعؤ» 


يعد تعرضنا في القسم الأول" من هذا البوضوع إلى 
اريخية والدينية, تعرش قي 
إلى الزوايا نفسهاء ولكن من الوجة 


هنا القسم الشائي 
الملبية 0 عموصا رأن هكه الزوايا؛ مهنا كان 


المكان الذي توجد فيه نقد كانت تمثل مراكز إشماع 
ترسل أضواءها على كافة المتاطق المقربية: بل إن من 
علسائها وأدبائها من استطاعوا أن يقرضرا وجودهم على 
الساحة الثقافينة في المشرق العربي فضلا عن المغرب» سواء 
كان ذلك في الفترة السعدية نقسهاء أو كان في ظل الدولة 
العلوية. 


قإذا توقفنا عند الزاوية الفاسية مثلاء أو بالأحرى عند 

ايا التي عيدها يعض أفراد الأئرة الناسية الفهرية: 

العتدا أنماء الكثير من أيدائها الذين تسنموا ذروة العلم 
والثقافةء وساهموا بعطاءات فكرية وأدنية لاذالت إلى اليوم. 


* انشر القسم في المدد قد 

).امات عام 3633 ههه أنظرء في مصادر متشدتة منها + لشن المقائي بع 2 
ص 039 التقاط السرر سى 43: الإغلام بسن غير ص 318 

2) نشي المشاني ج 1س 132 

من هله الدأثيف + سرآة السمامن سن أعياز الشيخ آي 
النحسنه البر) 


بسني 

بي بن ييوسف الفاسي. «والوهر السائية من المحامن 
اي بن. أحمه: بى. يوب القميء وطرجدوزة فربيدة اللدر 

السفي في وست الجسال اليمغي» انعد ين الطب القادرم 

>) مات عام 160 ه انظره لي مصائر مضندة منها؛ ثثر المكانيج 1 
سن 1161 والتقاط الدرر سس 84 والإعلام يسن غير ص 5ة. 


مصدر اتتفاع واهتمام. ومن مؤلاء الأبداء تذكر على سبيل 

» أبا المجاسن يويف الناني(" النني كان وفيا 

مالحا وققييا مشاركاء كما كان «جبلا راسخنا في الارتسام 

بالسنة واتباعها. وغاية قي الارتسامتقي الحقيقة وأنواعهاءة). 
مما جعل الكثير من العلماء يؤلفون في سيرته ومناقيفاة, 

٠‏ أحمد بن يويف القاسي*) الذي كان يلقب بخافظ 
المغربه والذي «كان يصحح تخ البخنارق ومسلم عن 
حنظكاء وهو صاحب المؤلفات المديدة بين تأليق وشيج. 
وحا: 


0 

» عيد الرحمن بن محبد النادي7 الذني كان راسغنا 

«قي التفسير والحديث والأصلين والفقه والتصوف»ا"؛ وقند 

خلف تصائيف مهمة أغلبينا حواش على أصال خحالدة 
كمختصر خليل وصحيح البخاري فثلا8. 


4) التقاط البرد من 6ة. 

)انظ بس هذء الأعمال في الفقاط التو سس 56د 

).امات عام 3038 هه انظره في مصادر منها ؛ التقاط الدرر ص 83 
ونتر المثاني ع 1 ص 266: وخلاسة الأقراج 2 ص 378.. 

+) التقاط الدرر س 88. 

اتظر هدم العسائيف في التقاط النرر سن 

4) مات عام 3052 هء انظره فى مصادر منها : مرلة البجاسن ص 109اء. 
ونم المثاني ج 2 ص 30؛ والتقاط الدرر ص 113؛ والصفوا 


-- 


« محمد العربي بن يوسف لقابو الملقب بشيخ 
الإسلام والذي كان «ثادرة الزمان حفظا ونهما وإتفاناء9", 
تشهد يذلك تصاتيفه وأراجيزء المننوعة". 

ه عبد النادر بن علي بن يوسف الفناسيا"" اللي 
وسفه اين اليليب القافرق بقبوليه + مقدوة الأنام وحجة 
الإسلام, مخبي الدين. وعندة السالكين» العلامة المشارك 
المحصل للمقيوم والمنقول؛"". وقد لخص ها ولبده محمد 
ابن عبد القادر عثدها رثاه في قصيدة تذكر متها قولة : 
ححام ان ل عبالدن ىن 

وخصنا لدين الله لم يك يرتقى 
مطيما لأمرالله كان, ومن يكن 

مطيما لأمر الله يخشى ويتقى 
إنانا ياتا زافنا متواشّنا 

وها جلني الحلم والعلم والتقى9؟ 
بية عم أبيه عبد الرحمن بن محمد 
التأليف كتاب 
إبة يسأل عنه 


.وقد كان أسناذا 
الفاني بحي القلئليين بفاسء إلا أنه دلم 
مخصوص ولا شرح» وإنما كانت تصدر منه 
فيجيب بأفيد من تآليف المؤلفين»:9'". 

وإذا التقتنا إلى الزاوية الدلائية ويجدتا مجبوعة من 
ذويها العلماء الذين أرسلهم محمد الكردودي إلى خمسة 
وعشرين عالما”” بالإضافة إلى من تعاطفرا مع الزاوية أو 
أناموا قيها دراسة وتدريساء تكتفي منهم بذكن + 

٠‏ محمد الشرقي الدلائي*" الذي كان إلى جائب 
اتمامه بعلم 


إوالقراءات متبحرا في غيره من الغلوم 


8 التقاط الترررض 305 

انظ بعس التسانيف والأراحيز في تقس المشدر والمفق. 

مات عام 1081 ه انظره في لشم النشاني ج 3 عن 300 وانتقناطظ 
الدرد س 717: وخلاصة الأثر ع 2 مى همه 

3 قثم المثاني ع 2 مى 200. 

4 انتم المثاني ع 2 ص 2208 

15) قر لمثاني ع 2 من 2301 

) البو المنضة القاخر ورقة عام 

17) هات عام 079 هه انظر مصادر ترجمته في الشعر الآلائي ص 357- 

18 الزهة الأخيار المرضمين س 1002 

05 الراوية اللاقية ص ١ك‏ 

20) مات غام 116 م انظ مصادن ترجمته في الشمر الالاثي سن 44, 

الببود أساوية ‏ 6د 


«حتى كانت تشد إليه الرحال من كل وجبة في علم 
المعقول والمثقول والمتطق والبيان والآضول واللغة والتفسير 
والنحو والتصريف. حتى كان بضرب يه البثل في قمانه 
في العلما9": ومن تآليفه مشرح كاب الشفاء للقاضي 
رتأليف في الأصوله. «وخاشية على النطوله 
في البلاغة”ت, 


ه. محمد المناوي الدلاني”) الذي كان «آيبة من 
آيات الله قي دقائق المرسوم والمقهوم: بارعا في النقه 
والأصلين والتفسير والحديث وعلم الكلام والمعاتي والبيان 
والبير واللة وعلم الأناب والأدب وا 
أغماله الكثيرة 
الوظالفه, دوجهد المقل القاصر الفاني قي نصرة الشيخ عييد 
القنادر الجيلائي». و«تتيجة التحقيق في يعض أغل السب 


وس 


: «القول الكناشف عن أحكنام الاستبانة في 


الوثيق» «وصرف الهمة إلى :تحقيق القعةهاة©. 


٠‏ محمد المرابنط الدلائي4* الذي كان ممتن لا 
رق في علوم المربية!©: والذي عد مغاتنة النحاة 
وعلامة الأعلام8, ومن أعماله : «الممارج المرتتتاة إل 


معاثي الورقات»© وتنائج التحصيل في شرج التسهيلف/ 


وافتح اللطيف على البسط والتعريقن»*0. «وشرح ألفية ابن 
مالك601 


#ان من المج تن اقيق لقت 
غهرته الأفاقة والتذي شارك في علوم كثيرة تأليقا 
وتدريسا. ومن تصائيقة النتعددة «حاشية على كيرق 


ة) الشعر الدلالي من 345, 

ة) امات عام 1089 ها انظر مصادر ترجمشه في الشمر الدلائي مى 358 
وكتلك مفال للمؤلف بمجلة دعوة الحقء عدد 254: ربيع الثاني 
جنادى الأرلى 1406 هف يثايره فبراير 1996ب 

4) انتقاط المرر ع 208 

35) التقاط الترر من 67د 

26) مغطوط بالخزائة العامة الرياط رقم ك 378.. 

27). مغطوط يمالتبة خانية يموس. 

28) مطبوع على الحجر يقاس عام 1336 ه. 
الزاوية الدلائية س 252. 

وذ) مات عام 1702 ف انظره في كتاب الشعر السدلائي من 372 ممع 
المصادر المذكورة هنال. 

31) مخطوط بالخزانة العامة باترياط رقم كا 2045, 


2- 


الوبياة: وتنائس الدرر على شرح المختص””! «وزهر 
الأكم قي الأمثال والحكمبة ودكتاب المحتاضرات»65 
موكتاب القانون50, وخيرها 
وإذا اتصلنا بالزاوية العياشية واجيتنا 
علسائها تقتصر منهم على ذكر 
ن أبي يكر العياشيا”3 الذي أنضى دزهاء 
يعلم الطلبة القرآن الكريم ومبافق 
الدين: ويشرح لهم ولائر المريدين كتب القوم» كمؤلفات 
الشيخ أحمد زروق وأحزات الإمام أببي الحسن الشاذلي»*نا. 

ه عبد الكريم بن محمد العيائيا الذي افتفل 
بالتمريس في الزاو: زساناه ومن أعماله تأليف 
سماه «أتوار السعادة في الصلاة على ضاحب الشقاعةء0*). 

» أبو سالم عبد الله بن محمد العياشيا” الرحالة 
الشهير والمؤلك المكثر في مجالات واتجاهات متعددة. 
قفي ميدان الرحلات نتيز إلى «الرحلة العياقية» أو«ماء 
الموائدم©/, وقي الفهارس تذكر له «اقتفاء الأثر بعند هاب 
أهل الأثر3. وني مضمار التصوف نشير من بين أعماله إلى 
«تنبيه أهل اليمم العالية على الزهد في الدنيا القائية,*!, 


12 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم نك 4ق 

د مغطوط باخزائة العامة بالرياط حون مجموم رقم 1973 

4 قثي لأول مرة بتحقيق الاكتور معمد حجي ببار المفرب بالرباطظ 
عام 0977 

35) طبع بتحتبيق كل من الدكتور معسد حي والدكتور محسه الأخر 
في اللالة أجزاء بمطبعة النجاح الجديدة: بالدار البيضاء» 

36) مطبوع على الحجر يقاس عام 116 

37) مات عام 1607 ف الظره في التقام الاثر س 5: والمصاخرات 
اس 138, والصقوة س 338. رالؤاوية الدلائية 64. والتقاطة المرر 
اس 138. ونشر لمقائي ج 2س هد 

8) الحركة الذكرية. جعي 809. 

0 ه أنظطره في الاحيا والانتماش ورقة 172 والمركة. 
قه) الحركة اللكرية جذامن وده 

) الحركة الفكرية ع اس 900 

42) مات عام 1090 ف انظر مسادر ترجمته في مقال يسجلة دعوة. 
الحق لعب الله ينص العلريء علد 254: ربع 11 جسادي 1 7466 
يتاير فباير 7986. 

43) طبعت للمرة الثانية مصورة بالأوفسيط يار المقرب بالرياط بعناية. 
الذكتوز يجيد حي عام 1197 ها 1977م. 

44) مخطوط بالخزاتة العامة بالرياط رقم د عقاف 


إلى جاتب أعمال أخرق في اللقسه والترخيد والتحو 
وغيرها”. 

ومن علماء الزاوية الناضرية التمكرونية تذكر : 

» أحمد بن محمد بن مسعود التمكررتي*! صاحب 
«تنبيه الغاقل عما يظته غالم وهو به جاهل»”0. 

أ عياد اللقة بج مسلداين متمين لتر جوز 
صاحب الشزوح المتعددة؛ متها شرح لامية الأنصال لابن 
مالك رشر المقدمة الآجرومية”*! رشرح مختص خليل» 
ويعرف بالجامع57, إلى جانتٍ أهم مؤئناته وهر «الزوض 
اليانع قي أحكام > 


» محمد بن محمد بن ناصر الدرعي 50 مؤسن 
الطريقة الناصرية الشبيرة قي المتترق والمقربء والذي قال 
عنه القادري في التقاط الدرن: «رأس في الملم والعسل 
والولاية؛ ماهر في التفسير والحديث والتصوفه» يستظهر 
تسبيل ابن هالكبا»كر 

ومن علماء الزاوية. 


غبد القبار بخ أحسد ان 


سبولافة 


موس الزاوية 
الذي كان +عالما مشاركناء توما في علوم القرآن 


45) مخطوط سن مجسوع بالغزانة العامة بالرباط رقم د 1308 
ا( 339 7ق 

46) اتظر متم الآثار والأعسال في المنقال الشنار إبيه سابقا عد الله 
اينصر العلوي. 

47) مات بعه مام 976 ف انظرء في الإعلام بيم من فقيشه مين علساء 
الإسلام س 84, وحضسارة وادتي مرعة اس 14-740 والحركسة 
الذكرية ج 3 س 349 

6ه) مخطوط بالخزالة العامة باثرباط رقم ق 88. 

49) مات يمد عام 980 ف اتظرء في ثيل الابتهاج من 141 والسدرر 
المرسعة من 298 وسشارة رادي مرعة مى 140. والسركة التكرية 
2س 50 

50) مخطوط بالمكتبة العامة يجتكروت عد كقه. 

51) مغطوط بالغزالة الامة بالرياط رقم د 2070 

52) مخطوط بالغزانة العامة بالرباط في نسخ متصددة حينها واعسدة رقم 
ج105 

آقة) سات عام 1685 ف انظرء في مسادر منها السشرة س 17: وثقر 
النشاني ج 2س 213: وانتضاط السبرر سن 196, والنمور المرصصة 
907 والسركة النكرية ج 3 سن 9908 

84) الثقاط الدرر سس 386, 

)مات حوالي 936 ف أنظرء في رحلة الناسرئي ورقنة 36: وقهر 
النهارس ج 2 س 263. والحركة الفكرية بج 2 س 574. 


هود 


والحدييث68, ومن أعماله في هذا المتمار : «تفسير القرآن 
الكريم» في ألتي عشر مجلدا”55. 

ه إبرافيم بن عبد الجيبار الفجيجي!#*) صاحب العلم 
ريز والأدب الجم..وصاحب الرحلات الملمية سواء إلى 
تلسان أو مص آو الحجازة حيث لقي علماءها وأخد عنهم, 
ودله غن الجبيع إجازات ومتاولات وسلسلاتا”. 


ه أبي القائم بن عبد الجيار الفجيجي/»! صاحب 


«النريد في تفبيد الشريد» وهو شرح على قصيدة إبراهيم بن 
عبد الجيار القجيجي في موضوع الصيد, وهي بعنوان 
«روشة السلوان» ومطلعها : 
يلومؤتتي في الضيد والقيد جامع 
الأشينا لتلإاك قفا تسافا" 

ومن أعلام الزاوية. يجبل الأشهب تذكر: 

اه عيد الله بن شد اليبطي: مؤستن الزازيقة», 
الذي كان عارفا بعلم الجدول؛ والجدول من الرياضيات كما 
يفول صاخب الجذوةة» علاوة على تضلمه في الفقه 


والتوسيد وغيرهما. ومن أصاله في هله المجالات : 


«الإشادة بممرقة مدلول كلمة الشهادقة#؟ «ورينانة في معنى 
لا إله إلا الل يوتقييد قي الهيللةه0 


96) الحركة الفكرية ج 2 سن 501 

7:) الجركة الذكرية ج 3 سن 501 

)امات حوالي 54ة ى انظره في مصادر متعددة منها الدرحة ص 0132 
جذرة الالثباس القسم الأول س 99 ورحلة الناصري ورلسة 037 
والحركة الفكرية ع3 ص 512. 

58) جنوه الاقتباس» اشم الأول سن 1898. 

مات عام 1620 ف الظره في مصادر منها التقاط السنورص 159 
والصفرة اس 747؛ والإغلام بسن غبر ورة 47, ونهر المثاتي > 7 
بس 175 والحركة الفكرية ج 2 س 514 حيث جعل المؤاف وفاقه. 
عام 1ه 

6 انرما كامنسة في اتقنص بساصقر بين النترق والنفرب 
من 2137134 

62 مات عام ١ك‏ هه انظره في البنوة القم الثاني من 448 ومراة 
السجاسن سن 15: وممشع الأناع ص 48, والانتقضاج ك صن 097 
والحركة الفكري بالنقرب ج 2 م 499. 

63 الجدوة القدم الثاني من ه.ا 

64 كيه ساحب البوحة من 12 

55 مخطوط بانخزائة العامة بالرباط رقم د 306 شمن مجموع. 

ها مخطوط بالخزاة العامة بترباط رقم د 2070 ضمن مجمومة 
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6 تند بن عبد الله اللي التعروف بالشغيرة© 
الذي واصل نشر الملم بزاوية أبيه. والذي كان له تضلع في 
الميدان الضوفي عبر عنه يتصائيف متها : «كنز السعادة في 
بيان ما يحتاج إليد من نطق يكلمة الشهافة68, «وكتاب قي 
مصطلحات الصوفية!*#, 8 

ولملنا تنتصر من ربجال الزاوية الأغصاوية على ذكر 

٠‏ علي الحاج بن البال الأغضاويا"” الذي عسل 
على نشر العلم بيزاوية غصارةء والدي اختهر بمناظراته 
العلمية والنقهية مع معاصريه. كمناطرته مع العلامة ابن 
عسكر صاحب الدوحة حول حكم إقامة صلاة الجممة في 


قرى البادية1. 2 

« محمد بن علي الحاج الأغصارياة” الذي خلف 
والده في القيام بأمور الزاوية, والذي تميز يموقفه النوي. 
مع الساظان السعدي محمد الشيخ المامون لدى تسليمة 
العرائش للإسبانيين9ة, 

كما تقتصر من رجل الزاوية الياصلوتية على ذكر : 

ه عبد الوارث الياصلوتي70 مؤسى الزاوية بيني 
دركول؛ وصاحب المؤلفات المديدة. وخاصة في مجال 
التصوف «كاليملك القريت الموصل إلى الخبيب»(ة7] 
وكشرحه على المباحث الأضلية عن جملة الطريقة الصوفية 
لابن اليثاء المرقسطي79. 


:2 ماتعام 61ودى التقره في مسادر مئها النقاط المرن من 39, 
وتهر النكائي ع 1 م 35 والصقوة ن 86: ومرآة المساسن ص 78 
والحركة الفكرية بالمقرب بع 3 ص 457 

65 مخطوط بالحراتة العامة بالرباط رقم * 2379 تمن مبيسوع من سس 
8 إلى سن 383 

08 مخطوط بالمكتية الملكية بالرياط رقم 3736 

5 مات مام 987 ف أنظره في الجلوة ج 3 سس م ودرة السبال ع 8 
سي 448 ودوسة الناه سن 39 - 40 والسركة الذكرية بالسغرب 2 

7) أتظر دوحة الناشر سس 0د 

)امات ام 3859 ف اتظره في تر النشائي ع ؛ من 340: والتقناة 
البرر سن 6ه؛ والسفزة سن 304, وصمعي الأساع مس 37 والمركنة 
القكرية ع 2 صن 471 

:33 ار فقرات من هذه الرسالنة في اللعرئنة الذكر 
عن كله - 330 

)مات عام 5ه انظرة في 
عى ته والدوحة من 8. والرة ” 

75 ميكرو فيلم بالغزانة الدامة بالرباط رقم كف 

6). ميكرو فيل بالغراتة العامة بالرباط رم هوة. 


القدريس لويد والققه والتوف!78 
ه أبا القادم بن متصور العمريا”” أحد تلانيذ عبد 


الله بن إبراعيم المتقذم. والذي .كان غالمنا مشاركنا. زب 
على كوته شاعرا: 

أما علماء الزاوية الوزانية قتسجل منهم. 

ه عبد الله الشريف بن إبراهيمة8) سؤسس الزاوية 
بوزان» والذي «عاش في وزان زهاء نصف قرن ينشر العلم 


ويربي المريدين»0. 
غبد الكبير بن عبد المجيد الكثيري الملقب 
عليوات83 الذي كان عالسا كبيرا وصوفيا صالحاء والذي 
كانت له تأليف متها : «سراج الغيوب في أعمال القلوب:ا© 
«والسيف المتين في الرد على من كفر عوام المسلمين»50, 
وفكذا لو تتبعنا الملساء الدين احتضتهم الزوايا في 


النصر السعدقء والذين كانوا مجطات بارزة في 
التكر والثقافة بيلادنا لوجذنا سيلا عازها من هؤلاء العلمانه 
ولانتهبنا إلى تصور الدور الكبير الذي لمبته هده الزوايا في 


المجال العلمي» والحفاظ على رقعته ممتدة واسعة. 
ولعلثا من خلال هذا التتبع تدرك أن هذا الدزر قد 


2 تأليف الكتب والتقناييد التي لم تنتس على لون 
مين بقدرما تجناوزت ذلك إلى آلوان معتلفة من تصوف 
وفقه وأصرك ولقة وما إليهاء والتي لا تزاك إلى اليوم مصدرا. 


+ ملك عام عقوف الظز أن التويحة جرع وتيك تبج في 
سولض مغرقة والسلوةي دس 10 ولحرقة التكرية ع ل 

7) الحركة الفكرية بع ف مس نه . 

)امات عار 600 ل الطرء في الششرة ب 8ه والتلوة ع دان هقد 
والحركة الفكرية ع د سس 0 


أماليا من مصادر هذه الألوان لا يستفنني الباخث عنهاء ولا 
يجهل الدارس قيمتها. 

8 ربط الجسور.بين الثقافة المقربية والمترقية» 
وذلك عن طريق ما كان علماء هثه الزوايا يتدارسونه من 


مؤلفات مشرقية أى كانوا يشمون عليها من شروج وحواشء 
أو كانوا ينظموتها نظما. 

4) استقطاب العديد من العلماء الذين كاتوا يقدون 
على هذه الزوأيا سواه من النغرب أو خارجه. وخاصة متها 
الزاوية الدلائيةة تيساهمون في حركتها الثقنانية والفكرية 
بدا يملكون من مؤهلات وطلاقات 5 
المجال بالإشارة إلى العلامة النتضلع أحمد المقرقه 
التلسائي الذي استقر ردحا من الزمن بالزاوجة الدلائيةء 


وإذا عدنا بعد هذا إلى مجال الشعر.. وحاولنا النظر 
5 علاقة هذه الزؤايا يه إبداعا واهتماماء لوجدنا أنها قملا 
كانت نوليه من المداية والحدب ما جعل عده شعرائها 
يتكائن وما جعل بعضها قبلة يتجه إليها الشعراء من مناطق 
أخرى ليحتكوا بشعرائها ويساجلوهم؛ كما هو الشأن مثلا 
بالنسبة للزاوية الدلاثية التي احتطتت شمراء أنشال أبي 
العياس أحسد ين القافي وأبي علي الحمن بن مسعود 
اليوسي قي المراحل الأولى بن حياته. 

على أننا ستطيع أن تضتف رجال الزوايا السعدي 
فنتين اثننين قيما يتعلق بعلاقة كل منها مع الشعر + 

أ - فئة مستفيشة تتعامل هع الشعر إنشادا واهتماما 
وهي الفئة التي ستعرض لها بمد قليل. 

ب - فئة قليلة تتخذ من الشع رموقفا خخناصاء قد 
يكون هنا الموقف عو الابتعاد عن قول الشعر تماما كما هو 


66 المركة الفكرية ج ف س 474, 

45 انظره في سراج الميوب. المقدمة والجركة الذكرية ع 2 نس 478. 
3 مشلوط بلشزائة العامة بالرياط رقم ك د.ا 

3 ورداذكره في كتاب : سراح النيوب" 

64) البدور الشاوية مس 152. 
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بككر زعيم الزاوية الدلائية الذي لم 
يكن يقول الشمر جريا غلى سلة الربول َه الذي كان 
يحبنه ولا يقوله«وكثيرا سا كان يتمشل بققول الإسام 
الشائني + 
ولولا القعر بالملماء يزريٍ 
لكنت الوم أشعر من ليسية» 
وقد يكون هنا المرقف الإحجام عن قول الشمر بعد 
مينا من الدهر كما جو الشأن بالنسية لحقيد أبي 
٠‏ عيد القادر بن علي بن يوسف الفابي التي جاء 
عده قي ابتهناج القلرب : «وأنا الم ققد تخلى عنة في 
أثناء أمره يعد إجادته وإحكامه: وشهادة أخله بالمشي منهم 
نحت راياته وأعلامهه والإشارة فيهم بأكمامه... وكان يحكي 


رقند يكون هذا السوقف أغيرا محاولة الابتماد عن 


الشمر لأسباب مختلفة. ولكن غيطانه يلح ويكثر في 
الإلحاح: كما هر الشأن بالنسبة لعبد الرحمن بن يوسف 
النامي الذي صدرت عته بعض الأوال الشعرية بالرغم من 
أنه دكان لا يتعاطى الشعر ولا ينتحله ويحكتي مانقاله اين 
خلدون أن أهل المراتب يترفمون عن انتخال الشمر وقول 
الشيخ زروق + قنالت له جدتسه يا بني لا تترك النقه 
وتشتفل بالشمر فتكرن كفن يترك التمح ويأكل 
الشعيرة80. 

ولعل عناية الزوايا السمدية بالشعر قد اتخذت 
واجهات متمددة يمكن رصد بعتها فيما يلي : 

- الحفظ : وأعني بذلك أن من رجال هذه 
الزوايا من كانوا يتوقرؤن على رصيد واسع من الشعر 
العربي. سواء كان مشرقيا أو أندلسيا أو مغرييا: وو الرضيد 
أثاره على صياغتهم الشعرية: وكذلك على 
د6) ابتهاج القنوب س 302. 


66) ابتهاج القلوب مس 384 
67) روضة السحلسن ص 50 


بعش مضامينهم. كما أنه الرصيد الذي وظفوا بعضه في ثنايا 


ثيء من متثوراتهم: أو في بعض موافقهم واستشهاداتهم. 
ولعل فيما ثيت عن بعض شعراء الزوايا الناسية أو 
الزارية الدلائية ما يؤكد ذلك» 
الأدلة والنماذج. فقد جاء في #روضة المحاسن». 
أن أيا الفحاسن.الفاني معدل عن زينارة الأولياء 
تأجاب متعهدا بأبيات لأبي إسحاق إبراهيم التتازي في 
الموشوع تقول : 
زيارة أرباب التقى مرهم يبري 
ومتتاح أبواب الداية والخير 


إبغني عن التماس غيره من 


وتتصر مظلوما وترفع خاملا 
وتكسب معدوما وتجبر ذا كدو..80 


ركذلك الأمر بالتسبة لعيد الرحمن ين يوسف الفانيء 
ففد جاء في ابتهاج'القلوب بأنه «كان لا يبالي يما يقول إذا 
كان حقا... بل هو مع الله في كل حاله» وجاز على مواده. 
واختياره له في كل وقت» وينشد أبيات أب فراس 
الحمداني 2 
نايك تحلو والحيساة مريرة 
وليتسك ترض والأنسام عغابٍ 
وليت الذي بيقي وبينتك عار 
وبي وبين الم سالمين خزاب 
إذا صح نك النوذ فالكل فين 
وكسل الذي فوق الثراب تراب 
وقول ابن القارض رضي الله عله : 
فين شاء قليفخب سواك فلا أذ 
ذا رسيت عض عام عديرتييفف 
2) الاهننام بالشمر متمثلا في الاتكياب على.نساذج 
الأقنمين من الشغراء. والتعامل ممها فرانة وشرحاء وكذتك 


86 ابتاع القلوب س 725 
8 مخطوط بالغزانة العامة اليا 


مجموع رقم كه 332 


-- 


عل مذي بن لجرو وجل الررلنا علدا سرد 
ولعلنا في هدا المجال تكتفي بالإشارة إلى بعش التماذج 
التي تنني عن ذكر غيرهاء من ذلك شرج هنتزية الإمام 
البوصيري الذي وضعه محمد بن عبد الرحمن الزمراني 
الصومغي المتوقي عام 3123 هنا"": وشرج تونية أبي مندين 

الي رشمه مسد ين عيد لله الهبطي الممروف 
بالصغين والدي ممأه 


وكثف الآنتار الغيية عن وجته 


3 وشرح قصيدة يانت بعاد لكب بن 
زعير الذي وشعه أبو حامد محمد العربي ين يوسقف 


الفاني' 


يا. وشرج قضيدة إبراهيم بن عبد الجبار النحيجي 
ني عوشوج الصيند اندي وشصه أب القانم .ين بعجبه ١١‏ 


الفجيجي المتوفي عام:1011 خاة", 
من هنا سا تجد من احتمام 'كذلك: متمئلا 


الثقنائية. بملكون تاضبته ويتصرفون في ننوته بسهولة 


"في رشار الباجلات العمرية مجنل ما تبث عن 
الشاعر الدلائي أحمد الحارتي الدي كان يوما في .مجلس 
قراءة اليخاري يحشرة شيج الإسلام أخيه محمد بن أ ببكوه 
افلما ظال يه المجلى كتب على ورقة قوله : 
هالشيار يلا نم 
والفس في فق الياء تتم 
تكاياني هجهل يليا 


وموق كني ولا يت 
أو كالهيات, رأف الماح تفاجرت. 
عدي التجع كر يننا يسيم 
لأإبل مي الللااوافي كريد 
لحكوان جحو تتظلم 


96 مخطوط بالخزاتة السلكية بالرياط رقم 5630. 
).امات درن إتامه (اقظر سئرة الأنقاس, ع 8 من 378). 
الققئص هالصقر بيين المشرق والمغربة ص 38. 


ياشولاسع يانه كفة 
يرق فين الخلق تنك صوبا"ا 
فلما اطلع الأديب أحمد ين عمران غليها كب تحتهبا 


أساءقني إطار الفسياك والتذيّيلات تفسدرؤره في 
ابتهاج. القلوب «أنشد الفقييه العلامة ققاضي مراكش أبو عبد 
الله.محمد ين أي عيند الله الرجراجي.حين ككان بقاىء 
قدمها مع الخليقة أبي العباس المتصور غام 1011 هد 
لي واأحد خلفت قبي عد ٠‏ 


والقلب عله في اقبسافن نامعن 
يبكي وأيكي للفزاقا كالسا 
سسبو إن صوق 


افسنلف يق يميا يتتصصا تيه 
والوجود منا للقؤاد قاقغن 
فأجايه الكاتب سيدي عبد العزيز الفشتالي يقوله : 
مبزا باعي دالإله قكتا 


افديل سيدي محمد بن عرشون الإمام القاضي يقوله + 
وض ررك للإلحهه رلا تكن 


يف الذي اتن 


53 اليدور الشاوية ض 335 
9 اليدور الشاوية عى 296. 
9 من رجال الزوانا وهو عيد الرحسنن القاسي أ 


يو 


قوش وسلم واعتعم ضاح قما 
ف اليك إل تالس و سيا 
والله يعطف قلب مولاتنا الإنا 
م نحركبا نه الذي هوساكن 
فقال الشيخ أبو محمداةة! مذيلا لذلك كله > 
وارش رض يتحقك من رب العلى 
رضوائه تاللطف حتما ياطن 
ودع الثلقت لمش واتساب ل 
لوقك ة قله سق و كنتليق 
والفوزني حب الله وتربه 
نهو العرّيستة والتزعص بائن 
ولم يقف'هنا الاهتمام من رجال الزوايا بالشمر عتند 
حد الشروج “كنا تقلنم ولكنه تجاوز تلك إلى ميسيانة 
التنوق والتقد. ونقا لنا فصادقه في يض المعتادر: وفلهنا 
كناب «روضة المخلسية الذي تقتطف منه نه الققرات. 
حول أبي المحاسن يوبيف الفانيء ققد سئل رضي الله عتنه 
قال كل واحد منهما شمرا من الملخوئ الببمى 
بي أي كلاميما أغلى ؟ وما هو مقام ككل واحد 
مهسا قال أخدهها ما نه + 


ياقترا من يغفاسيههو تختر 
لأ يخثى شر قما صدرمن هفواتو 
يربي رجلوقي البحر يمي بالشور 
دو يرعاه في الحضور وغباتو 
لكون الكل ينطدوق :قي قبعناقو 
وقال الأخر + 
متاك اللي باه سييو يا فقرا 
قيدوجمزا ياف من سطوة الامتحان 
يحفظ عهدو يكون تابع للجرأ 
يتفي الفزا يكون عارق بالأرطان 
يعرف قدزو ني باط أهتل الأمان 


6) ابتهاج القلوب :186-185 
97) اروضة السعاسن سن 80 87. 


فأجاب يما نصه : 

الحمد لله دائسا؛ والضلاة واللام على مولانا ربوك 
الله وعلى آله. 

اعلموا أرشدئا الله وإياكم أن الناظمين إن أغارا إلى 
التوحيد قالأول بالحنيقة موسوم. فمقاسه التحقيق, والشاني 
بالشريمة مرسوم؛ فنقامه التشربع؛ ولا يتم أحدهما إلا 
يمتازلة حال مساحية, لأنّ موره الاثنين .وسادة التقطتين + 
إياك نعبد وإباك نستعين» فآخر الآيثين لأولى الاقظتي 
قالأول يشير إلى تعريف الحق» والناتي يتبئ ويتبه على 
الآدب وتكليق الغلق, نالأول ستاهد أحكام الربويينة» 
والثائي قائم بأوصاف العبودية؛ فالأول محبوب وبالعناية 
مصحوب؛ والثاني محب غائم: وبأحتكام المطالب والآداب 
قائم إكلا نمدء هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك». 
الآية.. وقد على نا وعالي الدرجتين» رإن 
أشارا إلى غير ذلك ما ذكر كالشيخ ونسوه. فكلاهسا على 
تسق, ومشربهبا على وفاقه حيث كانا يدقان وراء الباب» 
وخلف الظلال: فاقدين متازل القربء ومراتب الرصالء فيان 
قتح ليما ريسا اختلف ثوالهسا ومواره شرايهسا على حسب 
الهنة والقريحة الملحة النصيحة:؛ فيواجه الأول بالجذية 
لتطلى إياماه وظو عه سباهناء, ويشعس الثائي بالسلوك 
الوقونه على بساطه ومراعاة ححدوده فإن شفع الحاصل 
بالأول كان واصلا وإلا تعطل, والأول إن تولى للشائي 
تحقق وإلا كان مبطلا: قد علم كل أناس 
مشر بهم؟»الآية.. تعلى المدة الأولى الأول أعلى والشاني 
أسلم وأحلى؛ وءلى الثانية خالشاتي أسلم: وللآقاب ألزم. فهو 
بالرعاية محفوظء وبالعناية ملحوظ» والكلام هنا يطول جدا 
والسلام على من يقف عليهء والرحسة رالبركة: وصلى اللنه 
على سيدتا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما69 

3) الإبداع؛ وهو مجال واسع يكاد ينتظم الكثير من 
زوايا الفترة أمشال الزاوية الدلائية في المقام 


08 ايتهاج القتوب مي 384 
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والزاوية العياشية: والزاوية الياصلوة 
والزاوية الفجيجية» والزاوية المهدية 
والزاوية الصومعية» والزاوية الثامرية؛ مما يمكس الاهتمام 
الكبير الي حظي به الشمر في مختلف مناطق المشربه 
والذي كانت الزوايا السعدية من أبرز ما احتضنه وحافظ 
عليه. 


.وتحن عندما تنظر إلى شعر هذه الزواياء سواء أكان 
خمر أبنائها أم كان شعر الواقدين عليها من العلماء والشعراء» 
أمكننا أن تلظ فيه انجاهين اثنينء كلاهسا يتمييزاك 
بالخصوبة والتنوع» وهما اتجاه البوضوعات الشعرية: وات 
الأتماط ات 

أ اتجاه الموضوعات الشعرية : وغنا تستطيع أن 
تم هنا الشعر إلى مستويين اثتين كذلك» أحدعما مرتبظ, 
بالاتجاء الديني الذي يوحي به طقس الزارية المغريبة 
اكخلية دينية صرفية؛ وثانيهما مرقبط بالثات ياعتيارها 
جنزما لا ينفضبل عن الشناعر ولا هذا الشاعر أن. 
يتجرد .من نزخاته وتأتبراته. 

ولعلنا في المجال الأول من هذين المستويين نستطيع 
إلى الأشمار الكثيرة التي نظمه ا أصحابها في 
ميدان النصوف من جهة: وفي مضمار الأمداج النبوية من 

ثانية. وهو لون من الشغر لعله كان مزتبظا إلى د 
بميد بلجو العام الذتي بكان .يرجه الزاوية ال 
الغترةة والمتتل في دعم الحياة الديتية والروحيسة؛ عن 
طريق الترهيد قي ملنذات الدنيا ومبافجهاء و 
الحرص على الحياة ومقائها: والتركيدز على شخصية 
الرسول عه باعتيارها مثلا أعلى يجب احتذاؤه والاقنداء 


بسيرته وحديه. 


وين تماذج حت اللون من الشمر قرل عبد الرحمن بن 


يلةا في هذه 


أآنى وأنت الأنس في كل متهيد 
وأخشى وقد أيقنت أنك مرقيدي 

أفل وأنت المزلي وسؤيبي 
لوراك مقي كلاسدرة 

وأطلم في الدئيا وأنت نصيسري 

إليبك وناك الأمر لا غير صائر 
ولاعية إلا الله لكر جسابر 

تان إلاأت وين ااه 
وسار على حسامي الحنى رمو تادر 
إذا شاج ني اليا عقال برو 
ومن تماذجه كذلك قول الشاعر الريبي للزاوية 


الدلائية أبي العبان أحمد الدغوغي في مدح الرسول الكريم 


حتفي الابطي عه 

ساني الأنام وسيلة النتوسل 
ير الأوسل والأواخر من له 

تق الجمساه: رطى.بأقصح مقول 
وكثا !ليه الجنع حن وأن فن 

يق لوط أن 

وس الزلال العذب عل محانئظا 

عرين النتوعن وبين 
وكا لاسي لبحيد قية 2ت ا 

وشكا الفزال إليه خينة موجل 
زلا اميت لاد كد 

والذيب سلم جهرة :نل ل 

أما الستوى الثاتي فشد عرف فنونا من القول كثيزةه 

ربما كتان الغزل أضمها وأبرزها. ولعل الفزل عند هؤلاء 
الشمزاه لم يكن مقصودا لنائه.في كل النسافج التي .رصلت 
عنهم. ولكنه كان يشكل مستوى من مسحوياء 0 
الرمزي الذي كان شعراء الزوايا يتوسلون به وخاصة فيما 


بض كيل 


6 


كانوا يستهلون به قصائدهم قي المديح النبوي أو التصوف. 
ولملهم في هنا السجال يشكلون توسيما للظاهرة التي عرنهها 
كان شعراء هذه 


خمر المولديات في العصر السسديه 
المولديات» وإن كانوا يتغزلون في افتداحيات قصائدهم؛ 
إلا أن غزلهم هذا كان رما لحرم الرسول يِه وللكبة 
الكرفةء حبما نجد تي إحدى افتتاحيات شاعز أحمده 
البنصور الئعي أبي فسارس عبد المزيز الفثت الي قي 


الموشوع : 
دار العمى أدتنت جمي ذكراك 

أننشي بشنا ياك مشناك 
وحمليه صيبا في طني هبتها 


كرفس تالسعم قو ها 

لهامرور بناك الفح لولاك 
طافت بركيك آمال التحب فإن 

كلففه السمي قوق الوجه لباك 
.يصلى بنار اشتياق من قتذكره 

نبا يغيبل من أوماف نشاك 
هل بان حيك عن بان اللوى سحرا 

ويسوا من أراك الشغب أزيفاك 
أظما إلى ركفة ألرى النشال بها 

من حجر لاج خالافي نياك 
فبرقع الوجنة اللياء من مدا 

مبوض وك تساضسنة 
لله أنت متى يطوى النوق ومتى 

يلوج لي برق ند من اياك 
وياسنينة قصدي للديار متى 

يقول عزمي بام الله مجراك 


01 ديوات محمد بن محمد المرايط الدلاقي م 30 
162) دبوان محمد بن محمد المرايط الدلالي عن 91, 


ما للتخلص عن موقي إليسك سبوق 
أني بدح رسول الله أسلاك 
وهو النيج ذاته الذي يطالمنا في غزل بعض شعراء 
الزواياء كما تقرأ في إحدى الأمداح النبوية للشاعر الدلائي 
محمد بن محمد بن المرابط» حيث يتهلها ببقدمة طللية 
غزلية لاقبك أنه يرمز بها إلى السد 
الرسول الكريم عت يقول من هذه المقدمة 
أوحقبة المينين أين بها تجد 
وأين طيساء سه أثرن يمسا وجدي 


5557 


المنورة حيث قبر 


وأين وت غسزلان 
ون بالغليصا يامهاة بتي سمه 


أنهت دلالا وات اء. ورقم 
عليهنا لما قداغناتهنا فيك من سعد 
اناك تنشاك السوانى لوعة 
وتعفساك أشواع العزاين من أنه 
فمالي أراك اليوم عنيا بمعزل 
فسا فاك إلا من جفاء.ومن صه 
لك كفي عن مخياك 
الأنسرما قسد راعها منسك من يراق 
إلى آن يخلص إلى موضوع المدح فيقول 
إلى الله كم أرفى بسهم من انوي 
فيغمى على قلبي المساب من بعد 
فياليت تعري هل أفوز بعودة 
على رغم عاة قبل نائحة اللحد 
أقبل غاب الحبيب يلسوهفة 
ووجد رأشواق تترزيد على اله 
وأركع هماسايين قبر ومثبر 
ركلوع ليع يتور ينه رقيات 
أما متطوعاتهم الفزلية الستقلة: فلعلها كائت تعبيرا 
عدا يخالج الإنسان من عواطف وأحاسيس؛ وما يعلتج في 


03) الببور الضارية س و0ق 
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إصدره من خيام نرتعليق: سواه أكان من رججال التزؤاينا أم من 
٠‏ وقي هددًا ا 


عي ]نيف خراذك سمسة 


لوكت كان الشقار 
فى جحجطدها ولقظاها 


لول هوتظم وار 
#وعمهة فيا 

وبع لات افيه الحصويال 
9 4 2 2 

في كي يدي الاككلاسار 
أو صن روض ماس 

والسوجج ان الواقسيسار 


أو وت ها كه 


لجح البحل وحار 


104 البدود الضارية س 123 
7 فقس البصدر والصفحة, 


ومن مواشيتهم الناتية كنلك موضوع السدعء الذي 
كانوا يعددرن قيه مناقب نخبة من الأوليبا- والعلماء 
والأدياءء وهو مدح يقوم على الصدق في العاطفة؛ والوضوح 
خي التعبيزه قي مسارلة لاتغاة السدوح قدوة صالصة 
للاغتناه ببه. واعتبار ندحه وفناء بحقه واعتراقنا بفضله. 
رتكتفي من نماذج ذلك يقصيدة لأبي العباسى 
مدح محمد ابن أبي بكر الدلائي مطلمها 
تف رالود وأ تقر يام 
عن المة كتف :الام لم066 


الدغوقي في 


انسما جاه قيها قوله نادخا إياه عندما ققى على 


إحدف 
يا آم اللاء أحيزبهم إذا 

ما الرأي رد إلى مغسورة حازم 
سل واقلظن قي الله واسط مجاهدا 

يسام عزنك قي الذؤاي الغالم 
واقطغ حيال خباك كل فعسارض 

ونعائته للحتي قير هتلام 
فللام تبرح في القلال قبائل 

عن غرب مفرها سدى وأفساجم 
وتروم روم القرك ثرسة ماكر 

حك اسمس اقرخ الم 


وروا ويك ةابجمعيصي 
نصح الورف رلأنت أعلم مالم 

رمي تبون تويك تمق 
دين بسان للع من تافر 

والدين أنت إفامسه ورئيشه 
والسدهز عينك وفو أطوع خسادراة80 
وقي الموضوع ائة وعلى شبيل المشال دائضاء تدرج 
قمينة للشاعر الدلائي الطيب بن الستاوي يمدح افيها عنه 
محمد المرابط غننما وشم" تأليقة الى ٠‏ «البركة البكرية 


5 


في الخطي الوعظية» إذ يقول : 
روض البحانن من ياتك تورا 
ودجى البمسارف من علومبك أقمرا 


وكوافل الثرق اغقيت مرقومفة 


ولأنت خير فن اتقدئ وتص درا 
سجلت للك الأيام مع أبتائها 

وعضى كنب من أبى واستكيرا 
المونت ألياه لجان قلائتها 

وتثرت نتها بتمتسا ومحيرا 
وقدوت في أينناه عصرك واخنا 

وعشوَيّت من ككل النقاغر مفخرا 


ووردت لم تزعم إلى أن تصدرا 
كم أوفحت منك الدراية بها 

كم عرفت متك الزواية منكرا 
وفتقت من رتت المدوم كالما 

وجنيت من تلاك القطشوف نويا 
وكرت من عدب النتعانن نتهلا 
نو روحل بعوفة كوا 
يالحر الحلال وننشسه 

ووشيت وشي من 

كم بن فضائل في العلا أثورة 

مار الزمان يتشرفن معثبرا 
فاجرن 3يول الفغر واتحب يردها 


انتقى ‏ وتخيرا 


وامش البراق تكبرا وتبغخرا 
فالتكر مثنك على العصور مغلد 
وإذا أظلت تقد أكون نقصرا») 


وإلى هدين السوضوعين: السدح والفسزل» نضيف 
موضوعا ثالثا لا يقل أغمية عن سابتيه. وهر موضوع الرثاءه 


06 البدور الضاووية من 257. 


الذي كان عندعم بدوره صادق الماطفة متأجج الإحساس» 
يعرب فيه الشعراء عن مدى تعلقهم بالفقيد الذي كان مثالا 
للمالم الجاد والرجل الصالح؛ على غرار ما تقرأ في مرثية 
محمد بن عيد القادر الفاسي لوالدء حيث يقول ٠‏ 
يقسولسون مات الحبر وهو كوا 

السسرلك :5 خول لبن "كنيو اغرفا! 
وهيهات ماجبر يموت كواحد 

ولكتسه جمسع لقسوم تفيقا 
وما كان إلا ملجا لذو النهى 

ينا لنين الله لم يكن يرتقى 
مليف الأب راللسيه :كان ومن يكن 

نطيما لأمر الله يخثى وينقى 
إماما هنانا زاهنا متواضنا 

جوانا جلي الحلم والعلم والتقى 
يسسق لميني أن تسح لتقنة 

دوعا تعم الأرض غريا ومشرقا 
ولم لا رتقدع البلا ببسايه 

وأصبح طرف السدين للكزب مطرقسا 
وقد شل الإسلام يوم نراقه 

أبى قيسد أشجان والدسع أطلتها 
يقول لن العلم أين تظيره 

حملي ومن يلقى الفهسي سقلا 
قل الذي لم يقير الحبر قدره 

وربي ما أبصرت مثلك أحمقا0 

ولعل موضوع الرثناء كان عند بعضهم قرصة للتآمل 

والتدبرء واستخلاص العيرة من هذا الدهر الذي لا يبقي, 
على أحده والذي لا يسلم من قبضته إنسان» على حد ما 
تقرأ في مرثية الطيب بن المسناوي الدلاثي لوالده : 


عتوائل هنا الدهز مزهدوية الك 
فيل سو في نحي نفاأكثره يسك 


107 تر المشاتيء ج 2س 706 


وود 


وإن لاك يوها فالس كل إلى الضعك 


ذا الني لم يستليهعمارة 


ومن ذا الذي أصدى له صقحة الترك 
قسآين الأولى قد دوعسرا من تطرها 

وأضحت لهم صيد الملوك إلى البلك 
مميوا لبود يهستو وفت - 2 


قماخطت الأقلام خلبا لحادث 

ولا أكبر التق دار ورا عن الفرك 
ولا متعت أيدىي الحوادث عزة 

ولا كبحت لجم المقادير باللوك. .849 
الأتباط التعبيرية + وهو أتجاه لم يقتصر 
قيه غمراء الزوايا على نيط واخد هو تبظ 
التنليدية القالمة على وجدة الوزن وثنائية الشطر ووحدة 
ك إلى أنساط تعبيرية أخرى إن 
المحلية الدارٍ 


القصيدة العربية 


القافية بقدر ما تجاوتوا 


لفسا ارين انلحم أن 
نشي إطار العم السيربي النصيم. وعلازة عل تمل 
يدة التقليدية: تعافل شعراء الزوابا:مع النوفحات 


ياعتيارها لونا من التعبير كان رأئجا قتي المرحلة: وقي 


موضوعات غتى؛ ولعل من رجال عدا أحد شعراء 


98 البدور الشاوية م 55, 


الراوية الدلائية الطيب بن التستاوي الذي احتفظ له 
صاحب البدور الضاوية بثلاث مرشحات 


وهسي قصن وهوةرقتده 
إن نحو قخاياء الفناب 

للواخ وف هن رقب 
ختييا كا لين ةالمكتِ 

فييجحتتح نل نتيواقن ايت 
عبابيرايين ويبيلك 

سيق حرق اله 
متكي ل لع حمسن 

تبات للطين بلسه 
يتافر الأوسسياف كران 

ين خسار التل عزيه 
وأثييث الفيخ مشسه كتبالغرليٍ 

: عاشي قيب 
هرب يار من ذاك الرقاب 


سوس 
وني باللمظ طمفان 

كلمن يرسي هو أقصه 
وح عمسو عير 

قحجيي التكحاال ووسسحدد 
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68 التصير تقسة س 256 


دوو 


فاقك تالستهام المان 
ا 
دعية الحن ها قد جلاب 
وهام متحككيو 
وصتنة تفيل السر اياي 
بسنت ههم" القفنيةم 

كما تعاملرا مع الأرجوزة تعاملا واسعاء أسوة بغيرهم 
من شعراه المرحلة"الذين تسلوا بهنا اللون من التمبير لنظم 
عند من العلوم التتي كنانت رائجة إذ ذاك. ولغل كثيرا من 
عراء الزوايا قد انساقوا مع هنا الثيار الذي عرف في العصر 
السمدي رواجا ملحوظا""", والذي قند يطول فيه تفبى 
الشاعر.طولا يمرب عن تشلمه وإحاطته: كما هو الشأن 
مشلا في أرجوزة «المغرب القصيح؛ لمحمد بن غبد الله 
الببطي المعروف: بالصغير الغي تبلغ 1363 ييتأاة:”. 

ولئل من توسلوا بأدلوب الأرجوزة ام أدباه الزواينا 
العالم الشاعر أيا حامد محمد العربي بن يوسف الفاني الذني 
احتفظ له التاريخ ينماذج 'كثيرة في هذا المجالء سواء في 
التوجيد. أو غلم الكلام. أو الحديث أو الثقه» أو الأرفاق»ء 
أو المتطق: أو اللغة: والشاعر أحسد بن القائم الصومعي 
الذي كانت له أراجيز متعددة منها مفتاج العادة» ووشائج 
وانصيحة الشعيف الراغت في ذروة المنيفماة5 
وقيرهما من الشمراة الرجان 

ولا تسى أخيرا أن نشير إلى نسط آخر توسسل يه 
بعض شعراء الزوايا متمثلا في الملحون والرجل الذي نجده 
عند أكثر من شار. ولمل هذا النمط عندهم مرقيط بالرقية 


ام اسم يسار بر مود 

15 اد مقالا عمس اجنود النقناط حول الأرجونة في الأنت 
امقر نجل امتافل: عد كذ السئة 13؛ تسر 70586 

يم 
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الغي كانت تحملهم على أن يسزلوا بالإبداع الشعري 
ستوى العافة من الناىء معتصدين في ذليك على ١‏ 
المسلية الدارجة التي تكون القنامم المشترك بين قفسات. 
التجتمع المقربي. ولعلنا ندكر من هؤلاء الشعراء محسد بن 
علي الحاج الأغصاوي المنوقى عام 1017 ه الذي كان «لله 
كلام كثير على طريقة أهل الللموت»*"5, وأحمد ين مخند 
الياصلوتي المتوفى عام 1021 ه الذي تسجل من زجله منا 
كان ايتنتى به في مدح الشيخ أبي ا 


ابيع بيهام ين يي 

الولا أت أفيكون نا مني 

وعيد الوايك الياصلوتي المتوفئ عام 971 ه صاحب 

#نصح المومنء وهي رباميات: بالنان الدارج في أزيند من 
اهائة بيت ةا" 


وهكذا إذت يتضح أن الزاوية المغرية في العصر 
السمديء ققد لعبت دورا بارزا في دعم الثقافة والقكر 
ببلادن. وني احتضان الشمر والشعراء على اختلاف تزعاتهم 
ويشاريهم: كما استطاعت أن تطبع مرحلة من مراحل 


تح لما عرف المقرب ةا 
واجتساعية معروقة: وى هلدا البحث المقتضب أن يسد 


خيوط تستهدف التمريف بهذا الأدب في المقام الأول» على 
أمل أن تسعف الظروف مستقبلا بدراسته من الوجهة الفنية 
قصد الوقوف على ما يتميز يه من ميات وخخصائض. 


13 انظر نشر المشافي ج 1س 115 

14 نشو المثاني ج ١س‏ 140: 

3 نشد المثائي © 1 م 178. 

6) مخطوط بالخزائة الدامة بتطوان رقو مق 


المصادر والمراجع 


- ايتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي المحاسن وشيخه 


عيد القادر الفابيء مخطوط بالخزانة 
العامة بالرباط رقم ك 325 

- الإتحاف الوجيز بأخبار المدوتين المهبى لمولانا 
غيد الفزيق. 

لمحمد بن علي الدكالي السلآويء تحقيق مصطقى 
بوشعزاء. 

نشر الغزائة الصبيحية بسلاء 1986 م. 

-. الإحياء والاتتماش في تراجم سادات زاوينة آيت 
عياش لميد الله بن عمر المياتي» مخطوط مصور بالخزانة 
العامة بالرياط رقم د 1433 

- الأهب المقربي. 

المحمداين تاويت وبحمد الصادق عنيقي؛ دار 
الكتاب الليثائي» 1560 م. 


الأحمد ين محمد المقري التلمسائي, تحقيق مسطفى 
السقاء إبراهيم الأبياري» عيد الحقيظ شلبي» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر 1357 ه 1939 م. 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. 

الأحمد بن خالد الناضري اللاويء تحقيق وتغليق 
جعفر الناصري ومحمد الناصريء دار الكتاب, الدار البيضاءء 
1955 

الإعلام ببعض من لقيته من علماء الإسلام. 

لعيد الواحد السجلمابي» مخطوط خاص بالرباط. 

- الإعلام بمن غير من أهل القرن الحادي عش, 

العيد الله بن محمد بن عبد الرحمن الفابي: مخطوط 
العزانة اللكية بالرياط رقم 3637. 
اء الأثر يمد ذهاب أهل الأثر. 


لأبي سالم العيائي: مخطوط بالخزانة العامة بالرياط. 
يقرج 349 

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبنار 
أعيان المائة الحادية والثانية عثر 

البحسد بن الطيب القسادري» نحقيق هائم العلوي 


القاسمي؛ منشورات دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» 1403 ه ‏ 


93 م. 
- البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الراوية 
الدلائية. 
لأبى الرينع سليمان الملمى الصوات, منتط رط 
بالخزانة العامة بالرباط رقم د 261, 
بيخ قطوان. 
المحمد دارود, مكتبة الناصى قطوان» 1959 م. 
التشوف إلى رجال التصوف. 
اليوسف التادلي المعروف باين الي 5 
التوقيق منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسائية بالرباط 
4ه 1984 + 
- جذوة الاقتبانن. قيمن حل من الأعلام بمدينة فاس. 
1 افيه دار 


الأحمد بن محند المكناسي المعروف باين 
المنصور للطباعة: 1973 - 1974 م. 

-. جواهر السماط في مناتب سيدي عيد الله الخياط. 

التحمد بن عيد الله الريقي» مخطوط بالخزانة العامة 
بالرياط رقم د 1085 

- الجواهر الضافية من المخاسن اليوسفية. 

لمحسد:المهدي: القانيء مشطوط بالخؤانة العامة 
بالرباطظ رقم د 1234. 
- الحركة 
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- الحركة الفكرية بالمفرب قي عهد السعديين. 

اللدكتور محمد حجي, مظيمة فقالة بالمحيدية 
398 ف 1978م 

- حضارة وادي درعة من خلال النصوص والآثان 

المحمد المنوثي, مقال بمجلة دعوة الحق. السة 36 
العدد 2 اكتوبر 1973 مء والعدد 3 دجثبر 1973 م. 

السياة الفكرية المئرية على عمد المريتيين 
والوطاسيين (بالفرنسية). 

اللدكتور محمد بن شقرون» مطبعة محمد الخبايس 
بقاين, 1394 هس 1974 م 


- خلاصة الأثر في أعيان الفرن الحادي عثى. 
لمحمد المخبي, التطبعة الوهبية. القاهرةه 1284 ه 
المعارف الإسلامية. 


أحمد النسساوي إبراهيم زكي خورشيدء عبد 


الحميد يوتس, مراجعة الدكتور محيد مهدي علام. 

- الندر المنصّد الفاخر فيما لأبناه مولانا علي 
الغريف من المسامن والمفاخر لمحسد بن عبد القادر 
الكردوديه مخطوط بالخزائة العامة بالرياط رقم د 1584. 

- درة الحجال قي أسباء الرجال. 

الأحمد بن القاضي: مطبعة الحضارة العربية بالقاعرة 
9/7 

؛النرر العرصعة بأخبار أعيان درعة. 

البحبد لمكي الناضريء مخطوط بالخرّائة العائة 
بالرياط» رقم ك 265 


.دوحة التاثو لمحاسن عن كان بالمقرب من مشا. 
الماشر. 

لمحمد بن عكر الفتسارتي. اللدكتور نقد 
حجيء مطيعة دار المقرب للتأليف والترجمة والنش 
بالرباظ 1396 ه/ 1976 م. 


- اللخيرة السنية في تاريخ الدولة الم 
العلى اين أبي زرع الفادي؛ دار المنصور للطياعة 
والوراقة بالرياط» 1972 م. 


-وو- 


- الرحلة الحجازية: لمجمد بن عبد السلام الناصرنيه 
مخطوط بالغزانة الحسنية بالرباط رقم 5658 

عسل الي ا 
خليل القيلي: دار الثقانة: البياء. 1401 ه - 1981 م 

- روش الأتفاس المالية في يعض الزوايا القالية. 
العبد الكريم بن هاثم الكتاني؛ مخطوط بالخزانة العامة 
بالرياط رقم ك 3264 

- اروشة اللمحاسن الزهية بآثار الشيخ أبي المحاسن 
اليبية لمحمد الميدي النابي؛ مخطوط بالخزانة الحسنية 
بالرياط» رقم 2404. 

- الزاوية الدلائية ودورها الديني والملمي والسياسيء 
للدكتور محمد حجي؛ المطيعة الوطنية بالرباط: 1384 ه 
1964م 

- سبراج الغيوب في أعمال القلوب, 

العبد الكبير علبوات» منخطوط بالخيزانة العامة بالرياط 
رقم ك 455 

- سلدلة الأنوار في طريقة السادات الصوفية 


تحقييق ودراسة: لقناطمة 


الأحمد بن عطية الزناتي» مخطوط بالخزانة العامة 
بالرياط» رقم د 1809 
ادثة الأكياس: بمن أقبر من 


سمي بتر كتيل سقس ل ينان 
6 فا 
- دوك الطرييق السوارية 
والزاوية. 
المحمد بن علي المثالي المعروف بالزياديء مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط رقم ك 247, 
-. يعون النالمة 
لمحسد المختار السومي, مطبعة فضالة بالمحمدية, 
0 ه 1960 م 7 
- الشعر الدلائي. 


في الشييخ والعريسد 


لب دّامزة العلل ملم كسار الجديية 
الرياظ 1985 م 

- شعر عبد العزيز الفختالي. جمع وتحقيق ودراسة: 

لتجاة المريتي؛ مطيعة المعارف الجديدة الرباطه 
16م 

صفوة من انتشر من صلحاء:الثرن الحاذي عشره 

لمحمد الصغين اليقرني؛ المطبعة الحجرية بدا. 

- افريدة الدرالسثي في وَسف الجمال اليرسغي. 

لمحمد بن الطيب القادري: المطبعة الجديدة يقالن 
47 ه 1638 م. 

- نهرس التقارس والأثبات. وسجم النساجم 
والمشيخات والملسلات. 

لبد الي الكحاتي» النطيمة الجتدينية يفا 
46 هد 1927م 

- كاقل النفرية 

العبد الوهاب بن متصورء السطبعة الملكية؛ 1868 م. 

القنص بالصقر بين المشوق والمغرب. 

للدكتور عبد الهادي التازيه من متثورات المعهد 
الجامعي للبحث العلمي؛ 1400 هء 1980 م, 

- المحاضرات: 


للحسن بن مسعود اليوسيء. نشر الدكتورر محمد حجي. 
مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشئ الرباط» 
6ه 1976م 
التحاسن في أخبار الشيخ أبي المحاسن. 

المحمد العربي بن يوسف الفاني؛ المطيعة الحجرية 
بقلس: 1324 هد 

- لتنا اسبح اشن عي تعر كرانا لبن 
الحن 


لتحمد بن مرزوق الخطيب التلناني مخطوط 
بالخزاثة العامة بالرياط. رقم ق 111 

- الفصتولء 

المحمد النخشار السوميء مطيغة التجاحء السدار 
البيضان 1380 ى 1960 م. 

ممتع الأنماع في ذكر الجزولي والتباع وما لهما 


من الأتباع: 

لمحمد المهدي الفاني؛ النظيعة الحجرية يفناس» 
3 هم 1 

نرّهة الأخيار المرضيين في عناقب العلساء 
الدلائيين البكرمين. 


لعبد الؤدود بن عبر التازيّة معطوط بالغزانة المائة 
بالرياط رقم ك 1264 

تزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي. 

لمحمد الصغير اليفرتي؛ تصحيح اليد فوناسه 
متشورات برده الرياط. 

- نشر المقاني لأهل القرن الحادي عشر والثاتي. 

التحمد بن الطيب الفادرية تحقيق الدكتوز محسد 
حجي وأحمد التوقيق» منشوزات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والتشى الرياط 1387.ه 1977 م بالتسبة للجزم 
الأول ومنشورات الجمعية المفربية لت أليف والترجمة 
والنشى الرباط 1402 ه 1982 م بالنسبة للجزء الثاتي. 

© تيل الابتهاج بتطريز الدييا. 

لأحمد بابا التكروري الودائي» مطبعة المناهد 
بالقاهرة؛ 1351 ه 1932 م, 


- ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني عرين. 
لمحصد المنوثي. منشورات كلية الآداب والغلوم 
الإنسانية بالرياط, 1389 هء 3979 م 
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اهتم السلطان سيدي محمد بن عبد الله اهتماما بالا 
بالجهاد البحري") وذلك لوعيه بالدور الخطير الذي تلعبه 
المهربية على البحيط الأطلي؛ فاتجه إلى 
تيدف أساسا إلى الرقوف في رجه الاطماع 
الأورويية. وسنحاول في هذا العرض أن نتشاول بالبحث 
جهود اسلطان السذكور في سبيل تقوينة الأنطول 
البغربي. واهتمامه بالتفور الفقريية وكذا إلى ردود القعل 


الأورويية تجاه أعماله. 


أولا : جهود السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله في سبيل تقوية الأسطول المغربي 
تزخر المصادر المغربية الساضرة بالمديد من 


ات لني تيا النوتو: فللكتاف دوقيل أجستزين 
المهدي النزال ‏ عشلا يسجيل في مقدسة كدابه نتيجة 
الالجتهاد »مد - إلينه الله - في تمي: النراكب للجهناد, 


؟) حول الدواق ١‏ اهنا المسطلح القزي يدل 
استخدام مسطتح «القرسنة, وكنا امراحل التي مر ا الجهاد البحريي إ 
غاية اسلطان سيبي مه ين غيد الله: اقظر + همه رزوق. 


رب خلال القرتن 16 و17..رسالة بجاممية غخر منشور 
أعقوظة باكمة كثية لآواب بالرباطه 2 1221 - 382 
2 جبحة الاجتياد من 34. 


-وو- 


/1204-7مه 
1790-7 م 


ني 'تاريخه وهو بصدد 


طبقتين» وانفق فيها مالا كثيراء أنشأها بسلا ورئييها غو 
الرايس سالم ولسا طلعت وأراد الخروج بها في اليخر لم 
تقدر على الخروج لكبرها إلى أن أفرغ ما فيها وأخرجها 
بحيلة. .96 بودكنا الاتحظ أن الموائئ التي توجد يمصبآت 
ارلا تلائم حجم امن التي كان يريد السلطان 
يناءهاء فالحاجز الرملي في الشتاء وستوى المياء المنخقض 
قي الصيف ينعان الفركاطات المجهزة بالمداقع من 
التحرك إلا خلال شهرين في النة فقط7 وقد أشار إلى 
هذا كاتبه أحمد بن المهدي الفزال حيث حديثه عن العوائق. 
التي تعترض اسن البنهاديةتقائلا : معلى أن 
الجهادية مقصور جهادها على شهرين في السة لاتصا 

راسي بالأودية يصفة يتعذر الخروج منها قيل قتح الس 
:: فيتاك. تقرصن وتعود لمرساها إلى القابل» 
وقد استعيل الحكاء وأهل الهندسة جيدهم في تنظيف 
المراسي من الرمل الماتع اختروج المراكب» فلم يحصلوا على 
طائل. وسار السدو الكافر يترك البعر في الشهرين 
المعلومين ويساقرقمة النة ليشاك في قعنابه.وإياية ما 


أناعن كيفية تجهب ر هنا الأنطول:فتهيز إلى أن 


بدن 


تراه البيسائى من أوريا : 
عوجر هلد له أجتلى الريي هما ينيع بالاتفان: بكوة مق 
كلك إلا بادروا الاحتثالة سحرعين .وقاموا بين .يندييه ساممي 
وله مطيف: وهكتا فقد بعث النلطان ‏ مثلا - 
يسقيرين من رياس البجر وها الخاج التسامي المندور 


الرباطي والعربي الستيري الرباطي» إلى السويد وانجلترا 
غسه علب الفستيوة الفزورية الأنطوله 
الطلزيق الثاني 2 الغنائم. 


تقرف الأنطول الفقربي قي هله القترة أيضا عن 
ريق التسالح التي ككان يعسل علبي الندارية تيجة 


)تاريخ سيكت امن هود 


عملياتهم البحرية النتكررة؛ وهذا ما أشار إلينه بكل وضوج 
عمد الشف :وعم بصية الحديث عن أعمال النلطان 
-تكاثرت سننه في البجر من أهل سلا ورباط. 
القتح وأقبلت عليه الأيام... وككان الرايس من أهل سلا 
الرباط يقتدمون عليه بمراكش بالتصارى الأسرفا في كل 
ستة؛ مشل الرايس العربي المستيري والرايس عواد السلاوي 
والرايى العربي حكم وغيرهم... وهؤلاء كلهم بالسفن وكلهم 


يأنون إليه يفن التصارى إلى مراكش...000: ويقول في 
مكان آخر: :...وفد (السلطان) على رباط التمح:ولا 
قرجد الراين محمد عواد ماتطة اللاويه والراييى تحسد 
العربي المستيري 


عواد المعروف بقنديل اللاويه والرايس 
الرباطي, أتوا بسفيلة مقنومة من جتس 


الملسدة للأتراك العثمائيين أنفتهمء نشم 
نصره الله بمع بجور النصارى على اللطان؛ عبد الحميد 
الله - قأراة إعائتة على الروم. .در مره 
بأتي يالسفن هدية من 
- للعثمائي. وأن يقف على 
السقن بالمرائش» وصان..يسد المشمائي.بالياروذ وملج البناروه 
تس والأريمة آلاف.قنظان بارودا ونلها ملحا لطتجة. ومنها 


ثانيا : اهتمامه بالثقور المغربية 
كان السلطان سيبك محمد بن عبد الله يدرك جيدا 


0 المسدر اكنايق. من مغ 
8 المسدر النايق. سن 364 
1 المسمر السايق, سس 887. 


المواصلات الدولية بين أوروبا الفربية وأمريكا وبينها وبين 
الشرق الأقصى عبر رأس الرجاه الالح فأقر سياسة دقناعية 
اتسين السواحل المقربية الأطلية: وهذا ما أقار إليه 
منفيره أحمد بن المهذي النزال قائلا + «وشرع سيدننا أيده 
الله - في عمارة الثغور وتشييد ما هده منها تتابع الأزنة 
والدهور: وحضتيا بالعدد الكبير من المداقع والعدد حتى 
صارت ممشوغة من المدد و سحقوظة من غين خاسد إذا 
ساق 


ويمكن هذا العمل من الحصول على نت 


تأمين الحماية اللازمة لليلاذ, 

- الانقتاج علىالعالم الخارجي بمقد معاهدات وإربال 
سفارات إلى دول أورويا المريية والشرق الإسلامي. 

وهكذا تلاحط أنه في إطار هذه السياسة قام ييشاء 
حصون وتحصين أخرى وتحرير الييض الآخر. 


بناء الحصون ؛ 

يناه الضى كر الضميف في هذا القند : «وقي, 
سنة لمان وسبعين ومائة وألف أمر اللطان بيشاء الصويرة. 
وحصنها رأتقق عليهنا مالا عظيما... وفي مهل ذي القعدة 
عام 1179 ه قدم الضفار مع مائتي. رجل من النخرية بقصد 
أن يأخدوا الاتفاض التي بفاس الجديد ويدَغيون بها إلى 
العرائش والصويرة..ة"0, 

ويرجع اختياره جزيرة الصويرة ليناء القلمة الحصيتة 
اللملاخة-طوال السسة خلافا لمعظم الموايق 
الواقعة عند مضيات الأثفان. وقد وصفهبا 


قلائلا:: «لها بابان 


السذائرة 


اليرت كرف ةشهد كبري 


المدافع. وشيد يها على صغرة داخل البحر إحكامه الصنوف 
الهندسة جامع: قالقاصد للمربى لا يدخلها إلا تحت رمي 
السداق, تن البروج والجزيرة: اذا جتاون النناقم وتضّل 
الذي لمكت لمرو مهنا إلا بتدينل له با سترققة 


سواها بالابتعتاق». وبإيداعهنا 
وتوالى 19.١‏ 

ا" قي هنا الإظار أيضا 
16 مالل 

تحصين الغفور : 

لم يكتب السلطان بيداء تلاع جديدة. بل حصن 
القديمة منها خاصة تلك الني لها ماض معين شل 
العا | ويذكر الناصري في هذا الصند : «نى لها 
وضونهاء ثم كان قدوم ابنه المولى يزيد 
يخ !! وقي ركابه جماعة من رسا 
البحر والطيجية أهل الإجادة في الرمي. وكان قدوصه بأمر 
الناطان لجر المدافع» والمهاريس النحاسية الثي كانت 
اللجديد ومكناسة وتقلها إلى ثفر العرائش 
..0. وأراة السلطان أن يعرك ممه قي هذ الغملية 
القبائل المجاورة : .... رأمر السلان الفبائل السدين 
بالطريق أن يتولوا جرهاء فكانت كل تقبيلة تجرها إلزالتي 
تليها...75.. وقد رحب سكان مدينة العرالش أيما تزحيب 
التحصيتات التي تمكتهم من الدفاع عن مديتتهم : «ثم 
جرها أهل المرائش وقبائل حوزها إلى المد. 
ولها مهرجانا عظيما أخرجت فيه المداقع والمباريس 
والبارود. وتسايقت القبالل على الخيول ولعيوا بالباروذ إلى 
لم 


اه لمربى فضالة سنة 


بهذه 


وكان يوم 


بأ 
5917 لوه ام ماصفلا ند ميسو يباعة بعش مما 
16 الانحماء 68 


96) اتقى لاسن والسقتتة. 
30 أبر القاسم الزيايء الستان الشريف. مخطوط الحزاقة العامة رياط رق 


-9- 


تحرير الشغور : 

عمل السلطان سيدي محمد بن عيد النه خلال القترة 
الداملة ين 1غ 1198 ه على تعر شيدد 
من الثقور المحتلة: وذلك: بعد أن تمكن من إقرار الأمن 
الداخلي و تنعيم سن .وخدة البلاد. وكا ققد توجبه 
ينظو إلى ترين البريية علم 1352 هم وكنا إلى محاضرة 
مدينة مليلية خلال غامي 1185 - و 1188 ه. 


تحرير البريجة : 

الفسد اول النغازبة ومدة أن اعتلت من احرف 
البرتغال تحرير الندينة نواه غلى الصعيد الشمبي أو على 
الضعيد الرسبيء فعلى الصعيد التعبي. يكفي أن تسذكر أن 
المدهة كانت مساصرة بلنتعرار من طرق مجالفاه' #تكالئة 


أسابطق 


وغيزهم: بل رأقيمت تقط الوثوب على العدي: 
الصعيد الرسمي فذكر المحاؤلات الآنية 


- خحاولة محمد الشيخ السمدي. لكن الضغط التركي 

اشطرء إلى مهادنة القواب البرتغالية والإسائية بالواحل 

المقربية لمواجهة التدخل العثماني ب 

- محاولة عبد الله الغالت, دت المديئة أن تفنح 

بعد حصارها لولا الفط التركي على حدود المقرب 
5-6 

كسا أصدر غيبد الملشك المعتصم أوامرة يمحساصرة 


معركة وادي المخازن وقلك خؤفا من خروج. 


الشرقية مما أدى به إل 


بالوقل. ةج 
اليوسات النفر 
ضافة إلى آن الضقط التركي تدحل من خديد مما جمل 
المتمور الذهبي يتخلى عن تحرير المديئة والتسلك 


1 بو التادم اه 


ملاحظة : يعتبر السلطان سيدي سمد بن عم الله أول ملوك مقرب 


أن للمرب- عتطوط الخرانة العامة بال باهز 


وى كل ققد لنتفاك السلطاة سيدي: محصده من :عهد 
الله من الظروف التاريخية النايقة التي حالت دون تحرير 
المدينة فيسمى إلى تهبيء أرضية «بلوماسية ملائمة. 

ومكنا تند سمى إلى تحيين ملاقاته سع عئار 
وضان حياد إسبانيا قي أي حرب تحريرية شه البرتغاليين» 
كما عقد معاهدة مع الناتسارك خلال 
القصل السابع عثر متها على الشزام الدتساركبين بتقنديم 
أسلحة ومتاه حربي من بينها خسة وعشرين مندقعا من 
العيار الثتيل والمتوسل وتذالتها وجميع لوازمهنا. ويدخل 
افي نطباق هنذا الامتعداد لمذه الخرد 
السسكربة التركة التي رضات إل المغرب قي : تمن 
5-7 


ام 1181 ه نص 


ايضا الإمدانات. 


ومكدا عتدما هيا الآرضية الدبلوماسية لتغطية عملياته 
النسكزية انطلق لتحزينالسديقة» ومن التصاذر التعناصية 
الهامة التي يكن ارون [لبيا لوت على الث بق 
دقائق هذه الحملة نذكر كثاب الحلل البهيجة في فقح 
البريجة””! لمؤئفه محمه بن آبي القادمي بن محصد من 
محند بن سليمان المراكشي» فيدكر في هذا الصدد 
ثم إن الدلك أخد في إصلاح شسأتنه وأريسل إلى جشرفة 
وعاكره يأتون للجهاد في سبيل الله ويتهيأون للحره 
أمرهم وأن يركيوا الخيول المتؤسة ويليسوا الثباب لقوله 
تعالى : +وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل ترهبون يه عدو الله وعدوكم. ثم أربل البلك 
دكالة أن ينزلوا البريجة الاخلية وأن يريطوا 
يقدم البلك عليه 
عذه العمليةنوالدواعي التتي دعت السلظان إلى ذلك : دولا 
أحس ‏ أعزه الله برضاه وأدام تضرة وعلاة - من الكقار 
المتعمرين بالبريجة البلدة المغروقة يساحتل اليحر قرب 
زور الأفاية لرعيعة توتيه إلها ابتوتته وصايعه بوعناسرها 
بالجيوش التي لا قبل لهم بها. ورماها بالكور والبومبه فلم 


الث .وتصقف مصادز أخري 


الا كان يبدي عطفا كديرا على |1 


يلبث إلا أن أخرجهم منها أذلة صاقرين وهدمهاء فمي الآن 
كنبى التهبزئة رتبى البزم اليديئية على أنه ون اللي 
امباها بذلك ‏ ثمره الله وأيده وأعاته ورققة دده 
فاستولى عليها...6* وفعلا ققد خرجت الحفلة المئريية 
من مراكش مسة 1182 نه ورابطت في تحص البجاهدين 
القريب من المدينة وأخنت تمطر الحصن بوابل من 
اقثائتهاه كما تاضرت فلي تقس الوقت 
وصول تجدات عسكرية برتقالية قندمت من الكبونة».رظال 
الآمر كذلك إلى أن أغلنت الحامية البرتنالية التلامها 
وطاليت بالماح لها بالجلاء: وتم ذلك ضبيخة يوم السبت 
2 ذي القعدة سنة 1182 ف وقد دامت فذه الرخلة 58 


يوما وائتهت يتحزير المديئة بعد أن خضعت للاحتلال 
البرتغالي تحو ثلاثة قرون. 


ثالثا : رد الفسل الأوروبي تجاه الجهاد 
البحري : 
كان ره قعل الأوروييين تجاه الجهاد اليحر 


تويا 
الفرني والأسبائي؛ إذ قزرت كال من 
فرنا وإسبانيا حساية سفتهم مئ الهجتوسات المرنية 
المتكررة يجميع الوسائل المتوقرة لديهم. وهكنذا ققند كلف 
الفرتسيون قيسا بين عنتي 3753 و1764 القاقد وطفة 
ينخاضرة الشواطئ المقربية لكن دون جدوى: إذ تمكن 
التكادين) النلاينيوة اأنام رين قباس بين الامتيلاه على 
سفينة فرنية كبيرة (جة:51 هاا: والتي سرغان سا حولت 
إلى سفيتة جهادية05. 

وفي ستة 1765 أصدر الملك الفرشيي لويس الخناس 
عشر أوامره إلى الأميرال النفالة0© للعمل غلى القفاة 
وبصفة نهالية على الجهاد البحري بالمغربا. وهكنا قي 
31 ماي رسا الأنطنول البحري القرتسي أمام مدينة سلا 
ئة بالقتابل انطلاقا من 2 يولي ورعم 


خاضة من الجا 


قفا بلع عمد 
7 الع نوع بوه رواسا متصوير 


العرائش في 27 يونيو 
وقد سجل أحمد بن 
المهدي الفزال هذه الحادثة بدقة أكبيرة قوضمها على الشكلل 
الآتي + *.., رمى يمرب من الأنفاط والبوتبه ما طن أنه 
يخضل به على طنائل فاجِيتٍ يضعف ذلكه غلم يليث إلا 


وأجفائه هارية تعنو أواخرها الأوائل: وخر غاربا ميزوما 
ساقط الألوية بذلولا مفسرما, قعالج ما اتصدع من أجفاته 


وأعاد الك يطلب ختفه بيده ويسعى في مذاشه رهواته, 


ووب على مريى ثثر العرائش:.. واقتحبها بالبتبٍ 
والندافم. وشحن التوارب العديدة بالشلظاط07 والفسيان209 
هما يزيد على الثمائمالة: ظسا أن ليس لهم بها عقابل ولا 
مناقع وغبر المربى بقواريه المتحونة يساكره قاصدا حرق 
مركب كان أَحَد لهم قبل داخل الوادي: قغلى السلسون 
ستيله خيلة. ححى ترغلوا قي الموضع النذني لا تسكتهم 
الخروج نه وركب لتطعهم من حشر من الحواطر 


... واستعمشوا 
فل وغرق وأترعتهم ده كبن فهم بين 
غريق وقثيل وأسير...٠30.‏ لكن القنوات الفرئبية 'كانت. 
مصرة على تنفيد أوامر الملكَ مهما كلفها ذلك من 
فظلت تحاصر تواعه النجاهدين ني سلا والبهدية 
والمرائش, وتقطع سبيل الاتضال بين المجاهدين والعالم 


لا يسعهم. مننه كرا 


الخارجي. ومكنا تند اعترشت قطع الأسطبرل الفرئبي 
سييل سفن هولتدية وداتماركية كنات محسلة بالشناد إلى 


اللطان وأسرتها وقنادتها إلى صديشة «وناد القرتسية* 
وأمام هته البوضعيةعتيد اللطإن قي 25 مايا 176 


مماهدة حدثة مع قرئسا اعتبرها يمش التؤرغين الأجاب 
تباية الجهاد البحري المخزبي + ستعبين طلك من خلال 
الأحداث التي بتلت قن المعامدهم 


ةم نس الكدة الإسيائية عفلامه آي الحترى 


20) من الكلة الإسباة 
30) تتبية الاحثانء امن 36. 


ذذا اقلا يوا وس سمس مار 


لوو 


ممعم 6 0 برد الطلقات الدهية إلارك كرك 
المقربية وانتملم النائنده وهريت بناقي السفن إلى 
المرائش». وإثر ذلك لم يعد أحد يتكلم عن قنوة يحرية 
غربية قاهرة على مهاحمة السفن الأوروبية. 

أما رد النمل الإسباني فيتجلى بالخصوص في معاملة 
الأسرق نيا إلى درجة وصل معها صدى هذه 
المعاملة إلى السلطان نقسه < ...٠‏ فاتفق له أن ورذت عندة 
كتب هن أسارى السلمين؛ متها ما هو لمطلق العامة ومتها 
لبمش الطلبة وعلساء الدينء الكل من اليلاد الأء 
وأصله للعضرة المليسة نقرلت على سامع سيدا 
الشريفة...62. فكتب السلطان إلى كارلوس الثالث ملك 
إسانيا ييلغه اهتمامه البالغ 
ديننا لا يسعتا إهمال الأسارى وإبقاؤهم في قيد الأنس ولا 
احجة للنف اقل عنهم ممن ولاه الله تمالى, التصرف 
والآمن....0. وكلف سقيزه السالف الذكر أحمدين المهيدي 


ازية يإسيا: 


هؤلاء الأسرى : بإننا في 


32 اتيج الاجتها ع وق 
5) نقس الصدر والصفحة. 
34) الإكم في فكك الأبرر ص 15 


القزال بهذه الفضية: وتند كللت سفارته بالتجاغ إ" 
املك الإسيائي سراح الأسرى المغاربة. 

ولم يكتف السلطان بالاحتمام بالأمرى المفارية فقط 
بل كان بهتم بجميع الأدرى السلمين نقد سجل محمد بن 
عشان المكتاني في فنا الضدد + 


.يكن مين اختعنه 


الله تعالى بالشفقة على عباده: والسعي في إصلاح قي أرضّه 
وبلاده. والبحث عن أسارى السلمين الذين بأيدي 


أسارى المسلمين عبد كثيره وجمهور غنير: وكلهم من اليلاذ 
المشرقية مثل طرابلى وتونس» والجزائر.رعمالاتهاء شوج 
الله تمالى بجلهم على يده الكريمة...ءاائال . 
ويعد هنا جاب لامع من الجواني اللامعة في أغمال 
السلطان سهدي محمد بن عيد الله حاولنا فيه أن نلقي 
بعش الوه عليه لقد حاول تطرير القوة البحرية المقريية 
يما يتلام وضره. وتعاول تبني سياسة دقاعية تمككده عن 
ره وتمكن بالفمل من تحقيق الكثير مسا كان 
يرغب فيه. لكن القوات الأوروبية المتربصة بالمغزت كانت 
تقف بالمرصاد لجميع الأعمال التي من شأنها تطوير القوة 
البخرية المغربية. وظلت تراقب عن كثب هذا التعلور. 


الدار البيضاء : زروق محمد 
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ا 


فوشك 


مشد الثورة البلشفية: سئة 3917 والاتحاد السوفياتي» 
والدول الدائرة في فلكه. تخوض ممركة خاسرة حي معركة 
إطعام شعويها. 

قفي محاولاتها المتكررة والفاشلة لإنتاج وتوزييع 
كميات كافية من الحبوب؛ واللحوم والفواكهء أعادت تنظيم 
نظامها الزراغي. وإسلاحه. وإعادة بنائه, مرات متمددةء 


وبطرق شتى» دون جدرى. 


والآن؛ وبعد ثلاث سنوات من «البيريسترويكا»» ما 
يزال الوضع كما كان عليهء وهو أن الاتحاد السوفياتي لا 
يستطيع أن يطعم نفسه. 

وققد صرح (غورفاتشوف)» وهو آخر محاولي إصلاج 
النظام الزراعيء في مؤتمرء لجميع تقابات الحزب 
الشيوص: في يوتيو 1588: بأن متقض السواد الننائية 
المرّين هو أكير معضلة في المجتمع الوفياتي» 
وزغرباتغوف) أعرف الناس بذلك. لأنّه سيق له أن كنان 
وزير الزراعة بين 1978 و1965 وهي أضعف الفترات إنتاجأ 
الشانية. وهو أعرف الناس؛ كنذلك» 
بالأخغطاء «اللوجيتيكية» رالياسية للاندقاع من أجل 
تحقيق الكثير وسرعة. وقد سقط آخر مصلحء وهو (نيكيتا 


تك السريي المنالمي 


اللؤستان )مد عبد انلام الباق 


خروتشوف) شخية لنشل مخططائه الشسة لإصلاح 
الزراعة. 


التراجع عن الاشتراكية الزراعية 

وأخيرآ تحرك (غروياتشوف) بعزم نحو الجبهة الزراعية 
باقتراحه ريمياً مَدٌ برنامج بإعادة البناءه ليشيل الخسسين 
ألف مزرعة» وتعاونية زراعية» في جميع أنساء البلد. 


وقي خطاب وجهه إلى مؤتمر اللجنة المركزية 
للزراغة: حضره مديرو المزارع» وكبار قادة الخرّبه اعترف 
(غروباتشوف). علائية, بسا كان السواطدون السوفييت 
يمرقوتة مذ مدة طويلة: وقبو : بان عمال المبزارع 
اللابالين والماجزين أصبحوا بعيدين عن الأرضء وعن 
وسائل الإنتاج. فقند حولداهم من سادة أراضيهم إلى عمال 


يوسيين». 


وقد قرر (غورقانشوف): من أجل زيادة الإتتساج 
وتعميم تجربة بدت منذ سنتين» على جميع مزارع الاتحاد 
جين الأرضء رالحيسوانات» والآلات 


للعائلات المزارعة: والجماعات العاملة في الزراغة. 
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وأعلن للمؤتمر بسأن فكرته غي يرقطاع 
الززاعة بأسره قي هذء الطريق. وإنا تحقق ‏ هنا تسيكون 
أكبر اتقلاب في البابة الزراعية السوفبيتية منذ 1950: 
حين حول الديكشاتور السفاج (جوزيف ستالين) المزارع 
إلى مزارع جباعية» وأرسل مآت الآلاف من 
المزارمين الموسرين: الممروقين بزالكؤلاك) إلى (سمبمريااء 
وغيرهاء منا 
النذين مانوا أثناه هده اليجرة القبر 


يعرف بالمناقي الدا 


33ة. ويعترف استالين تفسه بأنه قتل 5 ملايين نقط 1 


ورثم أن برتامج الإصلاح يقف دون حل المزارع 
الجماعية ومزارع الدولة: فإنه سيقسيها إلى وحداث صغيرة 
تستظيع المائلات: والجساعات العاملة قي الحقوله 


استتجارها من الدولة لمدة قد تصل إلى خسين سنلة» 


وزرعها لقائدتها الخاضة: 
ادن راتروقا قن النوارع ابو لضب 
الأعماء التي تحملها الرليس (غورفاتشوف). فليس عليه قط 
أن يتراجع عن ستين ستة تقريداً من كوارث سوء الشدير 
ولكن عليه أن ينمل ذلك في رقت يعترف فيه حتى 
الخبراء السوفيبت بأن النظام أوشك على الانهيار! رققد 
أضبح.المواطق الزقبيتي يد اللدككاكين: لني 
الدولة أفرع مما كانت عليه ند 15 سمه 


تديرها 


ريع ومشأكله. 


ا» يشتد بين المستهلكين 
التي تمتلئ رفوقهاا 
يأجود المنتوجات الزراعية: ولكن بأثسان توق لمانتهم 
الشرائية. فالإجاص, مثلاء يماع قي دكاكين الدولة: حين 
ايوحد بها يخادل 75 سحا أنبريكيا للرطل: وذكنه يصل 


وقي لفس الوقت بدأ الاستيا. 
عن تكاثر الأسواق الخامة..والتماوة 


إلى شمائية:دولارات في الأسواق الخاضة. وثمن الخيار في 
دكاكين الدولة دولاران للرطل الواحده وسّة عشر دولارا 
في الدكاكين الخاسة ! 


المشكل هو الشيوعية 
فلاحى سشكلة الرراعة في الاشاد البونيتي 4 8 
يقول المحللوت الفرييون: انها النظام بأء 
اللاحة الثالية 2 


1-. ضف إنتاجية العامل الز 
ليه لتصال الأببدة ومودات الشفرية 

3- شدرة :قلع الفيار. النرجة أنه في سنة 389 
توقفت مائة ألف جرار عن العسل في الجمهورية الروسية 
وحدها. 

4- تقص في شاحقات النقل. 

5 - نقص في مستودعات الخزن. 

6 -قلة أجهزة ممالجة |! 
- غبه انعدام كامل لشاحتات التبريد لتقل المواد 
الريك ااال الاي فرك 
في الأرياقه 

9- تعفن المنتؤجات بنقادير هائلة بين المزارع» 
وبزاعراليق. 

8 تسدل البروقزاطبين في شؤون السزارعين, 
وقرضهم عليهم ما يجب زرعه؛ وثمن يبعه. 

والأهم من هذا كله. هو أن الفلاح لا يكاقا على عله 
الشاق: ولا على ارتفاع مستوى إنتاجه. وذلك منا يجمل أي 
نظام زراعي يتدهور 


البساتين الخاصة أجمل 

وقد لاحظ مزارع أمبريكي تجول بالسيارة داغل 
الاتحاد السوفييتي أن أهم ما لفت انتباهه؛ هو الاهنصام 
والناية التي كان يوليها الفلاح لقطمة أرضه الصغيرة 
| 

وقد علم أن تلك القطع الصغيرة التي لا يتجاوز حجم 
الواحدة منها القدان الواحد. تنتج ستوياً أكثر من 25 في 
الماثة من طعام الاتحاد السوقييتي: وتحتوي على أكثر من 
ثلث أيقاره ؟ 
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.ويستهلك هؤلاء الفلاحؤن ما ينتجوته؛ أما ما يفضل 
غنهم فيباع في الأسواق الحرة بأثمان فوق القدرة الشرائية 
اللنواطن العادي. 


مفارقات مضحكة 

وأكبر مشكل تعاني فنه الزراعة قي الاتحاد 
الوقبيتي هو التوزيع. وقد تحدث مفارقنات مشحكة قي 
بعض الأحيانه ومتهنا ما لاحظه أحمد زوار (لينيغراد)» في 
ربع 3987: مِن أن البطاطى الوحيدة الموجودة في 
الأسواق جي بطاطس (كوبا) مع أن (لينيمراد) تمع في قلب 
منطقة زراعة البطاطس .في البلد ! 


ختى موسكو ! 
وحتى العاصة» واجهة الاتحاد السوقيم 


لم تلم من مظاهز التغلف والفاد ثيما يضل ستكائهنا 
التعة ملايين من مواد استهلاكية. 
فنظراً لدم كقاءة وسائل جمع المنتوج 


الؤراعي» 
يغلن 35 بالمائة سه قبل مقادرته المزارع. وتلف 
0 بالمائة في الطرق إلى السديتة. وتخزن المواد بمخازن 
بوسكو من ثلائية شهور إلى قمة: قبل ممالجتهاء بحيث 
تثلف ما بين 30 و20 في السائة منها قبل توزيمها على 
الأريعمائة تفطة توزيع حكومية 1 


اتفجيع النقد 
تجعت (البير يترويكا) الصحافة على إنتفاده 
الفظام الزراعي: ومدم غضوعه لأي متطق ليم فنشرت 
أطبان البضلء 


عزينة الأخيان الأبسرغية خترآ تفانة 
والطماطم. .والتفلح: والمشش تسقن في حخازن ‏ العاصة: في 
0 في شواببر اللاهناية 


قت التي يقفت:قئه'النا 
الشرائها إ». 

وأخيرت (البراقدا) أن 35 غي المائة من 
قبل وصولها إلى اليستهلك؟ وأن: 2000 طق من الوم 


والدجاج؛ و 1200 طن من السكر لم قصل :قط إلى رقوف 
الدكناكين؛ لأنها سسرقت من طرق موظقي المخازن: أو 
ني الحزب ! وتباع سما .ما 


بين 30 و40 في المائة من السواد قل أن تصل إلى 


عودة الفقل 
ولا يزى الرئيس (غورقاتشوف) وأعوائه مخرجاً من 
المأزق إلا بتطبيق ميادك السوق الحزة لعلاج تقض المواد 
الغدائية. ويقول إيوري لوجكوق) ثائب عمدة (موسكواء 
والمكلف يتزو يد أسواقها بالمواد العذائية : 
اء نظام الحواقز السادية. ولا 
تشتري فيه كل حلقة من العلنة الني 
تسبقها. فإذا استطعتا أن تفعل هذا؛ فيإمكاننا إمادة النظام 
بره إلى قاعدة اقتمادية سليمة». 
ولكن تعميم المبد! يتطلب إرضاء القبضة المتحكمة 
إلى ارتفناع الأسعار لتضل 


«يجبغلينا أن نعيد 


العرض والطلب» وسحب الساعدة التي تدفعها الدولة 
لتدعيم المواد الغذائية رالتي تصل إلى 100 مليار دولار ! 
أي :حخوالي :15 في المالة من الميزائية العامة للدولة. 


سبعوية الخلاس 


وكما قي جميع الدول الاغتراكية. فإن تجرية السوق 
الحرة: والخوق من التشخم؛ ومقاومة الجبهور الستهلك 
للزيادة في الأسمان تجمل من الإصلاج موضوعا بالغ 
الحساسية: الأمر الدي جمل الكريملين يؤجل الزيادة في 
أسمار المواد الاستملاكية إلى ما بعد 1990 على الأقل. ' 


الجمهور 
وهنا كتغل البعضلة الشيرغية التي تهبد مخططات 
(غورفاتكوفا قبدون رقع الأسعار كحاقر للستجين 
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على الزيادة قي الإنتاج ‏ مع قلة ما ييكن غراقه في 


فإن الفلاح القلق والمنهوك سيتمر في الطلوائه 


بنداءات قادته له لبذل جهد أكبر: والنجارقة 


بإتتاج أكثر. فنة 1920, والفلاح الروسي يرف وّمه يعلو 


يتخفض. والوعود الكبرى نتلوها الإجراءات الصارمة ضد 
المجهود القردي. لذلك قإن عدم ثقتهم بالسياسيين عميقة: 


ولا يبدو أنها ستعود قريبا. 


ويؤكد ستشاروا (غورفاتشوق) أنه إذا لم تحل 
مشكلة الرراغة, فإن إغادة البناء ستيقى خلساً. 

وقد لخص أحد علماء الأنتصاد الوفييت المفكلة. 
قي هته الجملة البسيطة : 

مضا من الجدل ني النظريات الاشتراكينة؛ إذا لم 
يستطع الواحد منا الحصول على أبسط المواذ الغدائية: فلن 


أحمد عبد السلام |1 
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٠‏ دور ناظر الوقف في تنظيم المكتبة 
الإسلا 

لبلا انر انما يوق جيقنه :لطن الدؤافة طن 
المبراث في رحاب العلم والسعرفة والثقاقة الإسلامية: قديماً 

, اهتمامه إلى جانب 1 
وطبع ووقف الكتي. التي تهتم بالدرلة الإسلامية التي 
تش لتقيف الذيني النذي بيقر الطيقات الشميبة ذات 


وحديا 


'بأمور ديئها ودتياهاء من:جهة؛ ونشر 
الكتب.. وإحياء الثراث العلمي الجاد الهادف الذي يوجه 
إلى الخاصّة من جية أخرى. 

اقلقها قوتت يكل مسجد أ مدرسة كبر ,محك الفتع 
الإسلامي الدواة الأولى لفكرة الخجزانة أو المكتبة”: التي 
تجسع بين رفسوقيسا كثيراً من كتب العلمء تعتير مصادر 
لمراجمة العاماء أو الذين لا توفر لديهم الإسكائيات البادية 
للتملك والانتساخ؛ نمجاورة المدربة للسجد إلى جاتبهما 
مكتبة عامة: عادة إسلامية قديبة: ومظهر قريد من نوعهه 
هأ 


التكتوب: رء 
1) انظر البساب الساد 


بن النمارن الإننائية بتكنات الآلاقة 
وورّعت في أنحاء المعمو, 


وجدت ستقراتها في خزائن السجد وذ 


الذي كانء أيضآًء من اختصاصه التهر على التعليم داخل 
الساجد الدينية التي هي جزء من مسؤوليات 
يه كنا و أني::علمع اماه سيد 
تسا قي كل جرضاخ نو[ سراغل العضشزى الإماللزية لزاه 
اولع يقف سيرمسا إل قي فترات قليلة0.. فسالمقرب غرف 
خاطا كبيرآ في يدان وتف الكتب وتحبيس الخرائن 
العلبية قي مختلف عيوده الراهرة وعصوره الرّاقية: وقام 
يندور.رالع.ورالد.قي ازدهار الفكر والثقافة والأدب. قي 
البلاد المغربية, ومْتيّ الكتب المخطوطة وقيرها التي كان 
يقنها الملوك وأعل الفضل هن طبقنات المجتمع المغربي 

ويد طلبة العلم والأساتيذ بالمواد الترورية 
الأعتاليم الملميةه .وتوسيع مداركهم الفكر, 


مع 


7 


وفي مدان الكتاب الإسلامي والعربي تستوققنا 
ظاهرة فربدة في المحال الثققاني الإسلامي؛ وهي أنه لم 
تخلف أمة من الأمم دوات الشقازة قبل العرتء ويد قينام 
الإسلام: ما خلفنه السنلمون من "ترات ناقي برعلمي: قلا 
البرائيون والرينان: ولا الفرس واليوتنان ولا غيرهم عمن 
طهر فني أروية بعد عصر النيضة لهم مكل تراث العرج.. 
والدليل على كلك سيط وواضج: هو أن عدد 
المخطوطات العربية الموجؤدة اليوم قي مكتبات المالم من 
المقرب إلى الهند.وباكتان, رمن ملشقند إلى اليسن. رقي 
والولاينات المتحدة: وفي التكتبان الخاصّة تزيه 
على الثلاثة ملايين» وقد تبلغ الأريعة..: 
وحن لاجد البوع ني تكتباتا 


لاد العالم» نثل ها يوجد 
غتدلء لأ أمة أخرى عن مخطولات لاتثية أو تويائية أو 
يونائية أو عيرها. 

د الإسلامي التخطوط أو 
التطيرع: يود إلى أنه تبيخ من المتلبين عند كبر أفتنوا 


8 الهررج «دور لقب لرعاتي البعرب مخطرط بالتكدرة العدينة 
تحت رقم 256 الأمتاة محسه المنوقي. حياه تشاول تحبيس الكدر 
بعلن ناه 


الخصب في الإنتاج والقدرة على التتأليف» والتنر قي ثلك. 
أيضأء أن الإسلام دعا بقوة وترغيب إلى العلم: وفرضه على 
االسلمين وكرع الطلماء. فجعلهم وزتنة'الألييباء. وأمر البلؤك 
والعامة بتكريمهم. فانطلقوا يؤلفون فسا من علم من العلوم 
الديكية والمتيويةة إلا :ولعلساء التسلمين خواليف فين 

أظر في كتاب : «كشف الطتون» لحاجي خليفة: 
وذيولها". و«الفهرست» للنديم وغيرها من يارس الكتيء 
يبدحش لكثرة جنذم الملوم, ووقزة ما ألف 
ليؤلاء العلناء المؤلفين الرعاية والإكرار 


0 عددهم في آي أمة من الأ لكثيرون 
الدين ألقوا المئات من الكتي في آلاف من الأور اقم 

وقد ذكر القثقغسدي قي مصبح الأعثى. 
المشتدة أجل من أن تحمى. وأكثر. من أن تتنرء الاميينا 
الكتب المؤلفة قي الملة الإسلامية. فإ : 
ملة من الملل: ول 


بي فإله لم يصلف مثلها في 
بنظيرها أمة من الأنبه.. 
0000 


وقد تبحة كثيرأً عن علساء أزو 
: عند عصر التهضة؛ قلا تجدء يعد لاد 


واد هوا لكاتب الشخفي الإتجا 


بداليال هرقى اعأتوط 
26552 |1660 1731م) السذي يعتبر راكد 
الأ اليو ووب النطة الكنانينة بروافسود 
كروزوة كينا الكاتتٍ ألك كنآ كثيرةفي القمض 
والاجتماع للخت والشاريخ وير 
أذ ولكن يكاد اناس 


ميلم قيزر 


القصنة فى 


وخمسين كناي. 


5 
وغذه القطة نتسه في موضوعسا؛ قصة ١حي‏ بن 
يفظانه التي كتيها المالم اين طقيل الأتدلى: 


تكرفيه امي عليعة نا 


تمق عفزين أف تاب ولعلاتة 
إنحاعيل با البغدادي مولداً ات 1333 ه باسلاصيولا) إيضاج المكلون 
في الذيل على كنف الظدون. كسا أن للعلامة إاعيل بلائ النغدادي 
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وهناك كاتب .وأديب وقصاض وصسرحي إسباني أخو 
حو » «لوب دي قيجا؛ الذي قالوا غنه «إنه أغزر الكتداب 
إعاجا ني الشاريخ. وقالوا إنه تعلم كيف يقر الت 
وكتب قضيدة في 5.200 عت موضوعها «عنافنة بين ثلاث 


قطط» ولم تكن هذه خي عبقريعه الوحيدة: نقد كتب 
478 سبرحية, و30 مشهداً تمثيلياً رئيسيا: وات الأغاني» 
وئثات التمض رالزوايات» وقند ولغ عدا الككاتب : «لوب 


ان فيجاء عام 1562, رتوقي 21635 وتحدثت عنه دائرة 


المعارف الب يطائية. وقد كتب عنه د. حسين مؤتن مقدمة 
المسرحيته + مقوتتي:أوييخوتا»: أو مثورة الفلاخين», تحدث 
كاتت إذا خطرت يباه 
اكرة لشترحية لم تنض أربع .وعشرون ساعة حتى تكنو 
سكلة على السبرح. وقند عتضل هلى أرقع الأويضّة عن 
الملوك. ومتحه اليايا لنب العلامة, .وكسب الكثير. وبلغ من 
المحد ما لم يبلغه إسبائي آخر:. لهذا الكناتب أبشأ رم 


كما يدعون: فيو غير معروق» ولم ببق مما 


ممه 
ولمل عيسو ,الكناب العربي دون غيره من الكتب 
قات اللغات الأجتبية يعود إلى طبيمة الحرف العربي: قمن 


الذي استخدمتها شوب المالم» عن 


الصعب أن تجد كتاية تستخدم الحرقه سيلة الذيوع 
والانتخاز كتلك التي استخدمها الثعب العرييء لأن بساطة 


تكوين العروق في أفكال بسيطة جدا أخياناء دوت 


4 اتظر كا حسن محدود عنس + حي بن ليقظان. وز يتوت كروزو. 
5) الترق الأوسطدع. كذكة: 00688302011 


التواءات في سبهاء وإهدال الشكل عادة. وعدم وجود ريم 
عاس للحروف في أوائل الجسلء وفي الأملام .وغيرها 
يجل الونَت الغي ماج في تخ مسة الك النرقكه 
اللاي تحتاجه أكتايتها باللغة إل على الا أ 
ضناعة الورق وتولره. واتتشار استعماله. ورخص ثنه 
يالنية لورق البردي أو الرق» جمل تين الكتب رحيضاء 
والحصول عليها سكت حتى من أغد طبقات السجتيم قرا 
وقي الوقت تنه وجدت مهنة الوراقة مجالاً عريضآً 
لله 


هذا من جهة؛ ومن جبة أخرى: إن 


اطريقة الحياة عند الأمة الإبلامية».وغبة المؤيات 
والعادات: التي تجدها عند القري ذات النظم المتقدمة جدأء 
كالتدخل في القضايا العامة عن طريق التجالس: أوت 
العدالة عن طريق المحلفين» وسدم وجوه مسارش. أو 
مارح عامة؛ أو مجامع علمية منظمة؛ وغيرهاء جعل من 
الكتناب وبيلتهم الرئيية للتريسة: وأذت الطريقة التي 
وين يهنا الغليع في الندرسة إنله وتسعلاء إن شيرع 
ميئة النسيخ والكتاية أيضأ". 


أعداد الكنب والمخطوطات. لقد تحد. 
كان في بعش مبزائن الكثب تبي الغرب غلى 
المقارنة كان في عكتبة الكاندرائية بمدينة «كلستائز. في 


ألقرن التامع الميلادي للاثماثة وستة وحسون كتاباً» وفي 


عام 1032 م .ما يزيد على المائة 


بقليل. .وني خغزانة كنب الكاتدرائية قي مديئة سامبرج: 
عام 1130 م ستة وتسمون كتايا قتقط: 
مه 
يعنا جد آترانا من الع الفلين سلعرن الاناً 
من الككتب يضيق عنها البيت أو الخزانة؛ فقد قالوا إن كتب 


أبن عمرو وابن العلاء كانت ثملاً بيه إلى السقف: وقالوا 
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نحو ذلك في سائز رواة الأدب والشمر كالأصمي وجساد 


قال الحاقنظ جلال الدين السيوطي في : «الدوران. 
الفلكي؛ على إين الكركي : »لو جمعت أسماء الكتب التي 
لها طلناه اليه كن بن مسقم على بمتنء لانت مجلفات1 
وتقل أبو الحسن علي الأجهوري في حراقيه على خطبة. 
الرسالة, عن إمام الحرمين قي حي مالك. أنه أملى في 
متافية تحوا من سائة وحسيت مجلدا في الأحكنام 


الشرعيةا». 


وين خنط أبي العساى أحمد ابن عاشر بن عد 
الرحمن الحافي اللوي مي كناشه تقلا عن غرح العقيلةء 
قال : «المصثقون من هنه الآمة كتبا ما لها عدد في كل 
فن... ثم تفل عمن رأى بقرناطة عن يمض الطلبة كتابآً 
كبيراً ضغما في القسالب الكنيره وعلى ظهر الكتاب 
مكتوب : «التقر السادس والخمسون من أسياء الكتب». ولم 

ممه ولي في هذا الثرا إلا لكر لكا 

٠‏ فانظر كم تضينت هدم 


ينول ابن المرني فني «العنواضم من النزاضمة : «لما 
كنت قي يغداد: دخلت إحدى مكتباتهاء قوجدت كثاب 
«التمهيد» للقاي أبي بكر الباقلائي. وهو تفسير للقرآن 


7) النكتية الإسلامية لنكتاتي مي 0. 
8) المصمر السايقء صن. 4. 
عن, 2/455 وانظ ترجسة ابن عساش في الهررس 


بيه د الجزائر. 


وكات لعكتبة المدرسة النظامية يبغداد فيرس شامل 
اقيق برآه لبن الجوزي (ت : 587 ها وهو يول عله + 
ولقسد نظرت في تبث الكتب السوقوفة في السدرسة 
النظا. 


فإذا يه يحتوي على :نحو ستة آلاف مجلداةا..هن 


ولشيخ الإسلام محمد أبي الروم البكري الصديقي 
النصري (ت : 1007 ه) كتاب في «تاريخ السؤلفين على 
أسلوب أخبار المصتفين» للنؤرخ العلامة الشهير أبي الحسن 
علي ابن أنجب اليقدادي (ت : 674). وهو في مجلدات» لم 
يظيع.. ومنهم شرق الدين محيد بن معن المقدسي الكناتب 
(ت:712 ه) له القصيدة البائية في أسامي اللكتب العلمية. 


وقد عقد «التقناية وإتسام الدرايةه" للسيوطيء 
شاب الدين أحمد التباطي المصري 


90 ه) في 
زهاء ألف وخسماثة بيه وض إليها أريعة عترم عي 
المروض. والقواتي. والحاب. والمتطيق, وببى نظلمه : 
«روض القهوب في نظم تقاية العلوم,2".. 


لطاشكبري زادة التفي البروساري (ت + 968 هم)ء والذي 


طبع قي ثلاث مجلدات يحيندر آناد الدكن يأمر السلظان 
بع (ت + 1386 هداء وقد تكلم فيه عن العلوم 


وأقنابها. وتترعها في شكل المشجرء فذكر كيف تفرّعت 
النليها رعلاقة ككل لازا 
وبطاب وأصول وقزوع: تنا يبل على وضوح النوضوع في 


وقسسه إلى شعب وأدواح٠‏ 


ست الساطوةة وقد حليخ قم 
عام 1362 فب قم طلبعت النا 
مع شوحها السمى : مإثقام البوايقة بقائن خام 81917, وهذاً 


ة أراغ فيها اليوطي خلاسة آربدة غفر 


4 انوج هذه المنظومة للسشباطي مخطوطة بالكنبة العباسية, 
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ذهته, قبلغ عدد العلوم عنده تحو 300 علم: قدمها إلى سمة 
أيواب» وإذا كر العلم عرفه وبين حدوده: ويحث في 
١‏ اديا. ثم يقير إلى أشهر المؤلفات فيه 
بدون -وصفهاء وتسد اختحبره المؤلف. .وبماء مسديئة العلوم»» 
كما كان كناب : «سديتة العلوم» للإزتيقي19 في الفرن 


الساشر. وهو تلمية قاضي زادة موبى بن محمود الرومي. 
ناد 


مقتصر على ذكر أنواع العلوب وتراجم 
اليستفين يهلا وعنالة تاب متشمن بذاك نامطلاهات 
العلوم النتداولة في كتبٍ الفنون اليه كشاكف 
اصطلاحات الفتون» للشيخ الفاضل محمد بن علي التهالوي 


المنديء ذكر فيه أنواعاً من العلوم المتداولة؛ وطوقاً من 
الفيرن النتناولة. 
رنؤلقتو كات سميم النستنين هم عندة من علماه 


السنب وقد ظيع في بيروت: غام 1344 اه بأمر السلطان» 
نظام شاه آصف جاه السابع ملك حبدر آياد الدكن 
16 ها 
ولأبي الفّل محمد بن أحمد بن طيقورا" البغناديٍ 
إت : 280 عم كتناي #م أغبار المؤلفين والمؤلقات»: رفو 
صاحي كناب مبلاغات:النساءه المطبوع بالغرَي الشرية 
وللفقيه السيد إعجاز جين الموسوي الهتدي 
الكنتوزي اللكبوي (ت :.1286 ه) كتاب.: *كشف الحجب 
والأتار. عن بوجه الكتب والأستار: المطبوع بالهند.... 
وللفاشل البحاثة السيد.عبد الله الأفندي الأتصارفي 
كناب خمصه للشآليف السرية, وهو يشوان ؛ جام 
من العهتمين بالموضوع أرض 
إلياس سركيس الدمتقي ثم المضري في كتنابيبة 
المطبوع بالقتاهرة غام 
1346 ع ومجامع التسائيف الحديشة. وكذلك كتاب : 
«اكتقاء القنوع : لما هو مطبوع؛ الذي طبع بنطبعة الهلا 
القاهرة عام 1313 لصاحبه الستشرق الدكتور #قانديك 


التصانيف المصري 


55 قو مسد ين فب طبين ليقي الرومي مسي // 
في بعش العلرم (ت 385 1480 7). 

6) أصله من ناد خزاسان من أولا: الدؤقة: ذكر له ساحب اهرت 
متيو اكتايً. منهاة وبلاقاك التناده, طنع في ضبزه يشا عام 
907 [تاريخ آداب اللغة العربية سن 9/338], 


عالم مشارك 


إدوارد الهولائدي الأصل, الأمريكي المنشأء (ت : 1313 ه. 
ومنهم نر رضا كخالة الدمثقي صاحب كتاب سبجم 
المؤلقين» في تراجم مصنفي الب للمرييية ليوك عام 
لاع سيدق تير عبسة فر عزا: دياق 
القتوجي7: نيدلي يدلوه في هذا الميدان. ويؤلف كتاببه : 
«أبجد العلوم؛ في أدق ترثيب: وأحسن نظام: وأخرج ما 
يمكن أن تستّيه معلمة وصتية في التريية والملوم. وما ألف 
قيها من كتب عشد العرب, رمن ألف في ذلك.. وهو من 
أشخم الكتب وأوسعها إحاطة واستيعاباً. وأجلها فائدة. وقند 
جمله قي ثلاثة أجزاء أطلق على كل منها عنواناء فالأول 
متها. أطلق عليه : «الوني المرقوم» في بيبان أحوال العلوم»: 
وضوان الثاني ,بالسجاب النركوي السطر مااع ارق 
وأصساف العلوم؛.. .وعنوان الشالث + «الرحيق النخترم» من 
.تراجم أثئة العلوم؛ ودالسحاب المركومء أشخم الثلاثة جما 
بالغربية من: العلوم 
ملذ بدء الندوين حتى عصرهء في شتى ميادين المعرفة 
قترن علوم القرآن والحديث واللفة والتحو والأدب والقلسقة؛ 
والسياسة والمرسيقى. والطب والصيدلة: والتاريخ. والفللك» 
.ومنا يتفرع عن ذلنك.. تشاول«ذلنك: على سبييل الاستقصاء 
والحصض 


وأغناها مادةه فقد استقصض فيه ما آلف 


نم أخد تعريف كلل غلم وقن بعد أن رتّيها على 
احروف الممجم. كما أفرد في الجزء الشالث التي أنياه 
بدالرحيق المخشوم لتراجم رجال ألفوا قي العلوم والفنون 
التي عرف بها قي الجزء الثاني من الكتاب... 

وللإمام أبي اليركات محمد بن إبراهيم بن الحاج. 
البلنيقي الأندلي تأليف في أدماء الكنب والتعريف 
بمؤلقيها عل حروف الممي. 

ومنهم أبو المحاسن محمد بن خليل القفاوقجي 
الطرايلمي الذي له : «كواكب الترصيق: يما للحئفية من 


7 أبو الليب سديق بن حسن بن علي الحتئئي البخاري الندوجيه 
نشا في كتوج.وهي من أقدم بلاد اليد وتدك بيوبال. بالهند.. وله 
اسنة 18321248 مدات 7307 هد 788 م. له عندة مؤلقات: انر 
تريضته الكاملة في الجزء الثالث س. 278 من كتاية لأيعر العلوم». 


-ومكت 


التصليف»: كما أن لمحدث الهند وعالمه أني الحنات 
محمد عبد الحي اللكنوي الأنصاري + «قرحة السدرسين» 
بذكر النؤلفات والمؤلفين». ومتهم الإمام الضوفي البغدادي 
الذي ألف في تزاجم المؤلفين في الإسلام ومؤلفاتهم كايا 
اتحافلآ في ثمان مجلدات» ولأبي الحسن أحمد بن محسد بن 
القادم بن جعفر القنادمي البرقندي الكوفيختي قؤام السة 
ك4كك نهنا ازيل يوون متك + دبعز الأسانيذ» ا فى 
صحاح المسائيد» يشتمل على مائة ألف من الأخباره وهو 
في تساتمائة جزء كباره كما ذكره التهبي في تاريخ 
الإسلاماان 


د 


وكان الساكم ساغب الأسدلنى ييسث ريجلا إلى 
جميع بلاذ المشرق ليكتروا له الكتب عتد أول ظهورهاء 
وكان فهرس مكتته يتا كراسة: كل 
منها عشرون ورقة» ولم يكن بها سوى أنماء الكتب. 

0 


امن أربعة 


قي مصن فكان للخليقة العريز(ت 366 ه) 
“اوقد كر عدده كنات العين للخليل 
أمر خْرّان دقائره, قتأخرجوا من خوائده نيف 
وثلاثين نةء نتهاابهة'بمط العليل بن أحسده اوقد 
اختلف المؤرخون في التقندير الإحصائي لرصيد مكنية 
العزيز يالله: 9 
ومنهم من .وضل برقم الرصيد إلى مليوت وستماثة ألف» منها 
ستة آلاف وخسمائة كتاب قي النجوم.والهدبسة والقلسقةء 


خزانة 


1 


بن أعمه. اف 


واثنا عشر ألما ني ات الملوم الأخرى مترجمة 
ومؤلّنة5, وتتقل الأخبار عنها أنها : ٠كانت‏ دقيقة التنظيم 
والتنسيق لها فهارس وقوائم. 

وللملامة البحاثة الأثري السيد حسن حستي عبد 
الوكان كان لى الباتشي هد النامن 


الأنريقيين؛ في ثلاث مجلدات, واشتمل على آلاق من أنناء 


18) «الحقرمة التبوية من 06الة. 
19 آقم معن اسن. 1/332. 

20) :#ترالثا بين عاض وخاشر»ء دد غائشة عيد الرحقء صة.2. 

1 امم بن الوا عبد اللسه المصري الفقييه الحئفي (ت 80 غلا 


الكتب التي ألفها من على شرطهء وأن فيه من التراجم تحى 
الثماتمائة:. يصف فيه كل كتات» وصفاأ مدقّفآً عن محل 
وجوده وجرمه وخاطه وطبعه إن كان طيع. 

رقي «الدر المعتار بشو تنوير الأأصارء للحصفكي 
الستفي. قيل إن محداً بن الحسن صاحب أبِي حنيقة (ت 
15 ه) ملف ث الغلوم الذينية تسا 
كتاباً... كما آلف الحانظ تائم بن تلكر: 
79 ه) كتابة «تاج التراجم؛ ف 
وهو موجود بالمكتية الخالدية ببيتٍ المقدس؛ وفو مختصر 
زف ومن الجواهر 
المضيئة, مقتصراً على ذكر من له تصنيقه وهم ثلاثمائة 
وثلاثون تر 

ومكتا تجد في علسائنا/ البسات عمن أكثروا من 

وقند وضع العالم الدمشقي العظم كتابآ 

«عقود الجوهره فيمن له خسون مصتفأ فدائة 
ذكرقيه الكثيرين من التكثرين في الدأليفه وقد فناتهه 
عزون قد كين 

قاين جزير الطّبريه العالم التفشر المؤرح: يلغ تفسيره 
أربعة آلاف ورقة:20, ربلغ تاريخ ثلائة ألاق ورقة. 

والمؤرّخ التمشقي الكبير الحافظ ابن عساكر ألف + 
مديئةاعيشئةاغي ,ثدانين ملدة: حت ال اللعنافنظ 


وَتَعَة وتتمين 


المتفي/23) الت 


ن صنق هن الحتفيةةه 


سل من عدكرة قة لقي 


الننذري عنه+ العمر بقسر عن أن يجمع الإنان مثل هذا 
الكتاب.. 

ولك عدو الستبلق اليشكقي» علق اين 'الضيتئ: ألك 
في ترتيب شد الإمام أحمد 


رقي الظاهرية'© بديشق 


وقد بلغ ما كتبه الأمير عز الدلنك السبحي: المؤرخ 


الكداتب المصري في الأديان والأدب والشاريخ ثلاثة عثر 


الداعدة مستقات ذكرها ماعل يلها البغاري في نغدية المارفيق» 
د) كالوا يصسيرن القتب يعد رزقزتها. 
43) أسبحت هذه المكتمة: قنع اليوم بلمكتمة الأمدية. 
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ألفا وأربعمائة منها كتاب. واحد عن «أصداف الجساع, 
يلم ألذا يعالتي ريق 

والحافظ جلال الدين السيوطي تجاوزت تواليقه: في 
كثيرمن العلوم الشلاثمالة؛ وريما بلغت الأويعصائة. 


ولع دما حت عي الإبلام ابن تيمية اط رتنالل 
في التسير والأصول ,القواعد المختلفة؛ والكتب الفقهية 
والوسايا فلاثمائة وأريخين. عدا ختاواه التي بلغت ألوفاً.. 
رفي بعش التوازيخ أن عالم الأندلش عند المللك بن 
حبيب الملمي يلفت توايفه آلفا"0. 
كنا أن لين حزم بلقت توليفه حو أزيشتافة مطل 
كما ذكر ذلك ضاغد اللنافظ الدعبي قي تاريخهاة#. 


الاستشراقية: الذي يتم وصفا باللفنين العربية والإنجليزية 
ات الستترقين الأرورييين تزيد 
عتة مجلدات. 

ركان مركز البحوث في الجاممة. كسا نشرت كلك 


95 مؤسة يرل الهولددية للتعرت على كتابات القرييين 
خلال القرنين السابع عتمم والشامن عشر والتصف الأول من 
القرن التانع. عن 


التحوية والتعايم 


جَانتِ ا اللفوية أمشال | لحو 


24 تق الطينيد صن لاه 
5 اثقى التسير عى 3/18 قاقد 


وبحوت من تروع الأمب ولسدين والتساريخ والجفرافيا 
والبيليوجرافيا. 

وقد أعد القيرس وقدم له الدكتور قاسم الامرائي 
الأستاة قي جامعة لايدن هولنداء وهي الجامعة الت 
الصورة الأصلية لهذا المبل رآلاف المخطوطات والكنايات 
الإسلامية النادرة, 


عه 


أغن العزبه كنيز يجمع الكشيه دينوا لها الخزالن 
المظيية» وقد شاع الكنابه واتترادوره بين 


ويبقوتهم قي أعداد الكتب والنخطوطات: 
حتى لو اقترضنا أنهم كانوا في اتتشار التعليم. ذلك 
أن لدور الكتاب ودور العلم صلة.وثيقة بالتربيية الإسلامية: 
ققد كانت نواة الجاممات الإسلامية الكيرى: وكان لعناية 
السلمين بها أثر كبير هي ت افة والتعليم وتغجيع 
الطلاب على الاستمرار في الدراسة والبحث العلسي.. 
2 

إلى جانب هذا وذاك: فقد كان للملوك والأمراء دور 
كرتي حيطا حركتة الكسابه وإيجباه النكتبتات 
والخسزائن ودور الحكسة يسا وقفوء عل ال 
الإسلامية. والساجد. بل إن هناك جائياً آخر ني 
الثقافي حديز بالتخره هو أنه ظهر عندنا في المحيط 
الإسلاميء وعبر تاريخه الطويل خلفاء وملوك: أوتوا تصيباً 
كبيراً من الحكمة والعلم؛ فكان لهم مؤلفات» فَقَيُوا النجد 
من أطرائة سؤدد السلله وتجبد الشلم, 

قالملك الفؤيد أبو القداء متاح حماه. كان مؤرّعنا 
جترافيا من نضلاء بني أبوب» وعالمآ قي علوم كثيرة: 
قألف في كل علم يعرقه مصفاً أو أكثر. وتتد طبع عن 
مؤلفاته : «المختص, في أخبار البثره المحى تاريخ أبي 
القداءء وكاب «تقويم البلدان». 

والتليقة:المباسي القادر يالله. أل كتابا قي الأنول: 
اوكان هدا الكتاب يقرأ كل جمعة بجامع المهدي ييغفاد. 
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والملاك النظفر سبسد بن الأقطين صناعب يطليو 


في الأندلس له كناب : «الشذكرة في الأمب» في حمسي 
عزنا فى قدظة داب 3 1 
نتعير الترآنه. 
بوذا عيبد الله ابن المسَز المبابي الاديب البليغ 


الشاعر له من السمتفات كناب + «الزهر والريياش» 
ودكتاب البديع». وكتاب : سكاتبة الآخوان». وكتاب 
«الجوارح والصيده وكتاب «السرقاته وكتاب «أشعبار 
المشوكه.. وكاب بطيقات الفمراهه, وكاب «الأدليه 
وكتاب «الجامع في الغتاءاققان. 


والملك المظفر عمر بن يويف اين رسول: ملك 
الين» له كتب كثيرة منها : مطرقة الأصحاب قي 
الأنساب»» وناب «المعين في الأدوية المفردة» كما أن له 
كتابا معغظوط] بنتوان فين الطلاب: على عسل 
الاسظرلاب». 

والملك المعظم الأيوبي عببى بن الملك العادل, كا/ 
أيضاً؛ من علساء الملوك؛ وهو الذي جعل لمن يحفظ 
«المفضلء للزبخشري ماثة دينار وخلعة» وألف كتات «النهم 
المصيب. في الرة على ابيا" أي الخارب الينادي 
المؤرخ المشهور. لأنه تعرش للإسام أبي حنيفة في تناريخ 


0 
0 


:: الهم المسيب: في كد الغطبي» يعني اللخليب 
ب والمؤلف حثقي السذهب. توقي 


حيس ببن أبي يكو عام 624 هد 


٠‏ الجزائر 303 تقد كان من رأي المهدي بن تومرت 
القول بعسة الإمام عليء رأ الإمامية من الشيمة: فألف في ذلك 
كاه فيا الصعه يقول :حأ ما جلي سار م913 
على ذلك لكاب وقد قال فيه السن السقير :سأ 


الوجد نخنة بالنكدبة الصنية تحت رقم 29م ومن نحم 
متوسط عده أورالها ف 

طبع بالسطبعة الفلكبة, وقد قدمه العلامة السحداك سهدي الصدقي ين 
لحني عام 1364 كبا طبع ممه في تقس المطبعة أكتاب مساق 
الأئم الأريعة.. وهما معا في لحو 460 صحيقة من العجم الكتير. 
جد بالتكعية النية بالزياط عق ميبرع ييل قر 3907 
يقط قاطي محنة ايع الطيب يو غيد الريجين بن ليباق 


بشداد. وألف أي شرح الجامع الكبيزء للإمام الشيداني في 
فروع || 


رهد كل 


ولبقى الدولة الموتقدبة البيدي بن تومرت كتاب 
«أعرّمًا يَطلّي,9. كما أن للمنصور المدي كتاباً ألفه قتي 
«السياسة», أما المولى محمد بن عبد ألله الملوي؛ فله عدة 
مؤلفات في الحديث وغيره» كهالقتوحات الصفرى»”*! 
و«القتوحات الكبرىيا0, ووالجامع الصحيح الأساتينده 
«فتح الباري» في اقنطاقف 
المانيد لتخريج أحاديث البخاريء82: كما أن له 
قي الفقهء كيغية ذوي اليصائر والألياب» في الدرر المنتخبة 
من تأليق الإمام الحطاب*": وكذلك كتاب + ,الفح 


فيسا اقتطغناه من مانيد الأثئمة وققه الإسام 


ج من أربمة ايده« 


مؤلشات 


أرطاب فيبا اقتطفتاه من مائيد الأئمة. وكتب مشاهير 
المالكيةء كما أن له «بقية الطلاي؟7/ وفقه الإمام 
الحطايء السيدة قارئها على عينادة المزيز الوهان 68 
وكذلك «مواهب البنانء يسا يتأكد على المعلنين تعليمه 
للصيان”/ كما أن للمولى محمد بن عبد الله مؤلفات في 
التصوف : كالجواهر الشالي. فيسا اشتسل عليه كتاب 
الأحياءاللعزالي»*6, ولهء أيضً: ديوان في الأهب: «ترديح 
القلوب»07. وهكتا لم يقتضر الإتتاج العلمي مدي محضد 


اناه رن بوه وي بردي د إل 
22 سطع ب روب 1 


ابالشبال يمطيمة الفنون ١‏ 

ألظريه اليستافي. 

اتسخ هذا الكتاب موجودة بكثرة | 

البلكية تست رقم 38ه). 

شين مجموع بالسكعبة اللكية يعمل رقم 7307 رهى كاب سير 

سيم 

أنوجه نغنة بالغزانة سيجدة تحت ,رقم 479 وفي المكنبة. 

الصستية انعت رقم 1747 

اتحدث عن فقا تاب محم الفاضل مي عاشود في بق أ 
7 عار 1185 ف وقر موجوة 


ارة عام 1360 وحلقه وعدق عليه 


أكفر من سبع شخ في المكتية 
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ابتغيد الله على الحديت والفقه والتصوف, بل 55 
إلى المشاركة قي الفتون الأخرى كالآدب مشاركة 

ولعل من أبرز الملوك الملماء الذيئ ألفوا كنب عديدة 
في مختلف الفتون والعلوم الملك النظيم المولى سليتان بن 
محمد بن عيد الله العلوي الذي كان رجلا غالماً في الدرسجة 
الأولىء حيث اهتم بالشأليف» عليه وريم للعلماء 
مناهجه. وراجع أعمالهم بنفه أولاً بأول: وهي في طريق 
الإناز. وكان هذا اسلطان أبو الربيع نادرة من توادر هلوك 
البي العلوي قي الاختفال بالعلمء وإيثار أهله. بالامتبازةة*, 
وقد قال الفاقي ابن الحساج في «الاشرافه : كان لا 
يجالس إلا الفقها. ولا يبرم آمرأ إلا بعد مشاورتهم في أمور 
مسلكته, ولا يقبل منهم إلا النْص الشمريحء وييالغ قي 
عليهم وتعظيمهم وسلتهم ونوقتهم: وتققد أخوال كل من لله 
اصلة 


ويكفي أن نغير إلى أنه كان من رحال دولته ثلائة 
الولفن والتامة يع محمد ن صمل اشريى: 


وأبو القانم الزيائي» ومحمد بن عثمان المكتابي صاحب 
كتاب الإكير الذي ظيع بعناية الأمتاذ محمد الفاني, 


العام لزيا 
:والياتوت والمرجان» في ذكر الملوك. 
سليمان»ه في جزه صفير وقند اختضرها تلميذ الزياتي 
السشد محمد التهامي بن رحمون الفابي في نحو الح 
كراريس42. ومن تآليفه : +حاعية على خرج الخرغي 
لمختصر خليل. في مجلدين ومن يين كتبسه. كناب 
انه < بإمتتاع الأسماع؛ يتحرير ما التبس من حكم 


العبية ليبق عض بن َي اله الس الناتيا 

المصلخ. سيدا محمد بن عيه الله القنوي». 

)عبد للحي الكتانيه فبرس الفهارن. سن 3/830. 

42) قهرس القهازس مي 3/828. 

+ اتثلي المصس النابة وقوه اتسايد 
رقم 1320 في مج واحد ضخم يق في أربمسائة وستين سه 
اوانشر تحلبلاً للكتاب قي «دصوة الحسق» غ.ةابس 10, للأستال 
ع.الصحراوي: وقد طبع هما الكتاب عام بهد ى ببشاية الأستاق 
الخرخوم محمد العايد قاس وسدرة يترتجمة لنمولى لياه 


أخرى كتبها تعليقأ على قسئة سيدئا موبى مع الخشر عليهسا 


السلامة". وله خطبة مشهورة وعظيئة د الدع كسا 
نخد مؤلفات وقصائد وأراجيز للمولى عبد الحقبظ العلوي 
باهو سطردقن بايذ 

ولعل من كان اله دور كبير في تنشيط سركنة الكتناب 
وإيجاد المكنبات والخزائن ودور الحككة, جلالة الملك ال حسن 
الثاتي حفظه الله الذي صنف كتاب : «التحدييه الذي صدر 
جاللقة القرفية حلم 1876 غن.مطاريع - ألبباه ميغ ال 
يفرنسا ثم ترجم إلى اللغة العربية. تن وانتي لا 


وطبع با 


إلا أن أكثر التصانيف أشدكرت, لأن همم الطدلاب ضعفته 
فضاروا يطليون النعتصرات: ولا ينتطون للنظؤلات» ثم 
اقتصررا على ما يدرسرن يه من يمشهاء فاندثرت الكتبء 


وام تنا 


للك أجمع الباحثون على أن الذي ففد من تكتب 


هما وجد أو خفظ ابه وكان أكثر 


| الخزانة العستية تحت رقم إهناة ويقم في تسو سالة وت 
45). انط يشم القاف ممناء الصوه الذي يعد به. 
:*4) ا نوييد ات طلية من منغ الرسالة 1 


اتحت رقم 9633: 
وفي نين يموع 
8 وفي مطبوعة في كراسة سعقلة. 
«د) «اعيات الإسلاميةه للكتاتي س. 1 
56 السسير السايق. عى, فق 


اوقنت 


أحرقت يسبت الإحباط واليأى من جمة: أو الجيل والخوف 


الأكابر كانوا يدقثون كتييم عند موتهي: وقد أوقف الإمام 
الزبشتري جار لله كب علي مشهد الس الأعقم أي 


الترابة؟!» وولك حين أثرت:الطريقة الأويسية:. 


مم 
كنباآق ثير] من التاناء التيلتين أعرقيوء 
باختيارة د كتبهم: وسجروها بالنار: أو رموها قي الآبار 


نهنا سفيان الشوري مرّق ألف جز وطيرعا ني 
الزيحء وقال + ليت يدق تظعت بن حاعناء بل من عاغئنا. 
ول اكب حرفادا 

وها لو توق التارضي عن #بدي كوو 


يسجرها يالشاره ثم قنال : ذوال 
أحتوق بلشير 
يهنا داود الطائي: 


وعننآ وسيادت ويعال له:تاج الأنقه طرخ كتسةاقل البحرء 
وقال يناجييا ؛ دن ته والؤقوف مع الدليل بعد 
الوصول. غتاء وذهول؛ وبلاء وتمول. 


وهنذا يونق بن ألياطء حسل كتبه إلى غسارقي 
يا ب ا 


النه للحاقظ أبي طاهر السلقي [أزهار الرياش. للقائي 
مود 


وهنا سيد العلماء أتو سعد الميرافي» قال وليه 
تركت لك هذه الكنب تكتهي يها عق 
رأيتها تخونك؛ فاجملها طمسة للنارة6. 

ولقد آحرق آبو حيان التوحيدي كنبه التفيسة يالناز 
وقلها بالماد» وقد عاتبه القاضي أبو سيل علي بن تحسد 
الي عذله على مثيمه. وعرّقنه قبج ما اعتسد من الفعل 
وشتيعد. فأجايه التوحيدي يأنه ما البرى لهذا الصّبيعء ولا 
اجترا عليه حتى استغخار الله عز وجل فيهء أيامأ وليالي؛ 
السام يسا بعث راقند العزمه وأ 
مت الرأي. وحث على تنفيذ ما وقع في 
يع قي الخاطر.. ثم قال + 

«وهل جامع الكتب إلا كجابع الفضّة والذحب 8.., 

وهل المنهزم بها إلا كالحريس الجبشع عليها ؟. 

وهل الُقوم بحبها إلا كمكاثرهما.. 

هيهات؛ الرحيل والله قريب؛ والتواه قليل» والمضجع 
عض والنقام شنض, رالطريق مشرقه والمعين ضعيقه 
والاختوار غالب. والله من وراة هنا كله طالب5. 

وقد رأى عيد الوهاب الشعراني قي منامه أن شيشا 
من غبوخ الطرق الصوفية يأمره بآن يحرق كتبهء فحرقها 
عند الضياح؛.. بل إننا تجند كثيرآ من العلماء يحجمون عن 
التتأليف؛ أو يوققون القلم؛ ويكسرونه. ويتثل هذا في 
للإام النزاني ١‏ 


أخرق الأمبراطور الضيني تشي 
اج كل ل كتب التاريخ. والفلك والفلسفة واللب والكيمياء 
ل سس 


5 مجم الأدباءم سه 15/1233 
58) انق التصدر: مي 9517-18: 


حفاكت 


وقي القرن الكالثه قي رونساء أحرقت كنت 
الكيياء. وكتب تحويل البشادن بعضها إلى يعضء 
وغسوسا كتب تحويل النحاس والسديد إلى ذهب. وأعلن 
«يوكليتيان» في كلنك الوقت : آن هذه النسوم يجب 
القضاء عليها؛ وقد أحرق مكتبة الأسكندرية أخد البطالة: 
فأعلك يتليك ما يقرب من عليون مجلد. علدا أخرقهاء 
أعلن أنها خطيزة. لأنها تتحيد عن ألرلر غريبة يخشى أن 
تصيب النلى بالحنون.. ثم أحرقت مكتية الأسكتدرية. 
أخرىء عنام 641 م ونتخدم أعل الأنكتدزية ألوف 
العجلنات.في الأقران لسغين ماء الخمسامات؛ ولا أجد 
.يعرف كم رسن الأسرا رقف أكلتها الذار. 

وفي إحراق مكتية الأسكتدرية يجب أن نشيره غناء 

إلى مسا جاء في القصل الرابع : في تججدد العلوم في 
الجحويه للملامة مزاتره الأمريكي الاقيسور صنتاحي 
كتاب ‏ «اختلاف العلم والدين*5 الذي يعد كتناينا تادر 
إبة الملمية قي التالم: وما 


النثال في تاريخ الحركة' 


كان بإزالها من العقائد والأديان: وما وقع من المصارعة يين: 
المبدإ العلبي والغبد! الديتي؛ قال العلامة «درابره من كتابه 
.قال الإسام لي +“لاخظنت كثيراً: في عند 
حياتي اللويلة أن الداس بزمائهم أخبه منهم يأبائهم» 


اللدكورة 


58) انه اطلع على صدا الكتاب أمير ايان شكيب أرسلاق وهوفي 
الثامتة عثرة من عبره. وأجمح لوجمعه إلى المربية. ولأجل زه 

يق أطع عليه الامة ابد مير الدكعور ائدينك. وهنا 

آسحاة القييع هيده هما الائان سحها عم 

البيان على ترجمة هذا الكنتاي, ولق هه الدكتور قادياك 


5 «يتوحتا فبالويودوبر» رمعناها + مجب الشقبل «الفراساطيقي, 
فيلسوف يوذاتي مسيحي. عاش في الأمكندرية (القرن :6) قال 
إن الطبيعة الإلاكية مشلئه: فجرمه مجمع الأمالقة في مضي له كت 


اتحويا يوتانيا اسسه يوحنا قيلو بوتوس57: قحصلت بينهما 
مودة: ورغب هذا الرجل إلى عمرو أن يتخلى له عن بفيية 
المكتة الكبرق: مما لم يكن أختى عليها الدهنء ولا ذعب 
به التيصبء ولا أفنته الحزوب» قاستأذن عمرو الخلينة قي 


كانت مخالفة قهي شارة. وواجب إحراتهاء فوزعت على 
حمامات الاسكندرية؛ وبعد سدة أغهر, لم يبق متها 


3 وسهما وقع من المراء في هذه المسألة, قسسا لاشلك 
فيه صدور هذا الأمرعن الخليقسة: لأن عبر لم يكن من 
الظيقة المشتغلة بالعلوم» ولم:تكن الجساعة التي وله إلا 
من الجال المتعمسين في السديّن | 
» آخر.- قمسل عمرء قد حقّق ملاحظة علي !! 

غي أن يظن أن الكتب التي طمع فيها «بوحنا 
محب الخغل» كالت كتب الخخزائة الكبرى الننسوبة إلى 
البطاللة: وإلى «أوماتوس؛ ملك يرعام: بل كان قند مط 
ألف سنة على السهد الذي ا «قيلادلفيوس» بجمع 
كتبه: وكان يؤليوس قيض قد أحرق أكثر من تصنها؛ وكان 
بطارقة الإسكندرية: قد سعوا سعيأ حثيثأ في إحراقها.. وقد 
اسيوس» أته كان اقند عاهِد قتطرا. 2 
قبل أن يصدر أمر الإمبراطور ملتاوفيلوس؛ عم 
القدينى «كيرلج ياخراق الكتب بمدة عشرين سنة.. وعلى 
افر يم جريان جه الأجزال. “على غنذء المكتينة» فناق 
طول الانتسل, .وكثرة المماريسة»:ومنا هناك من الموارض 
والحوادث اليويية. والسترقنات على لول 


ني أيدية اللي 

96 .قال الأبير: قد علق الدكتور فاخديقد على هدم الجملة + مهذه القسة 
حكاها غريغور يس آبو القرج. وعليها رد. وعلى كل يشاك بهاء, 
وقنستية رواية أتزهةغن النوي: قشنا تقب مع ب أبي رقنا إلى 
عمر بن الطاب يستأذن قي شأن كتب وعلوم الفرس التي وجدها 
السلمؤن في يلاد فارس؛ لكتب إنينة عسر رضي اله عثسه أق 
اطرحوها في الماء» إن يكن ما فبها قدكة: فقد هداثا الله تمالى 
بأهدى متنه؛ إن يكن شلالا, فد كنان الله تعالى, قطرحوها في 
انه أوفي لذ فتهت لزع قري يها جد املو لوخي 


اها لا يتيغي أن تكون فاعدة للحاب: فإن ويقا 
البردي سيل ليت 
يكن اتحماميّون يؤثروئه .ما وجد غيرهء وقد كان القسم 
الأكبر من كتب مكتية الاكتدرية من الرق: المذكور. 
قال الأمير تتكيب أرسلان” : «وأوضح وأوثق 
إحراق عبر لمكتبة الامكشدرية؛ إحراق الضليبيين لمكتية 
طرايلس الشام: الثي قيل إنهم وجدوا قيهنا نحو من ثلاثة 
غلايتن محلب تعد كانت الصألة + 
إن الصليسين لما وعلوا القناضة الأولى. من التكيسة 
المصاحف؛ نظنوا الأمر كذلك في 

سائر القشاعاته فأضربوا النان. في الجديع:. وليعلم آن خبر 
أن يكرن وقع فيية شيء من الببالعة؛ 


لكن الرق لا يتققد يهولة. ولهذا لم 


من الجائيين» ويقك 


الطرايية: لم يجدوا إلا المصا 


وض وأخرقوا الرسونات 
اغوا من قوق: هؤلاء 
َ ابحون الأطغال: ويقطمون أشداء الثاء. وقند 
امتتكر القساوبة هته المداظر اليتعة وانتعادوا يالنه 
اهؤلاء ١١‏ 


+ وأحزقوا كل شيء. 

وف بعلم ,كطخ فلن ملك قدي ة يدايس فقرافظرحكو. 
الطليطلي». أن هنال رسومات على التساش..وعيازات 
1 القلفة:والفنك وأتته لا 
خبرورة لياء قالنلى في حاخة إلى طفام وإلى علاج وإلى 


إيمان: وليوا في حاجة إلى هله 


ايض وأنها جميعا تتحدث عن 


الخرافات».وأحرق الكثمر 
وها انالك لبدو 1ن قد لاف من 
الستنطوطات واللفائغه .ويمتوا بها إلى متكتية القداتيدان. 


امي" عن 143 


38) «الذين هيطوا من السماء» سر 133. 


وقي كتاب من تأليل < 
يقول اليولف د إن الأب 


عليه بوسائلى يز 
سيكار قد جاء إلى مسر في لهاية 
امن عشره ووجد في ميتناه صغير ير بيج[ للحما 
وقي سدًا البرج عثرات الألوف من أوراق البرفك؛: وكان 
البرج يملكه جساعة من أقباط مسر, فاخترق منيم هذه 
اهبياً: ثم أحرقيا كلها دون أن 
يقرأ متها عيثاً. وقال لأتباط مص : إنني على يفين من أن 
عاب الدنيا كلها سوى تبي من جقه الأرراق القند 
النراعسة بعرفون كل أسرار الكو وآن العالم ليس في 
حاجة إلى هموم أكثر. ومصاعب أعمق ومن آجل راحة 
البثرية سوق أحزق كل ما أجسده أمامي من أبرار 
الفراسة.. وفي إيرلاندة أحرقرا أيضأ عثرة آلاف مجلده 
كانت تتحدث عن أسراو الأزنن والكواكب. وعن جركات 


مريية وعجيبة بين الأرض والشسء وعن كائنات متوحشة 


الأوراق» وأعطاهم صليباً 


مكتملة تنمت على أهل الأرض ثم اختفخ 

ومكذا كان شين الأفق يقمل بأهله: غيأتي بالدسنار 
والخراب» 5 كان الغرور والجهل يركب يعض 
الزؤوس؛ فيقومون يتخريب حضارة ومدلية تتمشل قي 
الخزانات والتكتيات: وما جاء عنو الخاطر وثمزة القريحة» 
أقلم يحرق الكرديئال كيبيئس في ساحة غرتاطة ثمانية 
آلاف كاب عربي. قسم كبير متها تراجم للملماء والبؤل 
وقد علق أمير البيان على هذا الخبر بقوله : الذي قرأنه خي 
بعض الكتب الاسبانيول أن الذي أحرفوه في غرناطة من 
أكثر من هنا العدد يكثبى :فيل مائة ألفه 
أنهم أحوقوا ككل الكتب بدون اللتكشاء» سبوى 
كب اللبد والطبيحة والسايه. 

ولما ورد السلطنان محمود الرقي استخرج من بيت 
كتنب الضاحب كل .ما كان:.قني علم الكلام. وأمر. بحرقا!ة. 
ر الفاريخ العربي عن مديفة قرطبة بالأندلس ٠‏ 
أنها كانت أكشر لاد الله كتبأه وأن مسيحبي إسبائيا لما 
استولوا على قرطبة» أحرقوا كل ما طالت إليه أيديهم من 
المسلتين» وعددها مليرن وختون ألنف مجلد 


39 الإرشاد لياقوت ج:113/2 عن العضازة الإسلامية, الأدد ميجر من 
0 
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وجعلوها زينة وشملة في بوم واحد, ثم رجموا على تسعين 
مكتبة في الأندلسء وصاروا بتلقون كل ما سشروا عليه في 
كل إقليم عن مؤلقات الترب: ذكر ذلك منوندي في 
000 
وقد كان لكل أمير فِي المملكة الإسلامية؛ مكتبة 
ٍّ 1 كما كان الملوا 
لكل منك من ملوك 
الإسلام الغلاثة الكبار, يعحتر وقرطية ويعداد في أؤاخر 
القن الرايع ولع خديد بالكتب.. 
وقالوا. 
حثل جتثل عن الكنب: وكان عن 
عع الامبراطور نيحائيل اللثالث. أ 


عظينة يفنخر بهاء ويسعى في :ت 


يناعيون: يصع الب حقى كان 


المامون إثنه 


ليعوس قي الرياضي 
يلم «الجخطياتةا عصهداة لح»: وسا زال 
يأر الكتاب عجى اكات عوانة كب 
الام تتجمل على 


الطب والفنك, لاغيرة. وكان قانون هده الخرزانة لا يمتيع 


عيطي ساالوال وكل كتابء تقربية يضم عن 
أجزاء ككتاب + بالختصار الأطاتي اي الفرج. الا 
الاين 


خعسة ورين 


1 


63 “ظهر الإسلام: أحسه أمين ن, 7/219:- الحضارة الإسلامية» آم 
عيتز مس 10322/ 
7 أقدم كاب وسل إليشا مسا وشعه الفلكمون في عل الهيشة.. وات 
ا#الأكيره انه بيه آمل.ذالك #عمير ‏ 
أوضاع: الفلكية و 


كنا كان للوزراء مكتبة ضعمة'حوت آلاف الكتب 
والمسلدات» وقد كائت: كتب أحدهم الملنية تخبل على 
أربعمائة جملء أو أكثر. وتقع قهارسها في عشر 
مبلدات!" 

وذكر التناقي ابن خلككان في ترجمة الصاخب ابن 
عياه الث كان من أهل السالة الراببة (ت 385 هنا أنه 
قاروا س7 


امائي أحد ملوك يشارف 


من يحتلح لتقل كثيه 
عبد الرحمن النامر الأموي جمع في قرطية على ما يقال 


أريتمالة ألف مجلده وتستكئتة ألف على .قول البعش. وكنان 
غهرس كثيه يقع تي عشرة مجلدات!60. 
000 
القد كانت قوز الكتب والتكتبات في المجد موثلا 
اللعلداء والباحثين يتشاسون؛ ويبحتون مختلف المواضيع.. 
وكاتت المكتبات طريّفة القسماء قني.نشر العلم. كما كانت 


الكتب تواة الجامعئات الإسلاه كان مئ 
الح ان نو مجان سيك م ةله معدي 
من الكتب يريجع إليها الطّلاب والباحثون.. فكان لكبل 
اجد عزاتته؛ يرف عليها ناظر الوة 


تي اب 


ويجلب لها ما جد من ديد في عالم التأليفه يبد أن هده 
الطريقة جليت الضرر معها: لأن أي كتاب تحوم حوله 
يحتوي علا غير محيب إلى الناظر أو إلى 
نقها لا يتطيع. 


يذل قي 
انخيا يخظ حجبيا: أو لروعة ا وبالمضاحف, 
وكتب الأدعية.. والفه وغلم الكلارء وكليها تمشل المحور 


5 متكبور) حشر العالم الإسلاسي سي. 1/149 

القسل الثناتي من اليساب الراييع من 

. ومتهل التوسدين للدكتور 
عممت عبد اللطيف دندش الثي أشارت فيه المؤلفة إلى لامرة 
انتكان الكتب والمقتيات في ادل والمقريء 

64) المشارة الإساذ 


-117- 


الرئيني. في المكتبة: وكات تقل فيه :كنب الشمر غير 
الديني» بولاشيء من كتب العلم القديم؛ أي ها يتصل غبها 
كتب الشبر غير الديني, ولاتيه .من كتب العلم القنديم: أن 
ما يغصل بالدراسات الإغريقية, وكانت هذه ثادرة جد 
حتئ: قي: المكتبات الخاصة#" مكننا. 

العليفة الحاكم بآمر الله في عنام 385 ه 
الدار الملقية بدار العلم بالقاهرة. وحمل الكتب إليها من 
خزائن القصور المعمررةء. ودل ائر الشابن إلبها يقراوت 
ويسخون رأنيم لهبا خرن وؤايون. ورتب فيها فوم 
يدربون للناض العلوي: ولك الحاكم أبطظل 
من الزمات» وقد .يفيت هذه النار إلى آن أبطلها الأنضل بن 


يعضهم عقول جماغة: رأخرجهم عن الصوابا”» 

وكثيراً ما كانت الأوقاف عي النصدر الذي 
على المكتبات وما بلزنهاء ويقمل ذلك ترميم البشاه. وسد 
المكتبة بالكتب الجديدة: ودفع مرتسات الموظفين وغير 
لتك ركان المشرق على النكتية؛ يحصل ريع الوقنه 
وينفقه على مصارفها الابفة؛ فلم تكن علاك. إِفنَ»ء 
بل كان المرتب يتبع في ارتذاعه وانخداضه 
اما يستطيع المشرف أن يحصل عليه من إبراد الوق ا#!. 

355 

ويدل على استخدام هذه النكتبات مكانا للعلم 
ولتعليم ما جاه في وضف خزائة كتب غلي بن بحي بن 
المنجم الدّي بنى خرانة كتب عظيسة في ضيعته. ووقفها 


64 مكرر) التربية الإسلامية في الأشلنى مس 157. خوليان 
65) الخطط للمقريزي مس, 1/48#. 


تاريخ النربية الإسلؤبية سس عا 


أناويها 


أشرب عن الحج. وتعلم قييا علم النجبوما". 
وليوك سكي الجه وقلن :لاف شر حيدم باللعي :1 
والإسلام أيق«*. ويدل قلك علر 
توفر لها بع م لمات معهد التعليم, اقرزاقا كها ييندوة 
كانوا 


دار الكتب هده قد 


العلوم: كنا فعل أبو معشر حين أقام بهاء وتعلم علم التجومء 
وكان علمه يه عن خبل قليلة"” 


إن يغلا ابيد 


يقوك صاحب:الأغائي الحككم 
متو اليمسيء أأننن قي يتف الترن. الأول البجري 
تكتيسةاعنابة: أكتنلك على الكرانات القي اول 
أنؤات ألعاب متغندة. وأن الناس,كانوا 


ها لقا ولسليةة؟ 


يآتون 


ان يتوضة عنام 616 اه بوقبها عثر زائن 
لوقل فى ماقي الجترا كايا كرطر وج دك يق يل 


أغيارها وأغبار راتقيهاء وذكر 


1060 ميلد. وأنه | 


أن واعده متهنا كان تنها 
اد غلعه عتهلت 

القد ترنم. هاقوت بذكر مككاتب «مرو.. يقول ياقرت 
الخرّائن سهلة التناول لأ يقنارق منزلي ينها ماقا 
وأككرا بغير زهت» تكن 


أرقغ قيهن وأتبس .من غواكمهاء وأنائي جتّها كل يلد 


8 


ا 


8# الإرشاد سن فدية: العا 


الإسلاسية: لآدم مين مى, «ذ/1" 
08 آدم ميتز. العشارة الإسلامية سن. 1/142 
4 كتاب الأغاتي. من. 4/281, 
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وألفناني عن الأهل والولد: [معجم اليلدان» صن 509 - 
6 عن الحشارة الإسلامية]. 
ولقد أنشا البغداديون أيضآ المكنبات على مثال 

الحكمة, أشيرهنا مكتبة وققها أبر تمتر سابور بن أردشير 
وير يهاه الدولة في مخلة بين التورين فني 
عام لقعو نيار عن عكرة ألاف نجلب كلينا 
يعطرط الأثنة النعتيرة'وكان التؤلفوت يفون 'عليها نسخنا 
من مؤلفاتهم» وكات بها ماثة' تخة من القرآن بأنندقا أحسن 


العلم. كانت موضعاً لابراينة الطلاب وسكناهم في لوت 
الطلينة العلم؛ وعين لهم جميمااما 
ايحتاجون إلينه 7 الكتب» وفن ككل شية؛ حتى دهن 
السراجه ولسا علم بأن خنازن دار الملم كان اليس حي 
احتاج أحد الطلية إلى ذهن لسراجه. وليس ممه مفداح 
لخزانة الدهن, أمر يأن يتخد للغزائة مفاتيج بعدد الطلبة 
اليستعمل كل طالب مقتاعدهون حاج ةإلى الخازن"#مكره. 

ويظهر من هذا أن دار علم الشريف:الرقي كانت 
أفيه بالمدرمة حيث يدرس الطلية ويسكئون, وكالت نفقة 
الطلاب على صاحب الدار. 

كما أنشآ أخنؤه الشريف المرتضى هدرة أنياها: «دار 
العلم» وونف قرية 
الطلة والتتهناء ونيد ظهرت إلى لجا 
9 على دور التكتب بالتعليره أو على 
الأقل بإجراء الأرؤاق على ما يلازمها. 

ون “هبتنا النوع حار العلم لني 'آنشأضا بالمؤيسل آيع 

اللبوشلي التقيه لاقع 

(تلاثقاعد 48352 روصل شبها خا 


سكج انيما 


بن قراه تضرق مراردها قي 'فرا. 
إن الككب 


القلنم حمر بن محمد, بن حمدا, 


وإذا جاءها قريب بطب الأدب. وكان معنما أعظاة 


0 مكرر) ال 


يا اليكو خخر عرد النتي بق حي 


إسلامية: ع. 29ؤ/1. 
72 أدم ميشر عى. دد/1 


وورقاً؛ وكاتت تقتع في كل يوع؛ ووجلشفيها إذا عاد من 
ركربه. ويجتمع إليه الدلى» ويملي عليهم من شمره رشع 


وقد عمل القناض إين حبان إت 354ه) قي مد 
تابور دارأ للعلم وخرانة كتب وماكن للغرياء الذي 
يطليوت الملم. وأجرى لهم الأرزاق.ولم تكن الكتب تار 
خارج الغزنة77. 


وقد أنشكت مكتباتك. اقبي أوقات مختلفة. 
أكفرفايب إلى ججالء من العنناضسة وفيا مكصسائهم 
المتئعه العامةء وبعضيا وقنها السلاطين رأبناؤهم وتساؤهماة 

وووعد عا نكزءتاليحاة الس موقل غوساقه رت 
7 عب) في قيل طيمة اكشتنة اللدون*" بالقرلسية أنه 


اثتان وغشرون مكتية, مجموح كتبها نحو 


فجموخ مان خزائن الأنغانة من الكتب نحو 
200066 مجلد في اللغات العربية والقارسبة والتركية: 
أكثرها غي العلوم الشرعية الإسلامية والتاريخ واللئة 
والأهب. وني بكتبات الأبثالة اكثير من المعظط وات 
الدامرة ولاسيما في -طوْْيُوبوكوبرلي» وأيا صوقياء وثور 
علمانية: 


35205 
وكان في مسر خزائن للكتب في الساجد. وينها 

مزقوقات كثيرة من الاخطوبلات الجميلة: و 
غير الكتب النقهبة والحديث والأمب والشاريخ من يقايا 
المضور الساضية: قهده الكتب كانت تتول ١‏ 
لاع جوع 


ميسن رآ 


بوان الأوقاف.. ولت تلك الغزائن 
على هتيم الحال إلى من إنباعيل»::وأضم كت الساجيد. 
كن على مضا ركيد بلاطي يدرس الكت انير 
.وكان الإفرنج والأتراك: قند تقلوا كثيراً منها إلى أرويا 


الجرجي زيدلى, #له. 

74) طبع وانتشر هذا السفر النقيسس مراراً متها طبعة في بللدة. 
بأساقيا الشقية بين عام 1812 و1898م, والنهزة») في سبهة أجزاء. 
باعتناه البحائة #فلوغل فوستاقنه, 


-119- 


ومكاتب الأستانة؛ مع أن الواقفين لما وقفوها اشترطوا أن لا. 
تخرج من السجد المرقوفة فيه.. 

وكان قي الأزهر خزانة كتبء ٠‏ كما كان في غيره من 
الساجد. كما أنافي الأزهر مكتببات دقن ع 
المكتبة الأزهرية: يقال ليها مكتبات الأروقة» لكل رواق. 
مكنبة يظالع فبها تلاميد ذلك الرواق وببلغ مجموعها كلها 
نحو 20000 مجلد منها تحر 8000 في .رواق المغارية: وقي 
مكتبة وقنية تسمى مكتبة الدردير: فبهها نحو 31078 
كتاب ويميت بذلك تسبة إلى الشييع السدردير العدزق 
المالكي إت : 1207 ه) وضع فيها ما كان :عتده ثم أنضم 
إليها ما كان أهداه محيوه: ومقرها في مسجد صاحب 
الضريح, مذي يلعل طلا الم 


القاهرة 


التكتبة المباسية عام (1321 ه 1903 7 وذلك أن الحاج 
علي غَتَا من أعيان الأمكندرية كان عنده كتب غرضها 
اللبيع. فأغار عليه الشيخ. عند الفتاح أن يقفها على مكنية 
تكون برسم سيدي أبي العباس المربي... 
ولما رار اللطان عيد العزيز مصر عام 1282 ه 
165 م. وشاهد مانجدهاء وآثارها؛ أشاز على إيباعيل 
اء مكنية عامة تجمع شتات الكتب المتغرّفئة 


ارقي سوريا لا يوجد مجد من ماجدها الكثيرة 
في إبان التسدن الإسلامي دون أن تكون فيه خزانة موتوفة 


أشيرها 


اللدرس أوالمظالمة.. وقد ضاعت أكثر 
الموقونة في سوزياء بتوالي الغو في آيام التثر. 


مكتية الجامع الأمويء ذكروا أنه كان فيها تحو 5000 مجلد 


التغطوطات لت مها أحد النتغلبين .خن الأثراك عله 


35 تاريخ الئة المربية س. 100له 


36) تاريخ اللقة الغربية عى. 130ة. 


جددها محمود السياق؛ أحد يني السياق عام 1300 ى 
فجمع قيها كتبا أكثرها مطبوع69 

وفي سوريا أيش المكتبة الظاهرية التي كانت تظم 
نحو 3566 مجلدء وقد اعنئى بها مدحت يشا لسا جاء إلى 
سوريا عام 1878 م وآلف جمعية من علماه دمشق؛ بماها : 
الجمعية الخيرية. وترقية المعارف» وكلفهبا 
قي جملة ذلك بالبحث عن المكتبات المهملة: وجيع ما 
تيس رجمعه ملها في مكان واجد عيقه لها ترب التربة 
المادلية في مككان يعرف بالظاهرية: سية إلى ضريح 
الملك الظاهن وخصصوا لها قاعة كبيرة: وقد ألف حبيب. 
الزيات كتساب : خزائن الكتب في دمشق وضواجيهناء 
استوفى قيه دربتهاء وتنى .اليو هذه التكتبة الظاغرية 
بالمكتية الأسدية. 


وتسد وقف في القسدس راغب الخالدي «المكتبة 
الخالدية» التي كانت تم نحو 4030 مجلدء وكانت في 


أمل وضيا كب بيت الخالني ثم أضيفت إليها كتب ضيا 
(باشا) الخالديه ثم أضيفت إليها كتب روخي (بك) 
الخالدتيا”, 


000 


ولما ذكر أبو محمد عبد الله التجائي قي رخلشه أنه 
انة أبي زكريا الحنعي بتوئس ثلا 
فتقصت إلى أن صارت ستة آلاق مجلد. قال : حكى ذلك 
إلى الحسن ين معمر الهواري الطرايلسي قاضي باجة؛ وكان 
من عنواض السلطان المذكوره ومن علماء دولته؛ وسثل عن 
التبب ؟ ققال : المطر وأيدي البشى !!.. وهكنا تنقص 
الكتبء يسالرغم من أن المؤلفين والمؤسسين يعيشسون في 
شظف العيش. ويقترون على أنفسهم حتى يوقرون ما 
يشترون به من الكتبه... وبحكي الشاريخ عن الشيسخ 
سيدي محمد بن ناصى أنه كان ينام مع أهله على الترايه 


77) انشر في وسف تالس مده المكتبة مجدة المجمع العلمي العربي 
مجلد 4, 306 409: ومجلد 9: 336. ومخطط الثسار» لكرد علي” 
ميلد 6 601. 


3115 


لأجل اقشاء الكحب 
وضع الكتب عليه وكذلك الشأن 
في الزاوية العيائية زاوية سيدي حبزة؛ فإن أصحابها 
استطاعوا أن يحتفظوا ببجموعة مهمة من محتويات 


000 


وبمده فهل مازالت المكتبة الإسلامية محتفظة 
بقدسيتها ونفاستهاء والاعتناء بذخائرها وأعلاقها التي كانت 
تنعم به في القديم ؟. 

وهل مها تطرر العصر الحديث الذي وصل إلى 
المكتبات العالمية الأغرى * فأفاقت من غقوتها ؟ ! 

وهل أصبح علم الببليوقرافيا ضرورة حتمية لأجيالنا 
القادمة ؟ وما هي الجهود البذولة لتحين وتطوير 
المكتبة العريبة, وتسهيل تمل الأعسال النكرية والعلمية 
المنشورة» حتى يتسنى نظام إعلامي ببليوغرافي ناجح ؟ 

وهل اثتمر خبراء ‏ 
الترار في الوطن الإسلامي للبحث عن التطور ال 
الذي لق فن تتنظيم الببليوعرافية في العمر الحديث ؟ 

القد توصل المشاركون في الجلسة الختامية؛ في ندوة 
دولية نظمها مؤغرا مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثنافة 
الإسلامية باستانبوله النابع لمتظمة || 
0 يت الواقع ضبن «قصور «يَلدِْ الداريخية في 
مديئةاستانبولتحتشمار : نظرة على العقدالقادم 
توصلوا إلى عذة تتائج واقتراحات بهذا الصّددء أككدوا من 
خلالها مسؤولية الآمة الإسلامية في الحفاظ على استمرارية 
التراث الحضاري الإسلامي: وتناقله عين الأجيال: ضمن 
غطة مدروسة: كما أكدرا على أهمية إعداد وتثر قهارس 
موحدة للكتب. ويرامج للحدريب في مجال تقنينات 
الإعلام, وترجمة كتب الخضارة الإسلامبة إلى مختلف 


8 كان تيد من هنا المؤر: إتاحة الفرسة: أمام المتقصصين, 
وسائمي القرار قي الدول بمنطمة المؤاتس الإسلامي؛ والساقططمن 
والإناديين ولعلماه والمفتفلين بالدراسات والأبساك لمشاففة 


الّنات الإسلامية والاهتمام بالمعلومات وتشجيع أسواق 

في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.. 

ود دما السيد أحسد عيى ستشار رئيس جامعة 
القاهرة لشؤون المكتيات والستاحف» في نطاق الإعلام 
الببليوقرافي كضرورة حتمية لأجيالنا القادمة؛ إلى تطوير 
النكتبات. والمتاحف ودور التخطوطاته والونائق, وذلنك 
لافتنارها لوسائل التكدولوجيا الجديثة: وإلى الفريق 
المسخرت .ين الس بم ببليسوغرافيات دقيفة» 
وكتالوغات غاملة: وقوائم دوربة إعلائية عن المطبوسات؛ 
وإحصاءات لنماذج النتاج الثقافي؛ وأدلة للمطبوعات أو 
للشاشرين: والمؤلفين ونظام لتسادل السواد المطبوعة؛ 
وتسهيل تقل الأعسال المنشورة» حتى يتنّى إنشاء نظام 
إعلامي ببليوغرافي ناجح... 

كما دعا الدكتور عبد اللطيف عبد الله ين د. 
وهو أستاذ في جامعة أم القرق. إلى أهمية إنشاء 
عالية مركزية تضم ملايين الكتب المتخصصة؛ في جميع 
الحضارة الإسلامية؛ بحيث تساهم كل الدول العربية 
والإسلامية ني جهود إنعائها؛ وتزويدها بالكتب النادرة, 
لنضاهي مستوق المكتبات المالمية المشهورة» وتكون زادا. 
لكل الباحثين في العالم الإسلامي... 

وهكذا تركزت آبحاث الندوة. بالنطر إلى التحدي 
الكبير الذي يواجيه علماء الحضارة الإسلامية؛ في كيفية 
مواجهة «المقد القادم», حول ثلاثة محاون هي مناهج 
وبرامج اليحث: وأهمية المنطيات والمعلومات والموارة 
اللازمة والحاجة إلى الظافة البشرية.. 

ومن بين الذين شاركوا قي أعمال هذه التسدرة 
الدولية: الدكتور إحسان عباس أستادُ بعمادة البحث الملمي 
بالجامعة الأردنية؛ والدكتور خليل جين رئيس جاممة 
سلجوق بقرتية - تركياء والدكتور ضياء الدين ساردار مؤلف 
عدة كتب حول العتضازة الإسلامية. إه - والدكتور عبد 


أسائيب تعلوير اتساون والننسييق من حيث التخطيسط والتنفيية 
للبرامج والنشاطات وسولا إلى لكوين نظرة شامئة: أكفيلة بالتعامل 
امع حجم التحديات المحتملة في «الفقد القاده..٠‏ 


الرحيم أبو حين أنتاذ بالجناممة الأمريكية في بيروت - 
ليدان» والدكشور محسد أيوبء نتاف ينركرٌ الدراسات 
الذبنيته ممرمة الدربشام اليلينا جا تووقن نهار 
والدكتور مصطفى الشكفة..عميد كلية الآداي جاممة 
الناهرة: والدكتور أتكو عبد المزيز نائب رئيس جاممة 
البلابى سابقآ ‏ ماليزياء والدكتور عبد الرهاب بوحديية 
مدير مركز الدراسات والأبحاث الاتتصادية والاجتساعية 
بتونس؛ والدكتوو عب الفزيز الدزري عضو في النجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية «مؤسسة آل البيت» 
عمان. وأستاذ بكلية الآداب قي الجامعة الأردنية» والدكتور 
ل التميتي مدير مركز الدرانسات والبحوث. 
والموريسكية. تونس, والدكتور عندنان البخيت 
عميد البحث العلمي بالجامعة الأردئية, الأردن. 
000 

وإتنا لندهش؛ الدهش الكبير للاهتمام الذي يرليه 
الأجاتب» اليرم. لقيمة الكتاب الثادر, أو النخطوطاة0.. نهم 
يقدمون لاتتناء مخطوط أغلى الأقسان» ويتسقطون مواقع 
الكتب النادرة أو المخطوطة.. ققد توقع المسؤولون في 
«بيت ‏ زادات سوقبي» بلندنء أن يبلغ سعر النسخة الأصلية 
المكتوية بخط يد غراتز كافكا هلله جمدمع”* لروايته 
:التضاكستد أو «القتية: علد 34 حب 
بيية. مشلا رقم قيالسياً هو مليون جنيه 
(1.8 مليون دولانا عند بيعهنا في المزاد ينين 


في سوق المخطرطات» 
الذي يلغ سعر الرقم القييابي فيه : 325,600 دولار عسام 


9) هناك عدة مكتبات في العالم تزخر بمدة مجلداته وتعد مكتية 
*ليتين» بالاتحاد السوفياتي على رأ ال 
اعد المجلدات. فهذه اللكعية أنفشت عام 14 
مجلداتها 14 مليون مجله.. ويليها في عسدد 


الكوتجريي. على 5 سلايين كساب. وقد أن 
8 . أما مكتية ياريّ الأملية التي أنشنت في الفون السادر 
عدرء فتتد الث ماقتية في العام من حيث عبد الكتبه إ٠‏ تحتري 


غلى 6 ملايين من الكتب المخطوطة والمطسوعة:-. بينسا قجد أن 
مكتية شيو بورك العامة تحتري 5 ملابين كتاب:. رتفد مكتبة 
«أفروزر» بإيطاليا الحي أثشلت عام 1609 والعي تعحري على 800 


5 ركان عن تغيب مخطوطلة ضح متودات لأكهر 
قصائد الشاعر «ييتس)611 علهلا لاد سا9 

يبلك مخطوطة «المحاكمة» 6 رفش المسؤولون 
في «سوذني» الإفضاح عن اسمه: فيا أوضحواء أنها مكتوية 
بكرامة مذكرات: وتتشين إعادات رحذوقه وهي الدحة 
إلا. 
القرن المشرين الرئيسية أدييا وثقافيا وتاريخيأء وأنها مثلت 
قتحآ كبيراً قي الفن الروالي: بذاتهاة كأعمق وأوسع رؤيا 
أدبية للشرط السياسي لإنسان القرن العشرين: وقي عمومهنا. 
الذي تمثل في نيار احتل موقعأ مهمأ في المدربة الأدبية 
الحديثة: وقد عرف هذا النيا 

وزيادة في الإيضاح والإفاذة, تحكي «المحاكمة» 
التي كتبها «كافكاء عام 1914, وكنان في سن ال 31 وفي 
0 حب الأعم والوحيد (تيلي 


اظروف غامشة دون 
وكان «كافكاء من الأقلية في «تشيكوسلوقاكياء عاتى من 
علاقته بوالده الطاغية الذي عامله يتعنت عذبه طوال حياته, 
حتى إنه كثب ذات مزة في مذكراته يقول : «كل ما كتبته 
كان عنك يا أبي. 

وهكذا تطالعنا الصحف وركالات الأتباء بأثباه جديدة 
عن بيع كتناب أو لوحة:؛ أو عسل فتي... 
المشاهير. سواء من عاش عنهم منذ عدة قرون» أو حتى 
الأحيناءء وبمكات الآلاف من الجنيهات في أكثر الحالات 
أو بمدة سلايين منهاء وقي تلك الحالات الني 
رق الدحشة: ولا تترك ني أذهان العاديين من الأقراة 


وبقية من بقايا 


اف 


مطيتوع و39 أيف مخطوط. و2003 كعاب شادن.. لم 
الأزهر الشريف الني أنفشت عام 1787 م انشي كانت تسعويا 
على 6 آلاق سبد. لم أسبحت الأن تدوي على 709 مجلد. منها 
25 آلف منخطوط في الحديث والتضير والفقه علوم الدين ٠‏ فإنها 
تأت في مرحلة ثالية لتك المكنبات الكيرى من حيث عدد الكثب. 


6 ولد لكاتب اليهودي طرائز كافكاه «ببراؤ» غامسة «تفيك لوندكية 
في 2 يوليوز 188. و 


اسهوات 


موق غلاننات الاستنهنام,:فمزيم من ,مشاضن الغرليةم وق 
أطرف ما بيع قي مزادات قائمة سُوذييٍ الشهيرة؛ في وسط 
لشدن عام 1885 إحدى تنخ الضحيقة المسائية اللندية 
«الايفتتج ستانباردء لأحد هواة جمع النسخ التذكارية يمبلغ 
0 ألف جيه (سعرها الأصلي 20 سنتا| ولأن الصفحة 


الأولن اعتلها سائشيت من ثلاث كلمنات : 
ليتوه تجم الغناه الشعبي الإتجليزيه 
0 


ج الصدر وبيشر يتجاج المكتبة الإسلامبة: 
أنه أقيم في الشهور الأخييرة بسديدة الدار البيضاء الممرض 
الدولي_الثاتي للنشر والكتاب الذي عرق إقبالاً كبيراً من 
طرق جمهور المثتقين والطلبة ترجم الحاجة السلسة لمثل 
هذه التظاهرة الثقنا: ارك في هنا المعرض نحو 325 
دار للنشر تمثل سدّة .وعشرين دولة عريية. وأسيوية, وداياً 
أبريكية للنشر ,وقد تمي و عستا النعرض .بي 
اركة مقر بشساني :ون للنشر عدت ختزالي 
500 ألف كتاب؛ بلغت 


عنواته ويقدر عدد الكتب بحوالي 


يعن 24 


خازئ كي هنا الشرض كبر 090 علا 
عرضوا خوالي فليونين وتصف غلييون كناب للأطفال. 
بالإضاقة إلى مجموعة بن لعب وروم الأطفال؛ وأجهزة 
آثار الإسلامية. 


دكين اكب لادلا ارسي عطاك في 


ضاوي والشيخ تحسد الغزالي والمقكر الإسلامي خالد 
محمد خالد. 

ويقسول <. سمير رئيس الهيفة الممرية العامة 
عن سر الإقيال المتزايد على.الكتاب الإسلامي ‏ 


حدوث اندياه 


هيئة الكتاب البصر. 
النوعية من الكتي للقازيع المعتري والعربي وبأسعار معقولة 
ومن أعم إصدارات الهيقة: في هذا النجال كتاب تفسير 
القرطبي الدي يعد حجة قي تفير القرآن الكريم وهو 
عمارة عن عشرين جزءاء وهذا الكتاب محقق عن السحة 
الأصلية المحفوظة في دار الكتب. 

وتي إطار ترقير الكتاب الإسلامي للغياب وبعيناً 
التي يحتاجها المتخصصون وكبار العلماء 
يتلل غيرية جديدة تمى سللة قضابا 


5-5 0-8 التضايا الإسلامينة الثي تهم الشبات دمرتت 
في السنوات الأخيرة. ومن الملاحظ بالنمل أن أكثر الفكدات 
إقبالا على الكنب الدينية طلبة اجاممات والشباب 
المعلم صاحب دار الشروق 
الأكثر توزيماً وهي أنواع 
أحاديث البوية رمتها كتب 
وهناك 
سنوات يين كنب التواث وبين الكتب الإسلامية الحديثة: 
ومن الكتب الإملامية الجديدة قي معرش الكتاب 
أعنذا العام كنأب تريب الوعي» لنبدي وبي وتاب 
بحوار لا مواجهة, للدكتور أحمد كدان أبو المجد ومجموغة 
للفيح معد العزالي وكاب سشكلات 
في طري الصحوة الإسلاية؛ للمؤل تقسه وفناك 
الدكتور محمد عمازة متها مسلمون ثوار 
والإسلام والعروبة والدت زلة والقكر 
زكي 


والإسلام وانشورة 
الإسلامي وكناب رؤيا إسلامية جديدة للدكتر, 


غيييا محموف 


وعن أككر نوعيات الكتب مبيمآ يقول:: القرآن 
الكريم هر الكتاب الأول بلا متازع: القرآن بتقسيرة ويملومة. 
وهناك كتاب في ظلال القرآن للمرحوم سيد قظب الذي 
يعتبر أكير تفسير عصري للقرآنه وأظن أنه بعد القرآن تفسه 
أكثر كتاب ببع في القرن الفشزين في مضر وكل السالم 
العربي والغالم الإسلامي.. ويصفة عامة الشباب هم الأكثر 
غراء لجميع أتراع الكتب || 
أحمد رائف مدير عنام الزهراء للإغلام العربي 
فيقول ؛ بالتسبة لمعرض الكتاب هذا العام فأعلى المبيعات 
الكتاب الإسلامي ثم الكساب السياي وكتب التراث 
والملاحظ أن الكتاب الأكثر رواجاً والأكثر مبيعآ ضو 
الكتشاب الإسلامي المرتبط بالجائب السيالي أو الجانب 
الخاس بالدراما الإسلامية عبر الناريخ يأتي بعد قلنك 
الكتب. الفكريسة النتمددة التي تنافش غتى الأقكار 
الإسلامية مثل الكتب الخاصة بدور الصهيونية في القضاء 
على الشخصية الإسلامية ووسائل النهوش من الكيوة أو 
الاتحطاط المعاصر للسلمين والكتب التي تتشاول الإسلام 
من زاوية خضارية يتلوها كتب التراث. 


.ومن الإصدارات الجديدة قي المعرض كاب «أطلس 
تاريخ الإسلام» من تأليف الدكتور حسبن مؤتنى وعمل في 
تأليغه مدة تزيد على عشرين عامأ وهو مجلد واد كبير 
في 520 شفحة به 29ل خريطة كبيزة ور ارتتناع سعزة 
إلا أن الإقبال عليه تزايد عما كان متوقعاً. 


وهناك مخطوطات عزبيسة تطيع لأول مرة مشل 
معجائبه علوم القرآن» لابن جوري وكتاب «الخلافقة» للشيخ 
محمد ريد رضًا وهى رسالة الدكترراء الماصة بالدكتوي 


الدكتور نادية السنهوري وزوجها الدكتور توفيق الشاوي 


قدامى العلساء الذين أفتوا حياتهم في سبيل العلم وأناروا 
الظريق أمام السلمين وكانوا خير دعاق 
وقد لاقت كتب أمهات التفاسير والحديث والفقه 
قبولاء خاصة أنه قد تم إعادة نشرها وطيتها في طيمات 
جديدة توائم التطور الطباعي كترح الأحاذيث القدسية 
الذي يطبع لأول مرة» وكتب «قاعدة في المجد» للإمام أبن 
ان السارقين» للإمام اللووي و 
لبييقي؛ و «التوكل حلى اللهه لابن أببي الد: 
وأضاف عبد الله الحجاج : أن كتب الشيخ الشعراوي 
تحتل البرتبة الأولى من كتب المقكرين الإسلاميين 
اوي الكبرىه. 
يتلوها مؤلفات المنكر الإسلامي الدكتور يومف القرضاوي 
حيث صدر له لأول مرة مؤلف جد يد تحت عنوان «عموم 
السلم السناضر قي فكر يويف القرشاويه». 
وتنسير ظساهرة ارتفاع نسبة مبيمات الكتاب 
الإسلامي أن سببها الطبيعي هو هذه الصحوة الإسلامية التي 
بعيشها العالم الإسلامي. 
أما عن الكتب الأكثر توزيمأ قبي في الفالب كتب 
التراث ولكتب الفكرية التي تفي تتب التراث 
رتوشحها.. ويعتبر كناب «في ظلال القرآن» ليد قطب 
أكثر الكتب توزيمأ. وكذلك كناب «ممالم في الطريق» 
رأيضا كتب الشيخ نحسد متتولي الشعراوي.. والتدكتتور 
القراوي ومن أهم الإصدارات الجديدة في المعرض هنا 
العام.. كتاب أخطاء يجب أن تصحع في التاريخ وكاب 
مسد عغزاني العبرالسديك ١‏ 
ويقول أحمد أنبي عبد المجيد صاحب مكتبة الثقافة 
أن التكقاب الإسلامي حو أكثر الكتب مبيما في 
المعارض غلى مستوى الدول المربية كلها وأكثر هدم الكتب 
مبيعا تقسير ابن كثيره وتفسير الجلالين» والبصحف المقسوه 
والقرطبي والفخر الرازي. 
وعن الجديد قي المعرض ينول : هداك عدة كتب 
وجميمها إصدارات حديئة منها في صحة أصول مذهب أهل 
المديتة لابن تيمية: وكناب «إغاثة اللهفان في حكم طلاق 


أتبسية ار » 


الستارين وين أخدث الأضباراك الدنه :داق 


اله 
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القضبان» لابن القيم وكشاب «نفشاح الجنة بالاحتجا: 
بالسنقه وكاب «في دلالة التوسيد للقاسمي» وعصمة الأليي 
لفخر الراري. 

وير مغد يلول مندير دان نز الفنان الإسلامية.. 
أن كنب التفابسير والشرج اقلت الإسلامية 
توزيعاً ذه الأيام ويبرر ذلك بتوله أن عناك شبة كييرة 

من الناس تشعر الآن في عساجة كبيرة للسودة إلى الله 

ولذلك تحارل أن تلجأ إلى كتب الثراث لتعرق 5 
من الغلا 

ويرى أن هناك بعض الكتب الإسلامية الكبيرة لا 
تأخذ حظها من التوزيع. مشال ذلك كتاب ستهاج 
الصالحين» وهو كتتاب يقسم كل حنياتنا إلى أبواب وفصول 
ويتناول قيه كل جزء في حياتنا وما يتعلق بها من آيات 
نبوية» وهو يعتبر من أقدم الكتب. 

وعن أحدث الكتب:الدينية هذا العام ب 
«النضب في القرآن والسئقة ٠‏ وكتاب «زراعة الأعضاء وحتكم 
الشرع فيهاء, أما عن أكثر الكنب توزيمآً فهو كناب تقنه 
السنة للشيخ سيد سابق الذي وصل عند السخ المطبوغة 
اعنه حتى الآن حبة ملايين تضق وأيضأ كتات الشيخ 


أحاء 


قرآنيا 


الشمراوي. 
ممه 
وتطور المعرض سنة يعد سنة منذ 20 عام حيث أقيم 
«المعرض الأول في 1938 كتقليد جديه يمتاسبة العيد 
الألقي لسديثة الشاهرة» كنا ضرحت رئيسة مجلس إذارة 
المؤسة المصرية للتأليف والنشر سهير القلماوي. 
وأصبح يشم 1700 دار مصرية عربية. وعالمية. وكذلك 
انفكس في تحويل هذا المعرض من مكان يعرض فينه 
الكتاب إلى ملتقى ثقافي واسع ومتعدد. فإضافة إلى الأعوام 
السايقة:حخلت إلى المعرض هذا المام كسا يقول سير 
سرحان «عروض صسرحينة وسينسائية وسو 
الثنانات والنندوات الفكرية الي تنام في جو د: 
وحر لأننا ‏ كما يشيف سوحان ‏ نحتاج أكثر من أي وقت 
مض إلى التعدد وإلى سماع الآخر إلى الديمتراطية». 
2 


وما إن تجاوز حتبة إحدى البوابات الاثننا عفر 
أرض المعارش بمدينة تصر بالقاهرة حيث يقام المعرض 
الدولي العشرون للكتاب ختى تستقيلك الأصوات 
والأصدقاة والموسيقى والغناء التي تبث بمكبرات نتختلط 
قي مزيج غريب لا تبمه إلا قي الأياد أرمي 
الات. وإذ تتقسدم في أرض الممارض المزروعة 


وفي كل الاتجاهات رمن كل 
الممرات زمرا زمرا وقرادى يت أبطدون الكتب والجلدت أو 
أكياس أو يقلبونهها أر يجلسون على المقنا. 


هنا الاختلاط يتم في حيوية تتصاعد أكثر فأكثر 
عندما تدخل إحدى القاعات الاثنتا عشزة المخصضة لغرض 
الكتب وغتاا إل مسافة هذا الخليظط وتتحول الأصوات 
والأجسام والكتب والرفوف إلى ما يشبه الكتلة الواحدة 
المزركثة الملوتة المتبوجة 

هكذا يشمر الزائر عندما يجد ثقه مزروعاً في إحدى 
سرايات معرش القاهرة العشرين الدولي للكتاب الذي بدأ 
في السواحه والمشرين من ينساير 1588 إلى القسامن من 
فبراير, وتتقدم وتسألء كم رائر حتى اليوم الثاني عشر من 
يدء النعرض فيأتيك الجواب «سحة ملايين زائر حتى الآن 
ونتوقع ارتفاع العند إلى ثمائية ملاين مع انتهباء النعرض» 
ويعلق أحد المخرجين السيتمائين المعروقين الذي لم يشا 
أن يذكر انيه «جمهور الكتاب أكير من جمهور السينها». 


0 مليون كتاب 

وتكمل الؤال والبيع» 
د. سبير سسرحان» عشرون مليون نسخة حتى الآن وتتوقع أن 
يصل إلى ثلائين أو أكثر بعد عثة أيار». 

ويملّق المخرج السينمائي مرة أخرى «تفوق هده 


عشرة أفلام غمبية, ياللمشارقية. تتكلم 
بالأرقام كتأندا تتكلم عن سوق تجارية دلاء... إنة مغرض 


الكتاب وليس سوقاً تجارية» يضيف سمير سرحان, «بل إنه 


الإيرافات إيرادات 
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:تظاهرة ثفائية عربية وعالمية ضخمة:» كما يقول وير 
الثقافة الفضري فاروق حسني في كلمة الافنتتاحء 

تعضن الكتب والنائى معا 
أحياناً حب وناويتها الأدبيية والملمبة أو الثراثية 


والفكرية والفب 
تسداغتل الأنواع والأجساى واللفات والأمماء والمتساوين. 
ترص هله الأقام لتحاوق أن :تبن لي انا بالأكتر 


تحمَاتة الواقدين ونلاحظ أن الكت التزاتية 
ليست مركأ حلقتا للنيمح وتلتغت إلى أقنام كنت الأطفال 
بها أكثر ألفة والتصاقا بالزوا.. 


000 


رفي عالم الغرب» مد أن للكتاب الإسلامي حضورا 


الإسلامي في «قبيداء الذي لظم لأول مرة من قبل الجاليات 


الإسلامية قي القمسساء وقد حضرمرالم الاختفال يعض 
السؤولين النصاويين وبتقراء الدول الإسلامية» وأعضاء 
الجالية الإسلانية في الثنا. وقد ألقى زثيى عيطبى 
الأمناء.تتى المرككز الإسلابي النبهين المصوقي في الذي 


السيد عيسى النويصر كلمة موجزة غيابة عن سغراء الدول 


الإسلامية أعرب قيها عن تقديز الجميع لحصور اليد كورت 
قالدهايم. 


وجنت وم وموس يسار ف متوات النسدى البعزيية 
وتادة الأوتاف والتؤون الإسلامية إلى 


أء والطلية نا تطيمه .من كتب ومجلات ودورينات» 
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الأفتلام والألستم 


اكستاة معد المنته بال سوق 


7 لز التتصلية أو القنصليات الأجتبية التختصة: ونن 
قي الإدارات الحكومية قي كآيها أن يتعبرعز من مدة الإقمة التي يتبج لبها 
عن القروط السطلوية 


بالبرائقة) ويستعمل أيضا يصورة 3 قي جوائر السفارات, 
اج المرء إلى إقت للانتقال من يله إلى يللد 


فيقال له : الابند من أن توشر على الجوانا أولا 


الايد من الجعول تعلى | 
وقد ورد في الجواز البتريي في أعلى المفحة ننه 
جية اليمين كلفة (التأشيرات!: وجهة اليسار اللفظ الفرني 
دك وهو نقه الذي استعمله قاوس (المتيل) إلا أنه أصحت كدل عليه إلا إذا تكلفنا ذلك تكلفاء وحملنا اللئة 
أضاف إلى ذلك فلا آخر هو(ويم)" ولاك أن هنا أجوذ ‏ هالا يمكن تجمله كما ستعرف بعد قليل. 
من سايقه قد كنا سياتي 
وورد قيسه أيضا في السقحة الأخيرة تحت عنوان 
ائح هامة) «يجب على خامل الجواز قبل أن يسا 


وباس لا سابط له لآ باعي + مكل قلم وسكين, وإلى اتفياسي يشير 
بن ماله هي (لاسية الأفعان بقوه : 
كتفيل وكنتمال ومقلة نين الثلائي سخ انم ما يه علنا 


3-5 


الطلب بما يراه ته ويجطله ماتيا ناقتا غير معم لم 
يكن .عن البائن عن الصواب أن يستمسل قي هنا الموطن 
غادة التأغيزياة, 

ويساول الأمتاذ التجار أيسًا 
يقوله + «والتوقيع شي بعش عسافيسه يزه النحة السلاج 
وإرهافه يقال : سيف موقع ؛ حده بالميقعة», 


أن يمد تخريجه ذاك 


إلى أن يقول : «فترى أن التأغير والتوقبع يرجمان 
إلى :معنيين متعائلين:8 
فيد المحاولة من الأسحاة النجار محاولة متكلفةء 


لم تندرس دراسة علمية العلاقة الرايطة بين !! 
النوية والحقيقة الآسطلاحية الجديدة. أو قل لم يدر 
دراسة علمية تخول اللفظ من الحقيقة إلى المججاز كنا في 


العسود 
نالمرية: فلك أن الخشب قي أشد 
الحاية إلى التأشير وهو التشذيب والطلب ليبس في حاجة 
إلى التفؤيب الذي يمكن أن شميه تغليب النظر على 
سبيل المجان ها دام يتوافر على الشروط المطلوية, 
أغير إذاء يكون في خشب مقتقر إلى التشذيب ليكون 
صالحا للاستممال على عكى الظلي إذا كان متؤافرا على 
الشروط كان بتالسا ينقسه ولا يكو مختقرا إلا إلى الاين 
الا إلى إجمال النظر لإزالة ما يكن إزالته وإلغاء ما يكن 
إلغاؤه مما يجعل العلاقة هتيئة وجميمة بين المعنن الأصلي 
والممثى الجديد. 
فالملاقة - كما تبين - بين اك أخير وتقليب النظن 
علاقة ضميفة..وما دام الأمر كذلك فيجب الابتساد عن عثل 
هناء ولتبحث عنما له علاقة متيتة بين نة والمجاز كما 


3 عن 39> ذا لتاب العربي - مص زول تاريخ 

ا 

5 الظر ملا ابن الأيس رنص نما اششل الدائر في آي لكاتب والناعي 
عن ”3 وما بجعا اقيق محمد متحي الدول عي انصية - طب 
اللي 1358- 20939 

6) السحع أن يصيب التنزه الشوه فيسسيده أي يقعر نه فنا ليلا 


غتو معرر لدع علساء اللفنة والتينان: ولي من الننظتى 
الاسترسال في مشل هذا التخبط الذي يؤدي إلى الدوض 
في اللقة.. 

وأما التوقيع هو كدذلك ب 
تخريج الأستاذ ‏ فيو غير ملم؛ لأن 


اثل التأثير - كضا جناء في 


اقل الأتلة قم وين حاو نينا سرح ب 
آنه ينتي الحج في ظهر الدابة» ولا غك 
وجا أل[ طاعا في :طون اقناية كنا يحدلت الحاكيي لزه 


قي الطلب. قيصيح له تقوذ. ومع ذلك فالتكلف باد في 
الربظ بين السعئيين إلا أده أقال أخرارا من ٠‏ ومن 
يدري يجانب دا أن من استعمل التوقيع قي ذا 
المعتى تظر إلى غير معتى الدأثير 9 


ويجدرأن نقير إلى أن التوقيع نفسه مولد إنا 


استعمل بمعئى كتاية الاسم أسفل الكتاب إمضاء لله وإقرازا 
بهء كنا آخار إلى ذلك المعجم الوسيط” الذي أصدره مجمع 
اللفة العربية بالقاهرة برمز (مو] وهو بلك 


يمني أنه لم 
يقره ولو أقرء لرمز إلى الموائقة برمز (مج) وبقصد مجع 
اللغق, غلى آن المعاجم. العربية وبتها أساس البلاغة مقاصد 
حاجت للزمخشري نصت على استعمال التوقيع في مجال 
الكتاية في الكتاب فيقنال (رقع) فلان الكتا. 

“بين سظوره وحذق التضوله قمن النجاز - كما'في الأأسابن 
«رقع قي كتايه توقيمانا». 


إذا كتب 


ونهما يكن من أمز فالتوقيع له معد إذا ما وازتناه 
ر.والغريب حتقا آلا يوافق المجمع على ذلك. 


وعرفنا سابقا أن من مغاني التأشير شحذ المرأة أستانها 
وتحريرها إياها للزيئة وإلى ذلك يثير ابن منظور قي 
تزله». «والأن حدة بوررقة في أخراف 01 
ثغرمؤشره وإنسا يكون ذلك في أسدان الأحداث تثمله 


مضاق: ونشه غير 


الظرااين متظون. (محميب| اسان العرب التجايد 2 من 165 إصاد قديم 
مرعشلي .دار لسنان العرب - ابسروات» 

7 لاج 2 أخرجة إراهيم ممطنى وآغروت . النكتبة الطلميسة - 
اهران يا تاريخ), 

)اص 000 - مار صادر- ببروت, 


دو 


بيرة تنقيد يأواشك00' فهل يمكن ربط هذا يما 
يل عليه المصطلح الجديد ؟ 

الجراي»! لاه لا مناسية بين الدلالة القديمة'الني تمي 
تحزيز الأنان للتزيين والدلالة الحديتة إلا إذا تمخلنا ذلك 
وقلنا إن السؤول يشحذ الطلب حتى يصير جيل نقيولا 
والحق أن أية محارلة قي هذا ستكون على جاب اللفة 


واو سلمنا جدلاً بضواب 
غناك أمى يعت التدبيه عليه عوأن (أف امتصد يتفتبتع زلا 
في التعدية إلى حرف الجر (على) ‏ كما هو مستعمل 
- والواجب أن يقدال (أشر طلب فلات) إلا إذا جعلناه يمعتى 
(وائق) على سبيل التضمين النحوي الذي عرفه العلساء. ومن 
بينيم الأشوثي ني شرحه على الأ 

ممتى آخر وإغطاق كية لتصر الكلمنة تؤدف مكدف 
كلستين "0 

7 
التضبين كي .لا ننت يابا للفرتى في !| 


ما شاء. .وقد درس مجمع اللقة العربية بالقاهرة هذا 


حذا المعرينج غناشه يبقى 


بية إلى 


05 


لرغم من لك فبإله لا يصح الدوسع في 


الموضوع وأصدرقرارا فيه تضن اعتياره قباسياه ولكن 
بتروط ثلاثة تند اندرب على من يريد أن يتصرف في 
لله على هته وقيما يلي خله ارط + 


ع ااه 
على شرط صلم ان أموآة جاه 


يها الي كب لل أو ست عو سول ل قا 
أجده فى لتاب الله وحن رسول اله ف 
دفي الصحف فسا وجندت قبه لذي تقول قال | مهل وحدت قجه مم 
نكم سول فتققوه.وما فيا عنه فانتهواء قالت + تنم قال فإ 

بجعت وسول الله يك لهى عبن الشامصة والواتدة والوضلة 3 من د 


تأيا على ذلك فإئه لا يحكن استعتال (وافق) مكان 
إأشرا. خاصة + أن (أغر) نفها غير ملية قي الاستعمال. 

وآحب قبل ختم الحديث عن مادة (أشر) ألا يقوتتي. 
بالخناسية أمر يجدر ذكره في شأن تخريج الأمتاة النجار 
هر أن ما اقه الأستاذ السذكور في تخريتجه إنما هو من 
كيس القيخ محسد عبده ورد في تعليق له على كتابٍ 
(البصائر] لعمر بن سهلان الساوي (450 عداء والغريب حقنا 
أن الأستاذ التجار امتشهد يكلام غيده غير أقه تفله ميتوراء 
لذا سأتقل كلام الشيخ محمد عبده كلاملاء ثم تبين الحلق: 

. من ذكرما يغالف. 

بج يب 0 
الإشارة لما يدعو إليه قي آمر (التأشير). 


لا القت عبن بالستيور فى عراف على الننة 
العامة أن معناها وضع الإشارة: والإشارة عندهم الرأي في 
اللفظ الموجزء فيقال أشر على الورق : أي أببى رأبه يلظ 
قضيز يثيه الإغارة: وكل هقة الشزوب من الانتعمنال في 


هته النادة عنامية ل يدرف لهنا لكل في لقعم نوي أنه 

أشار إلى أشر فلا يصج. حك كلام المصنف 
على اسشغسال العامة بأن يفسر تأقير الإدّن بوضع |: 
الإقن فإن علو عيارته يبعد ذلك والتأشير في اللغة تحدييه 
أطراق الأسنات. ويستعمل ابيا لشوك ساقي اليرا 


تعريف من 


الإذن الصادر هو تحديد العزم وتشخيذ القدة حتى تتطع 
الرأك في العمل»13 


فل في بعش الاك فتل ها اخلي اندخلت ل 

اخرحه فقالد.مآ رآيك بأسا قال إذا وجي مره السادم 
«وسا أريد آن أتالفكم إلى : اا لقم عنم 
.وتسواشرة في الصديت من (وشرا لغة في (أشر) كسا تصت على ذلك 
اندجم وعلى رآنها الماك نر الله و 0لا عموه د 

6 الطراج لاضن معراعه مصعه ممتاقي طحت ساح دار الك 

1 مجلة المجبع ج 1س 100 


2 ع 1-3 مطيطة بسولاق ال 


مسر 1356 1458 قور 
الأزهر تبريس هنا الكاداب بتمليفاته بداريح 5 رجب عام 516 


قاد 


فالمحدوف قي الحثهاد الأستاذ التجار عو قزل الشيخ 
محمد عبده ,على استسال العامة وقد انتزعها عن نين 
جملتين هما : «ثلا يصح حمل كلام المصنفه ودبأن يقير 
أخير الإذن الخ» كما هو مبين قي النص السابق» فالعيارة 
المجذوفة تجمل اإستعمال (أشر) من الاستعمالات العنامية 
كناب (البصائر). عن ارتكا. 


في الوقت نفسه ساب 


والمحذوق أيضا في استشهاد الأستاذ النجاز عو قول 
الشيخ ‏ مخسد عيده «ويستعمل اممال لشوك ساقي الجزادة, 
وات أكير والتشار عقسدة في ذثيسا كتالتخليين ونا 
الأخرقان,.والتأغيرة ما تعض به الجر 
ده .لا تناسب. ما يكد الذعن من أجله الأنحاذ التجان اذ لا 
مناسيّة بين ما يعنيه التأكير من أنه خوك: قي حاقي الجرا 
أوعقدة قي ذنيها وبين المعتى الجديد. 

وأتبر غناولة إخماء هذا العى للتأشم عيتاء ذلك 
أن كتب اللفةه القديم متها والحديثا''!د تصت عليه. فالأمر 
إن افيح دعي حولت 
إليه إلايبب 


جلي. وحتى لولم يشر إل 


الككف غته بلا أذنى 8 وما أرجت 
ذلك. 


والمعنوف أيضا في امتشهاد الأستَاذ النجار قولك 
إذن الصادر هو تحديد العم 
بذ آلهمة حتى تقطع الرأي قي العمل». 

ولا ريب عندي أن هذه 
ساك - حين تقال مع اغتلاف في الصياغغة 
دولنا كاك الرئيس إذ يوققع على الطلب يسا يراه يعهته 
ويجمله ماضيا نافذا بر منثلم؛*". 


ما عناه الأنتاذ 


أن نضون ققرة الشيخ مخصد عببدء 
عي دضمون نلا عاد الاخط ذلك بترق ؤفازك 


بعأن تصل إلى الحقيقة بدون غتا 


يوافق 19 توقسر الا 
ذة) /انظر مثلا ابن متطور (مسنه) 
والظر متلا مسطفى (إبراهيم) وآخرين. البسيم الوسييط ج ١‏ عن 59 


مكانة خامة لفضله وعلمه: بيد أن البحث العلمي أحيانا 


يلّمنا ما تكرهء وخنا عند المتلاه من المثماة هو الت الذي 
ما بعمه إلا الشلال. وكات من المبتكن أن نض النظر عن 
كل ذلكه الو أن الأمتا التجار نب كما يقتطي منج 
البحث العلمي ‏ على ما أدخلة من تضرق على كلام الشيخ 
بجا 


ول : إن عن ذهب إلى أن (أخر) تحريف 
هن (أفتان ب ونيم الأنحاة التجنان ننه فقي ا 
والعلامة اللشوي إبراعيم اليازجي 0‏ أصاب. لكون أن 
قابلتان لتبادل كل تحريف ممكن عبر مرور 


في اللثة الغامية.ؤلسنا قي خانية إلى التدليل على ذلك: 

ويبقي أن تقول كذلك : إن لفظة (الشأعير) ليت 
مخدثة كسا وصفها (البعجم 
يعود إلى قرون: وقاد هر ينأ أن عمر بن سهلان الساوي 
استميلها قي مقدمة كتابه (البصائي) وأن وقاته كانت مقة 
0 اه غاللفظة الي 
المنجم الرسيط) 


الوسيط]”/ يل إن استمسالينا 


محدثةء إذا, يسعنى الحدائ 


تدل على آنيا حديئة العهد وقند يب 


اعتبر الحداثة شيوع هته اللقطة وذيوعها قي الإدارات وبين 
التلى. 

كنا كين بجلاء أن انعبيال (الكأثير) بمعلى 
ا 1 هر 
مناسب وهو كثير قي لفتنا الغنية يما لا بحصى من الألقناظ 
مثل (ومم) التي استعملها قناموس (المتل السالف الذكر 
ومثل (اعلم عليه) وهلم جراء مما هر الح - يأن 
يقطلع بالعمل على خيروجه. 


4 انط كتابه السايق الذكر ع 39, 
5 انظر كتايه السايق الذكرحى 39 

18 الظى كثابه لقة الجوائد عن 37 مطبعة التقدم ‏ مص زبلا تاريخ), 
7 جاص 18-19 


1ق 


إلى أن استقاضة شيرة هذا 
3 0 أكثر أخطاءها ‏ إلى أن تتيتى 
استعماله ودقمت أيضا غيدان الدرأضات 0 0 
والإبداعية إلى أن يقوم بالعمل تنه رهو الأجدر بأن يكون 
بمنأى عن مثل هذه التقطات وفيما يلي بعض الأمثلة عن 
ذلك 

قفي مجال الصحافة يقول الأمتاذ أبو.يوسف طه في 


(العلم) تحت عتوان (مواقف) وموضوغه 
واضحا أن الشعوب التأمية وت 


اعمود يحرره به 
(الاقتصاد الثقاقي) « 


النخرب في إطار تسولات «الفنا النعاضي المصارنة ملزضة 
بأن وى الثفية. الثقافية اقتاما متزايدا لما لمألة من 
خطورة وآهمية وأن اعتماد مخصصات ضثيلة للبناء الثقافي 
لهو مؤت على عدم إدراك الأب 
طرق حقيق |يشهد تدفقا إعلاميا119. 

:وفي مجال الدراسات التكرية والعلنية يقول الدكتورد 
كانت ترضية اللمضرخ نوقية ةلا حم 

احتواها هنا الكناب 


اد الحقيقية البرضوع في 


غيبى عبده مولقق 
تي عجالة كالتي |. 
المؤثيرات الدألة على الجديد والمهم. 


الاأتاضع 


س 41 العدد 13287 الخميس 34 رابيع الأوك 


افوائد ص 78 دار القت . 396 - 1970. 
الحرمان والتقلف في دهار السلمين مص 134 - سلدائة 
الأمة- ل 1 شول هود | لل 


صبحي الطويل تحت عنوان 
لض الأرقنام السميرة) «قي الجدول التالي مقارتة بين 
العؤشرات الصحية في البلاد التقدمة واليلاد المتخلفنة 
والبلاد السمدمةيتت, .. 

ويقنول كتاب (أصول الحرار) تحت عنوان (النقناطا 
ركة) «حين يتحدث الداعية: علية. 
عن.تقاط الاتفاق فبيدأ باللمات والبديهيات قالحديث 
على هنا النحو من شأنه أت يظيل أمد الحوار ويجمل 
بداياته عادئة من ناحية. متطقية من تاحية أخرف وهذا كله 
الات التجاجءاقلار 


عليه أن يبدأ في حديكه 


وقي مجال الإينداع.يقول الأنتاذ الدوالي له قي 
(الدائرة والفرجان) « 
كان قد حصل على 5أ: . 

وحنه السانج أن الأنكلة وروت :قي كلسة (بوكن أو 
السستى الإذاري الذي تحدثنا 
حارم إن كنان اليلن متهر هما الى شيا مينازها 
جديدا غير أن المعنى العام يبقى مهيمنا وملحوظا في 
الاستعمال. 


الشامعة على وجه التحديد 


بقام : مد المنتصر الريسوني 


1 من 31 أعدته الندرة لعالسية للشياب الإسلامي ايلا تاذيخ). 

22) الحقن في الثيل. موبوعة قسسية كأليف محمد الشتري عبد الخصيد 
المواخلي لله - يباه السيداص 67 - اهيثة النصزية العامة للتايف 
والنشر 1970 
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اجاج رانك 


كلدكو رمنجد مصطرق بهجت 


استمطي رحلتنا الآدبية ‏ قسارئ الكريم - في لال 
وجصال» وبياء ورواء؛ مع أثر شعراء الأندلس» ولوعا 
ب بمجالييا؛ الذي منح الطبيعة حجما كبيرا 
من ديوانه: وأخلس لما يحيطه من الكون» ممعنا النظره 
متدبرا قى آلاء الله سبحاته قاك هو ,أبو إسحاق إبراغيم ين 
أبي الفتج بن عنها 

ومن يسستبعه. على :الآخدلس. :ولا بمتكز. أن 
أفثل ابن خناجة» وهي التي شهدت بحدائتها الغن؛ وجتانها 
الفيج.. وقد ولد شاعرنا في مدينة شقر: وعاش في بلنسية 
شرقي الألدلس - التي تعته «مظيب الأشد 
الكثرة خدائقها وخصب أراضيها.. فك 


ابازعة: تضف وتخفه وتعكس الجدال 


مرة ذلك لوحة 
أندلس: وتصورة 
اقنية خاصة يشقر ويلنية ! وكان ما كان مما لهج النابى 
عن الشاع حتى صارت عنوانا للشاغره بل عنوانا 


ص يعد لو عتكدوا شرا 
لين تتسيعيل ينه االيشة ابا 
ولآول وهلة أتكر سلطان الغرب آيو عنان المريني 
الآبيات على روايهاء ووجد قيهنا خزوجا من ريقة !! 
الكنه استحسن يمدهاء ما قالهه ودقع عنه الملام لأن الأثدل 


موطن جهاد. ومقارعنة العندوء و«الجنة - 


سوقك 


الدين» 


| إلى النزعة الإيمانية والنفحة الروحية التي صدر عنها 
في قصيدتين متميزتين في ديوانه بائية وروائية.. سنقصل 
القول فيهما في هذا المقام. 

إن النظر في الكون: وتدبر المخلوقات والكائنات. 
صورة من صور البحث .عن النات والتتكر في الغالق 
سيحائه وتعالى..وقد خعا القرآن الكزيم في مواضع غلنييية 
إلى ذلك منها قوله : قل أنظروا ماذا في الدموات 
والأرض» (يونس 101) رقوله : إوني الأرش آيات 
للموقئين: وفي أنفسكم آفلا تبصرون» (الطورةة - 
1) فانتهت تلك الدعوة بالشاعر إلى الأثس بالطبيمة أنس 


مانال من ساق وين كأسه 
وفان مثلي أن بف خغاليا 
سس يحث ون ةا 
وتحولت تلك الخلوة إلى عبادة. وزهادة؛ ورياضة 
روحية تهديبية للنفس؛ من أدرانها وأوضارهاء قكان كما 
روف الضبي : «يخرج من جزيرة شقر... إلى بعض تلك 
الجبال انتي تقرب من الجزيرةء وحده ! فكان إذا ضار إلى 
جبلين نادى بأعلى صرتّه :يا إبراخيم تموت 4 يمني ند 
فيجيبه الصوته ولا يزال كذلك حتى يخر مقشيا عليه 81,4 


إنه الخوف العميق من الله الذي يدعو إلى الاعتيار 
والتسليم له... رليس مرققنا مرضيا من خحوفه من السوت 
كما رأى أحد الدارسين1. 

وتعود إلى أولى القصيدتين: البائية أو نقصيدة الجبلء 
القد نص الشاعر في مستهلها على مغزاهاء «وقال في 
الاعتبار» قبالعراد بها إذن ليس الوصف العام على تحوما. 
يوان ذاثه فدرها بقوله 


جاء في قصيدة أخرى جاءت قي الد. 


«ومما يتعلق بضقة جبل»*! فهو لا يقصد الجيل في هيكله 
وعائد الخارجية؛ يل يسبر أعماقه» ويتممق أغواره... في 


ل 
.وحدها لكانت معجزة إبداعه وذليل تقرقه7. 


النصيدة؛ فسدت التجرية الشعر 
فالمشهد الأول» يمثل حالة الاشطراب التفسيء 
والقلق والتوترء اللذين كان عليهما الشاعر حيث أديا به إلى 
صرب أكباد الإبل والسياحة بين الشرق والقري» وحيدا 
فريباء على نحو ما كان يخرج كما تقدم في رواية الضبيء 
يصور لنا ذلك على نحو فريد : 

قسالعت في أولى البشازق كنوكيا 
فأترقت حتى جبت أخرى المفارب 

وحيدا تهاناتي القيافي نأجتلي 


وجوه السايا في قتاع الغياهبٍ 


ويسضي في القصيدة في تسعة أبيات» ينتقل بعدها 
إلى المشهد القائي : وصف الجبل خخارجياء ولكن مع 
تشخيص فريد إذ يسبغ عليه من ملامح الكائن الحي» قيإذا 
وقور عركته الأيام» وزادته حتكة وتجرية 
إليه وهو أخرس نات 
فحدئني ليل الرى بالمجالب 


اندي عم الطوائف والمر 
6 الدبو يقر 102 


اد مصدارسب الييزبي: الأنب الأفلسي مين اناير تقر عن 7: 


قا 


والضلة بين المشهدين قوية: والرشيجة مثيدة؛ إذا أن 
صورة الاغطراب والقلق الشديدين اللذين كان عليهما 
الشاعر وبرمه يسا هوعليه» دعاه إلى الشرب في آفاق 
الأرض. فاتتهى به إلى الوقوق عند آلائه سبخاله.. حيث 
تتقر هواجسه, وتسكن يلابلهء ستمدا الدروس والعير؛ بعد 
مراع طويل وآلام محتشدسة؛ ومن الصور الحيية التي 
أوردعا؛ قوله يضور عظمة الجبل وجلاله 


يلكوت عله القم سوه غنباكم 
لها من وميض البرق حمر ذاوئب 


فإذا كا الجبل بيذا المقامء وذاك الوقار: فلا يأس أن يجلس 
إليه: يقبس من حديثه ويصيخ سبعه إلى حكمته في أدب 
جم: وتؤقير- قيحدثت عن الأيام الغابرة: والأمم الناضية 
عن الفاتك وانشائب. والسدلج والمؤوب» والمعلى والراكب 
وآخرين كثيرين, وكل أولك خسف بهم الزمان. وذغيت 
بهم الأيام. 


وفي ذلك عيرة ما بعدها اعتبار.. 


فسا كان إلا أن طوتهم يد الردق 
وطارت بيم ريح السوى و النسوائت 


ويجده لنا المشهد القالثه صورة الجبل وض 
يحجمل بين جوانحه قبا نابضاء وشمورا حييا لما يبرق 
حوله من تغير الأحوال وذهاب الآمال: وحلول الآجال» 
وقليه يختلج ويضطرب» أسى وحزنا : 


الاعباض 2 يمداطهم 


ولا نوح ورقى غير صرغة نانب 


الشراعة إلى اللنه تعالى» بعد أن ودع الأضحابه ورتى 
النجوم؛ وضفرت يده من لذائذ الدئيا رمياهجها : 


أودج منقسه راحلا غير أي ؟ 


وجتى متى أرعى الكواكب سساهرا 

ضن طاع أخرى الليالي وغازب + 
تساف يبا سؤلاقة عصرة شكارم 

سمتلن متها نه ينك 1 


رقيل أن بسدل الستار على رحلته؛ يأثي المشهد 
الرابع» موجزا في ثلاثة أبييات هي خلاصة الرحلة؛ التي 
يهتدي إليها الشاعره وقبها الراحة والطمأتيئة.. إذ يسليه 
الجبل في نواره:.وسرى عده فنا يلاك بمدعا إلا أن 
يلوف حثان غرسه إذ. يجد.فيه حلا للخ الها + 


أسمعتي من وعظ ل عيزة 
يترجنها عنه لان التجسارب 

قسلى يما أيكى: وبر بسابجى 
وكسا على ليسل الوق خير صاحب 
وقلت وقسد نكيت عنه لطية : 
سبلم فإنامن بتي رقاهب 


ومكنا تنتهي تجريته الفريدة في عوالم شعر الطبيعة 
الخصيبة الممرعة: تكشف عن صلة الإشان يخالقه سبحاته 
عن.طريق الكوت» العالم افيح السقشل في الجيل لدى 
الشاعر. 
من مظاهر الكون» ذلكم هو «القمر» حيث فاضت شاعريته 
وهو يمهد لها بقوله في نثر فني رائع: مستخدما قمير 
ألغيبة في الحديث عن تنه 
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من مظاهر الكون» ذلكم هو «القبر 
وهو يميد لها يقوله في نثر فتي رائع: مستخدما ضير 
الغيبة في الحديت عن نقسه - 


«وقد طلع حلبه القمر قي بمش ليالي أسفارة, فجمل 
يطرق قي معنى كوقه وإقساره, وعلة إهلاله تنا 
وإنعاية؛ ولزومه لمركزة مع 
بحب قوة فهمه واستطاعته؛ ومعتقدا 
الله وطاعنه. لقوله تعالى : (إن في خلق السموات 
والأرش واخصلاف الليل والنهار: لآيسات لأولى 
الآلباب» فقال : وقد أقام معالية تلك التصبة واستشرف 
تلك الحالة واليأة» مقام المتاجاة لمن خلا بنفسه يفكره 
ونظر نظر الموقق يعثير© 


انتقاله في مداره معثيرا. 


١‏ أن ذلك معدود في 


وغين مخلنة: نطقلا فصياء ثم هنابنا. فرجلا بالتيا 
كالقسر ليلة تمافه. 


هنا صيهمل 


تقد أسخت إلى تجواك من قمر 
ا 71 


وتيلغ بالشاعر حالة الاثبيسان أمام آبة التمرء قمتهاء قتصير 
يه إلى حالة العبادة. وهو أمر ليس يدعا فقند سح في الآثر 
العريف» في آلاء آله عبادة. وفنو يعرش لا 


هذه التجرية في وحدة عضوية متكاملة؛ تبداً باللبخة 


حك وي و 
عه الي تج قرظ الأنبنافع بتر 
فلو جمعت إلى حننن معساوزة 
حسزت الجمالين من خبر وهن خير 


قهو إذن يستنطق القس ويرجو أن يلهم الحديت 
اممهه وأنه لا مشاخة سيكتق أذنه ويمتعه يحديثه اليمبول: 
ولكن أتى له لك ! وهل ستهدر الصلة الرو 
الصوقية باستحالة الحديث مع القمر؟ الآ ذلنك الأن القمر 
الصامت لا بقبل شأنا عما تطلع إلبنه الشاعر في القمر 
المتحدث 2 


والوشيجة 


وإن صمت ففي مرآك لي علسسة 
تقد أفضخت لي غنها ألسن الغبر 


تسأين تكمن العظة وينطوي السدرس. في مراي 
القمل؟ 
إنها تتبلى في أحواله المتغيرة؛ وصورته المتبدلة» 
والشاعر يكير بذلك ‏ إلى أصل من الأصول التي :قام ببهبا 
النلاسقة في إثبات وجود الله؛ هو تقير الكون وتبدله 


وإزاء هذا الواعظ الصامته الشيخ الحكيم؛ ير 
الناى صتقينء معر ذاهل» سادر قي لهوه وغيه؛ وبلتفت 
متمظء مدكر لعاقبة أفيه + 

ولندىي من معرض يلهى وملتقت 


اسل يتى ومسدكر 


يرغى. .تن 


بي الأمر يشاعرناء إلى إسياك الدمع وتثر الشؤون 
والشجون. بعد عقا الاستغراق 


-186- 


يبكي الجليد فعن 
اشجسو يفيرعن السساه في اتج 


وس 
فيل يصح أن يتكر منكر أن يكون ابن خفا. 
الطبيعة؛ على نحو ما رأق أحد الساحثين.. 
الإفرنج؛ وسناهيهم؛ أسمى من أدب العرب ؟ 
الباحث أبمد من ذلك فيزعم أن الجيد نادر في شعر ابن 


أشاض 


وبثل هذا الحكم العام؛ فيه ما فيه من مبالفة تنطوي 
على ارتجال في الأحكام, وعدم أثاة في استقرار النصوض 
ودراستها.... 

فلله در الشاعر الجنانء فيما تأمل من صبع الله في 
الكون ! 

ولله در شاعر الطبيعة؛ فيما فاضت قريحته من شمر 
ينبض تدبرا وتظرا في عاقية الأمور ١‏ 


جامعة الموصل ؛ د. منجد مصطفى بهجت 


المصبادر والمراجع 


1. الأهب بين التأثير والتأئ د محمد رجب البيومي: 


4. ديوان ابن خفاجة الأندلي؛ تحقيق السييد مصطفى 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةه ‏ غازي 
الرياض 6 7 ط. منشأة المعارفه الإسكندرية. 1960 م 
الماسس قي :نا آهل الأندلى» ابن عميرة. 
0 0 مجالا انل الت 0# و تراك فسيولة سيوف بد عبري القاجة 


تاريخ الكتاتب العربي» القاهرة 1967 م. 
3. تاريخ الآدب الأندلسيء عصر الطوائف والمرايطين: د. 
إعسان عباين. 

ط. دار الثقافة - بيرؤت 1971 م: 
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6د اتح الظيب .من قن الأنددلس الرطيت: المقري' 
التلساتي ت 1041 ه 


ط. دار صادر بيروت 1968 م. 


هجر ودات لفلة 
2 


يارمبابك لي 


أياك.- يعدا - لا إبيدت احتف 
في صدر كل جبار متك خافقة 
إتي الأغزف!اعتها كل خانفية 
تشع اهصن .نهنا معي يتاع 
حديتها لي نجوق غير ذات صدى 
يي المعالم في الآزال ضار 


والجنى ميد 0 
وكم جزى العقل.سباقابمركشيه 
في عصر ,عقلنة» الوجدان هل عجب 


13- 


بل فيجة سكن الأفكال والصورا 
أحس في نتيا النعمى أو الغيرا 
فطل يرج الوح دقرا 
قولاإولا لفو إلإنابا رولا جديا 
ولصنان روجا مكراننها 
الله فاطرها يدري متى فطرا 
من قبل أن ينشئ الأنهار والشجرا 


وميزة الخل ألا يركب الغيرا 
أميسة أورثت ميراثها عصرا 
وسخر ال شاء والهدى قدرا 
ما طاف في خلد الدنيا ولا خطرا 
+ 

فكر عن الهاجس الصوفي قد قصرا 
لاقس»ة يعار اي ما اظيا 
في حده لايجوز السسع والبصا 


فحاز شوطا. ولكن لم يحز ظفرا 
أن تصبح الروح للتجريب مختبرا ؟ 


وأن تحلل أهواء اللفوين ؟ وأن 
والروح من أمر ربيء لايحيط بها 
وأنت - يافاس ‏ قسط بين جارحة 
وبين رفرافة شفت جواتحها 
هي المشساعر تسورائية شرفت 
أنصفت في السعي للدنيا بلا مهل 
سعيان للدين والدنيا قد أثتلفا 
وكتت ‏ يناقاس ‏ ميزانا توازنه 
- 

بحت وله أده لاسجعين تجحتحة 
محظوظة أنت إذ ترعاك ساهرة 
عين «حذائية: التحديق نظرتها 
يرم كا تطريه مح مركي 
ماحام خولك شر أو ينا خطر 
تامدك يافاى _ علوددق غلابت 
وَبرَعيك' الج فى خوانا! كه 
هو الحاب : رضيا يمتح البطرا 
59006 بو(ة) قيسا 


كاف قبيتت من 


عطيحة امن مايا الل ا اكتسيت 


إرت 7 ' 


يميش في الخسار الميمسون مقخرة 


بق تمق ورد 


من يسويسه ستيه الب تعره 
وين يكن لريسسول الل 

2 
حابيتك- يا قاى ‏ موعود بظالفه 


:0 يسصيب بطو و في 


*) إشارة إلى افتساب جلالته إلى الرسول غليه الملاة والسلام. 


تقاس بالشبر إن طولا وإن قصرا ؟ 
العلم الترابي مهما صح واقتدرا 
مجالها الأرض مرقاة ومتحدرا 
تحس خلجته | وليس ترى 
بها طباع وإن كانت : 
والسعي للدين مخزونا ومدخرا 
حتى كأنهما في مصهر صهرا 
لم ينخرم قطه أرض الله والبشى 
#* 

ولا جمودا كسبحا يبعث الفجرا 
لاتطبق الجقن: لاتتتذ طمم كرق 
نصل صقيل متى مس الظلام فرى 
نبلتيين الحتسدى الب حدود متضرا 
إلا وشرع يجلي الشر والخطرا 
إذا الخوادث غات والآذى كثرا 
طلاقة الفجر في أنحاره نقرا 
ومحتقا يقذف الإعصار والشيرا 
متى أشع :على هذا الورى بهرا 
بل قطرة نبلت من تبلها فطرا 
أتمانه غبرت والإرث هما غبرا 
وفي الملاحم من تساريخه سيرا 


ومن سنى أسه يستلهم العبرا 


اح 


أت ثرى 


5000 الشمس والقمرا 
2 

ولك سبعنا نت كوي جنا فنا 
كح تعن كر ها اما اقين 


دووا- 


والمغربيون من غتى النلمائاء قي 
ايحا بأن وعرت 

2 
عرقه جاكنا والحكم في هله 
وهييسة الحكم قد تقمي؛ وهييشه 
وتللك ميق ه: فالئمب ملتحم 
والحكم إن ثفرت منه الثعوب هوت 
لاالقاجيرفع شن النالكين: ولا 
وإضناه وبحب الشعب إن خلصت 
وشيه خالض الإخلاض: ثوأتق, 
أيامه خالدت في ملاحمية 
امكا م يحس بت اسه بسحا 


مسونق في 


ررض مقا رهيا خول دوك 


نه سسائرا قي رأى موكيا 


حاف بسبرره ببسب كتاف 
ع كير دلوق أروت سه 


بخطو الموينا وقورا. والجياد إذا 
والقارس الشهم يسعى 3 جده 
1 الل أد إذا أزفت 
وخقف النفس من أعب اله | وسعى 
وقم بين يدي مولا ثم جنا 
ككسل ذي ورع نما علا ؤفلا 


8 


سه يسوم هسز القيروان 19 بسا 
من ارو بعت الحر في 5 


*) إشارة إلى الطب الرائع الذي ارتل ملالته في | 


شتى الأقاليم فد عزوا ب نفرا 
انق يحاي ظال لبرورا 
١‏ 
قسطاس عدلء؛ وشورى تحضن الفكرا 
تدنيء وتهدي سبيل الرشد من طفرا 
هن حوله زمرا قد ألفت أسرا 
لشف قوته فائهان ودرا 
طليت] الرانك تيك مسحنة الأثرا 
أهوائه صانت التيجان والسررا 
بيأسه ويبأوقى عهدهه اشتهرا 
يروي الأعاجيب عنها «الريف» ودالصحراء 


وأسلم الأمر ارا ونتتسدرا 
قكل من جاء يبقي كيدها انتحرا 
2 

إلى مصلاه متيا وموتزرا 


اك الضفاء الذي في روحه استترا 
يجس.نبض الثرى جسا إذا خطرا 


أقلت البجد أغضى كبرها خفرا 

اميل مسطيديت ان للها منتقزا 

اعساته خف للميعاد وابتدرا 

4 

للحم مقبلا أينات الأخرا 

1 

الحبودتكحا ا أمرا 

ذا ثتى .ركبتب ساجدا ضغرا 
2# 


اتحجاء وض من الإفعسباز ععهم ا 
١ 4 1‏ 


ً عن صصح ؤخرا 


ون آثناه زيارته لتونس في شهو جنير ه196. 
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1 دل يسسري على مه 


: له مر 
غرب من القول ق اثره 


أتصت تهشنا وال ون معي 


وكنت- يحافحاش:- والأخت الفقيبسة في 
دوتي زلفى ومقرد 


وكا في دكن ذاكرتي 


عاواؤتنب عن ليغ 


االمرء 


لأنت والوال 


اول 


نشقت إذذاك قي ديسيبر 
ترحت ألهج مأء 
58 ايا اانه 


يومهابيون 


واللقظ يقيش من فيش الغمور كما 
حلم أ 


العمرتي الا أرذني 

شيلي التغني في ميلد 
5 | ب ) مزة أخجرى لاعت 

مع من ااي 

3 

المننبي عرق - ا تيتا 

ويا حفِد رسو لالله!هقريا 

أتت ليالا بورلها 
الاح يط من الأنجا رون 
سحا اي اع لرامد 


كدرل السبل مابين المروج مير 
وجاعييى وطاق سحو ددرا 
وكلتااغاب :في الإنضات متبيرا 


خطابه تجمتي إدلاجة ونرى 
اين حضئيهما نهر الصفاء جرى 
كنت أحة 


ظ إلا الآي والسورا 
١‏ عت مرايا ألمع الشغرا 
8ه 
سوا عنم دوين 
المحجوب ماءينيا فصل وقد عرق 
ولا يخا ذكر لم يكن عطرا 
زهت به تونس» والمغرب افتخرا 
عن لزه على ,عقراتححا عدي 
للبالنا شاركتسي الآنى واليرا 
ألفاظ وتسوري م عكر 


تلملم اللف فيض العمساء متهيرا 


حتى إذا غبت في إخفاهتي حضا 
وإن تعقبتهفي سوتي نفرا 
عسى جوادي يوقى الكيو والعثرا 
0 انن أثتى اأنتيسي الضمرا 
نا 

اميد عقزوافن هبه حورا 
ها زال ‏ رغم اتصال الود منشطرا 
طالت علينا هزيعا واتتأت سحرا 
إلا ترسب في الديج ور والغمرا 
3 دخ الفجر عينا ملت السهرا 
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1 
5 للدم سزة عرق بسو حا 


فيسل ترق يميق الفجر الجديه ؟ رفسل 


فكيف أفكره ذا القفل؛ ياكرما 
أيا أبيرة م لامي ؛.ومرجني 


7 لك في ,قبي وى ورا 
تعيقق نافلا نال افك 
ا 


فر بأءتاب ليل .طال وامتكرا 
يحت يبن القرقةة القراءبوجنا مظنا + 
لعي له لج لصيو بواجي 
رأعميب العا عدوا الحدت وازضمزاً 
بالكدء واجتنيوا التهريج والهذرا 


3 


ألفي على بايه الإيناس منتظرا 
طباع جاب : يدارقيه يقتفي الأثرا 


إلا اقتضاني على إشراقها العشرا 
قمي: ومجلية :عن تفسي الكذدرا 
اي لايرتقي كراد مق عكر 
إلى غباب ثحيى القيب والكبرا 
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الحمد لله ! ثيل التغرب التحما 
واللسه أكبر كم تأتي لظائفه 
من بعد ليل مخيف ظل مركبنا 
مككياها أصجن انا افيا 
صق امل الغالي وأمكن أن 
وأن نتؤكد للدنيا وقد شهدت 
بأن مغرينا العسلاق لين له 


نَ أضناها سدى وجرت 


مرت سشوق 
وكات أعيق على الأبينال :لو عرفة 
اسم ربيّ مجراها إذا انطاقت 
م ا 
ا تفنجر في الأوراس طاقتها 


ويخصب الزرع والإنسان في وطن 
وعقسذ الأطلن السلق ماحسة 


وجرح أبنائه بالوحدة التأما 
عند الغطوب فيجاو نورها الظلما ! 
يديلج به الإضار فايطا 
في مغرب عي يعافا 
انبني وترقع جايو ديكا 
فاضا ورات أبلاتا القمسا 
أن يرتضي العيش في أبنائها قزصا ! 
ومدكنا رفي كتمن الجكرد شا 
لغيرها وكحياء اندم والأليتا 
ويناس مكوالي سيرهنا قبحما 
دعامًا ل تكن يومالتنهدما 
وفي الأطالس يبدو جهدها نعما 
بلا حدود ولا يب 


5 هناك حمى ! 
لأمة حيلينا الموصول ما انفضا 
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معت على الدرب أخقابا يوحدها 
فلم تذل ولم تخضع لطاغية 


دين وماض وخمم فوقها جثما 
ولا خبا أمل ني روحها اضطوما 


# مع 


ويا أحبائي في الخضراء فرحتنا 
وفي طرابلس أبطال غطسارفة 
وموريطانيا ثرى لم يخل من عبق 
زهت بأعراسها الحمراء واقتيلت 
فليس فيها يد إلا احتوت علما 
ويسعف الدمع مشتاقا فيسكبه 
وآية العب أن تمتو الوا 
حجت إليها وقفود الشعب زاحفة 
حجت لتفهد ميلادا لمعجزة 
كنأئي باين قاد 
أن جؤمر السيرل ايوب ة 
قد غرد الطير في أفناته ظريا 
رأيت حولي حشودا لا حدود لها 
ولو يعاب جنون في مواطنة 
كأن أرواح من ماتوا قد انبعت 


في بعض ما شاهدت عيناي من صور 
فيالمراكش امرا وقد لبست 
عاقت ثلائة أيام ولو شفلت:عن 
2 
أكاهنا تاك كوف هلكا 
أختائها الجهسل فق دتيطا تطفتة 
أخانها اقرف ديا جوعبها 
أمامنا محنة الإتسان في وطن 
عالق قناء لين ترقيتا 


أمامنا في كنوز الأرض أرضدة 


وصوة عن طارل اله 
صانوا عرويتهم واستلهموا الشيسا 
ومن تراث أصيل يزدهي ثعبا 
أحبابها بقلوب شوقها احتدما 
وليس فيهاؤإلاا قناتما! 
معبرا عن لان لم يجد كلما 
يتقاد طبوعا ولا تعطى له لجسا 
سيلا من الحب في أرجائها عزما 
تبقى مدى الدهر في تاريخنا عما 
وقد أضاءه المحيا منه وابتتما 
لعهده الذهبي؛ بده لما اختتما 
وضخ النزهر أرجاء الدتى تنما 
تفور حبا وتبدي بعض ما كتما 
لقلت جنوا ! وأكرم من به اتهما! 
قلا كاداترق الأقدام شتا 
ما يتطق الخرس أو ينسيهم البكا 
عن 'الربوجع يروو النك:الأكنا 
قرس :المين كنائقة رين جنا اقتحانا 
8 
إذا شددنا لها في سيرتا الحزما 
ولاامكان يها إلا لسن علها ! 
ويشتكي الغرب من خيراتنا التخما ! 
تندوس صهيون في أبثائه الحرما 
دين ولا خلق مازال متهدما! 
تصونها لشعوب تشتكي العدما 


30 


ومن سرق في الضحى والنور يغمره 
ما ا 
+« 


مرحى باإخوتنا في أرض إخوتهم 
هلتق العسوب: التي أبعت بهمتكم 
لوف :تعطي - كما امت #بواعدها 
ستحمل المعول البناء كل يد 
رصرف لي علي التووا تمعن 
ويعرف الغرب أن العرب ما خضعت 
قد آن للغرب أن ينسى مرا 

وآن للشرق أن يبني قواعده 
هذا الرميع الذي حافت ليده 
كل عين 7 


مولاق ببهنياك:مااجتدت من ظفر 


قرت 


ل والأعتفان اجمة 
لم يغنك الجد في مسماك عن قدر 
قد كنت فلشة هذا الدهر قي زمن 
يهنيك إخوتك الأحرار تحضلهم 
فلتسلموا وعيون الله تكلؤكم 
وعاش مغرينا الغبلاق في رغد 
وعاش شيلاك في عز يحفهما 


ولم تزغ في التق داحم ملنتا 


يات ماسج لفت ارالك 
#« 
ومن تداعوا ليحيوا العهد والرحما 
شعبا وقلبا سليما نابضا وقما 
وتستحث لما تبنوته الهمما 
وتحمل السيف والقرطاس والقلما 
وسوف تبعد عن آذانها الصما 
اللتيختاسه ولا الك وتو لمن 
ولا يحن لضرع عد ا 
على أساس ويتسى ما به وصا 
اأمقى اكيبا 
وض لل قلب يشتكي سقما 
لسو أن غيرك يسعى نحوء هزيا 
لا ترتجي مكسيا أو تختكي سأما 
ومساسارميت ولكن الإلاه رمى 
ما زال يشكو بدوه الدب والعقما 
لترقموا معهم في مجدنا هرما 
مشاعلا وفِداة تكشف الفيما 
شا هدق الإثلام نمسا 
ها طاف معتمر بالبيت واستلما 


تطوان : مد الخلوي 


ا 


ب البقم 


قادة المفربين فيها كواكب 
تعلق كبتا كبر لكتررالبت 
ذاهب في القرون في الدجر غائب 

آملها شموب المغازب 
في ضير التاريخ جم المآرب 


من وراء القرون كاد يخاطب 


عتللفع 3 عدت'طلَيَة التراب 
ا لش ع اكد ا 
نوب التهرقاضفات قَوَزْبِ 
د ساي 4ك 5 
مقريكا واج الروك والمكتاهيا 


نيء ليلخام غمل قوم أقارب 


يتقو عن انه فى سافب 
د 

عرق ايه ده احا مراقي 
لعن يه مواق واناتن 


شاهدشه الدتيتا كاروع جبع ...في الأساني وفي اتحساد المشارب 
غمرقه الغموب بالحب والحم ده وعاطته باقة كل كاغبٍ 
خسر البرجتدون فيا رقسانا» > أبلص قفوي كريس العصواة 

كم يدون للبلاد اتا يَعمَ المنترق رخاب المشسافب 
خرنت ألسن بسوء وف كم نطقت, وَلِتشْكل ليا كف كاتب 
قلع الناس"في الضياء يفش ال "كفي يتان طيرة في التيكتاهب. 
اليس من كان في الملاهي يغالي مثل من قام في الحياة يفالب 

جد م 

'قددة المغرب الكبير فتيناسا ييلقاء يفديه شعب المغتارب 
1 


أقفة هتزت البتلآداابتهتاجا فين أوقق خطحا وأوفر : 
باركتها الماء بالأمن حتى ياكزتها باليمن مثل السحائب 
قرح السلمون في لى قطر 
ليس يرعى تلك المكاسب إلا سلم يتقى لاا يراقب 


«إزقائة والكواهه 


اذقينه علاقنا نون امن لتدر يهنت 
وحده فهو يمثي فوق جر مهدد باليماطب 

00-00 
ارين المجد والحقارة تتكرا عن نجاح. يطول أعلى المرا 
في اافكة الكتازييي د 2 هد 11 ف 2 
و سخيية وعكيي وعد نك كع اك تلديه 
محمد العثماني 


9ك 


ٍ 7 


سرع 
عي 
اسل ما جه ري 


تشاعرزؤيدة جد الكببرالخلوك؛ لبآ 


خ من أصيل الثمر ككل متين ووحي ج في الفريض رصين 


اعرف على قنن اليديع مقزداً قبا راق من نقم ومن تلحين 


وللفنة التقل م والتيت ين 


اسل الود توتكيتقين 


شرف أ وتثرق أعصري وقروني 


هم 


قد قادتتي الحسن الهسام إلى الملا 
ربخت جِذورقٍ في البلاد أصيلة 
أكيرت في الصين العظيمة عَرْها 
وجلال لهضتها ورقية محأنها 
صنالها الود الوثيق ولم نزل 
نعم البلاد وأهلء 3 
اوتضانيا 


ادة 


2520000 
| آلف آلف إث 


ماأفقا 


ومعت 


واليوم ها أنا ذا أذ 


معن المد 


إل الضيف الملم / 

الترحيب كل 
انغ نضلهم 
قاذا اتقضى أمد الإقامة عاد قي 


لذب 


في ل تاهرب 


-السزهر أو كاللؤلو المكنون 


عه 3 


لى صتعهم لآخر حين 


وج 


وله وأقواق لهم وحئين 


الرباط : محبد الكبير العلوي 
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علينا أولا أن تفرر باعتيار السرحية تاريخية لابد 
فيها من درلة عبيقة لموشوعها وأشخاصها. ثم لابد من 
تناسخ ولستنباط تفسي وتقمص حقيقي لأبطالها: وهم على 
اختلاف فيما بينهم من تكرين فكري ومهتي: وتصدير 
ومواجهة للحدث رأصحايه؛ فيهم المظيم في واجهة والحقير 
في واجية أخرى وبالاختضار: فإثنا تجمل ملاحظاتنا على 
هده السرحية فيما يلي : 

تصوير عبد الفلك ماما قراشه: يعدا عن المعنعنة 
التي كالت تدور رحاهاء والواقع أنه خا قسطا متهاء رهو 
على صهوة جواده يعاني مرضه الذي كان يفتك به. وها 
ما نشرناء قي اليعيئيات يمجلة تطوان اعتمادا على ما 
ذكزة:طبييه الخاض 
على علاجه كما ذكز في 


عات من الناحية الغاري 


ردي الذي كان في صحيته ساهرا 
اله له إلى أغيه. نيهي نسالة 


اهنا البيت الوارق المفحة 


66 هكذا 2 


كصاحيه الأستاذ عيى الصت4ك 


كُدؤْساذ نحد بن تاويت 


إذ الضير عاد على امم الموصول وهو ممن» غير أن 
اللفات الهند أوربية لا تراعى هذا وقي الصفحة 67 : 
اج بحا ناك من عرَؤهف ١‏ 
القماء ‏ يوم دنت أيانا ‏ ضر 
ذلك أن كلمة العروية التي تعنى القومية. لم يكن لها 
جود في قاموينا آنذاك. حتى تدعبها رفي المفحة 69 
حاء على لان أبي المحاسن هفا البيث : 
3 بربي سوق تتتصر 
كي شه سي مه 
ولا يفقلٍ شرعا أن أبا المحاسن المالم الذيني يضدر 
عن هذا القسم المتهور يما لم يكن محقنا وني المقسة 70 
وزّهظنا بيت 1 
قسولوا لمن يغفى الدخيل ولا 
ع تالاه مكحي 
قكلية الدخيل بمعنى الأجتبي في المدلول النساص 
لم يكن لها وجود عتدنا آنذاك وقي نفس الصفحة جاء بيت 
مكنا 
فاين كمسة الترقش أين زح 


مسال المخيطظ الرحيب إلثرى 


حوق1- 


والصواب اتتهاء الشطرة الأولى يكلمة «أين» الثانية. 

وفي الصفحة 73 نجد حوار ابن زرقون المرائثي رأبي 
السحلن هكذا : 

أبوالمحاسن : 


لنا ازا ؟ 


كنقنق انظ مجه الحساة؟ 
فكيف نتل ل على جلدهد 
0 1 أداة 


الرقوف على تاء الحياة والأداةه كما هي؛ تعم سبع ذلك 
غاذاء 
اثانها: ييدو أن الشطرة الأخيرة, من كلام ابن 
زرقونء لا من كلام أبي المحاسن؛ فيكون القائئل ساقطا 
ثالثا : الموقف العصيب هناء لايبح بهذا البيت 
الواوع المستريع + 
فصل يتقح زهر إفا 
تثقق بالقيظ وجه الخياة 
وني الصفحة 74 وزخل الهبظي ورادا على قنول أبي 
السحاسن قي الصقحة قبلها + 


7 لكك كا كك 

إذا ماعوت في الحقول التئاب 
إقا وت تسمه بي وين 

ووحسسسد بين الفتى والرغاب 
ستصضصح جميرة ال اس فرفا 


وقد أفرقت من حبولتها 
منتاقع بالأتى والنساب 
شحج قت إتحبي تمر الوق 
أثية بالنول أو,بالقطاب: 
فيذا كلام منه؛ لم يكن في محلده لو متدر منه» وإلا 
فإنه يمثله رعديدا خائراء يفت في عضد مخاطيه وقيره 
وني الصقحة 76 جاء على لسان التلميل : 
أغرجسوا انزو ييا تظي سا 
أتى اله بهو 
وغلى ره المليك الثي جاه إليتا 
ي#يييد ف رو وتصرا 
والصواب أن الشطر الأول تنتفي غند الياه من 
يسا قبلها يكون الشطرة مع «أنسا تنطق» من قول 
اطبطي. 
أما البيت الثاني» فنهاية النطر الأول فيه هي ألف. 
«جاء والهمزة متها أول الشطرة الثائية من البيت وفي نفس 
الصفحة تردد ذكر للتليدي» وذكر قبل في الصفحة 66 بأنه 
عالم من سكان القصرء مع أنه لم يذكر بين «أشخاص 
الرواية». وبالرقم من هذا كله في مليحة تستحق التمويه 
بها والإشادة بصاحبها بعد هذه تتصل 
أن صاحبها لم يتقيد بالإطار التداربخي تماما 
جل الفصل الأول منحصما في علاقات غرامية 


بل إنه جمل 
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بين ابن عبد الملكء أحسد وابنه رمضان وإلى الجزائر 
بينهدا من أحاديث عاطفية أو حولهبا من 
تحاك بين غم وصيفة عيد الملك ودلال قهرمانة 


غنداة وبا 
35 


محاورات» 


القصس وغيرهماء كعائدة الصحراوية صاحبة الال لدى عيده 
الماك وؤوجته زينب. 


فكأن ساحب هده ركز على المشهد فوق الخثبة» 


الستمملة قي هذه كانت مراعى فييا الجدهوره في سهلة 
الألفاط غالبا سلمة التمايين وها مرتبط أيضا بالمشيد 
الحشبي الذي يواجة النطارقة بمكنى الأول القراء مي تنهل 
وتسمن وكلشاهسا لاتخلوان من تعابير قرآنية؛ ففي هذه 


5 
ارورم لوف فاته قحتسقر 
كن ل تاوت فا كفا 
من قوله تعالى : «أفمن هو قائم على كل نفس 
إبما كسبت». 
أما قيما يتصل بسلامة الأملوب وسهولة ألفاظه تنجند 
ذلك مثلا ‏ في خطاب تينب لابنها إباعيل حيث 
تقول : 
ا يما ته ره 
ياابني جد نارية 
هنا رمفغان طليئنة 
كماتخال صانية 
بل رشان قو.وجو 
«كومنا المكهارسسهة 
كم امرع عند الوق 
سر هه الاويكة 
قلاتل قليِك ث 
سه وهو رهن غائية 
يريك إياه سي 
ل 


ام داعي 


تر يية وتيت 
#ززلجروف السناة 
لينل وان فينيا 
كبالفزع من خجزة 
دائية أوحهالية 
قخغذ ماقت ودع 
تجو الفؤاد لاقيه 
هنا على العمرم تموتج من أسلوب الروايةه ويلاحظ 
عليها ما ياني؛ متصلا بتاربخهاء ولغتهاء وملابتها 
وأشخاصهاء 
ففيما يتصل بالشاريخ تجد فيه أولا سبقا لحوادشه 
حيث يتردد فيه ذكر للعديين على لسان هقا البيت التي 
لم يكن أحده كسا في الاستقصاء يجره على نه 
بالسعديين, بل كاتوا يذكرون بالشرقاء كما في متتافل 
اه كما في منظوسة 


محمد بن سعيد السوسي» حيث يقول أولها : 
يقول يعد حمد مجرى الفلك 
ثم على محسد الهسادي الزكي 
أزكى الصلاة وعلى الأشراف 
آل النبي وكل دي إنصاف 
ولكن المؤلف» لم يبعن في مجريات التاريخ: كنا 
يبدو وهو يستمد للخوض في مسرحياته؛ فوجدنا مثلا 
انماعيل بن عبد الملك يقولها عن أبيه : 
أناه ؛ إن أبي ككبل مامه 
يلي بلاء في الجماد جيلا 
هو خالض غير الوغى في معثر 
اديوه نيقافي الوغى مسلولا 
وقداتير بذكره بين الورك 
لاذ وشيلا 


ركيستسالهم عرش :ال 


قيرى الأقارب والأيحافه أنه 
في الملاك أقوى اللعديين فليلا 


ا ا 
.وكنا وجدنا أمه زينت تقول عن المتوكل : 
ولا يصبيه يقتلم 
لسد جزى فار 
5 


.ويقول يوسف الفابي (أبو المحاسن) 
افا نز يعرش السمديين سسا 
وتيف مس ه قت الأهدر 
ويقول المتوكل : 
آنا الذي امتز عرش النعديين له 
قعرا وبارت :ها سد ركبسان 


مه 

ويقول أيضا 

ولعرشي السعدي حصنا لا يقاس به منيعا 
0 هج هم 


ومما هو بهنا البيل وجود كلمة العرش؛ تقال بنك 
الزمان قي مدلولها المعروف لعهدناء مع أنها لم تكن تقال 
وعند المغارية بصفة خاصة: إلا في حق الله «ذو العرق 


هذا وهي صادرة غنا. أما إن كانت صادرة عن هرون 
البرتفالي. والبهوديء كما أن الصفحة'705: نهنذا على 
اعتراض عليه رهي قي لقة 786110 


حقيقة أنها وردت» بجرد اللغة مرادفة لكربي «تكررا 
لها عرشهاء ولكنها لما دخلت الحيز الإلبي صارت بخقصة 
بهد لدرجة أن المخاربة: لم يمودوا يستملون حتى كلية 
«الملك» إلا قي حقه تعالى؛ غدا الدولة الموحدية التي قنال 
الجراوي مخاطيا عبد المومن الخليفة : 


ملك الملبوك لقب أنقت إلى العلا 
فنظرت من فوق إلى الأقدار 
قنراء قد اغترل بأن مله «سلك الملرك:, ولم يكنف 
بهذاء بل جعله ينظر من فوق إلى الأقدار الإلبية تحته. 
فيا أغبهه بابن هانق الفائل لحامل مظلة الخليفة 
العبيدي : 
لسعو موي اهكرتا 
زاحست تحت ركابه جبريلا 
وفي العهد العباني, كان لقب «سللك الملوك» من 
الأثقاب الامية لرجال الدولة العظام. 
وقد ترددت كلمات المرى كثيرا في هذه السرحية: 
ولم يكن ليا وجود في قلك العبيد كنسا لم يكن وجنره 
لكلية مقميه في ,تدلولله المغروف التهندلناء ,وعن: سادزة 
عنء أما إن كانت صادرة عن غيرنا كما روى فلا اعتراض 
كذلك 7106. 
ولهذا فلا يعقل ورودها عن عبد الملك» في نح: 
ومن نقي الزن على شعبي 
وقد ليس العلى والبهسه يرف 
ثم قول أبى مانيء القائد : 
عبتم دشن 


باسمبووإن 4 انث يرفا 


ألا فلتكن أنيى وأكرم دعصوة 
يطسسوقئي والعرش متها جيل 
أوابنه إبماعيل في نحو : 
وكيف نهالعش روا يدي ل 
وفكة 7 المحصيزة هتبنمن 
كما لا يعقل عن أحمد قائلا لأخيه عبد الملك : 
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أ وقوه ل 

القعب ساكلتك انيلا 
ي أكبر من أن يستعي 

وتنس الملاحظة: تقال هنا على كلمة «يستعيده في 
كلمة «عصرية» لم تكن تستعيل قي مدلولها البعروف أنذاك 
إطلاننا لنوياء مجردا عن إطاره النعروف 
العهدثاء ققد قال عضر : 


سنتى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحزاراء 

فنا أحوجنا إلى قانوس 
لتحدد المدلول الذي تستعيل فيه الكلمة في زمن من 
ال في كلمة «القدس» قإنها دخلت 
: يعد لها ظهور خارجهاء ولهنًا قلا 
يعفل وجودها آنذاك في قول إساعيل مذيلة قول أمه : 


كينا عنددا الأورييين. 


١كلتك‎ 


شف ماله 
ولاية عهد الشبخ قسس من عهد 
مم 
تعم إنيا قي الحظيرة اللفوية النجردة وتسدت في 
القرآن» وف لقير الله «الؤادي المقدس» ولكتهيا يسدلولها 
الحالي فلا وأفظع ما وجدت فيه منوية لذلك المهد؛ قولة 
غيد المالك التي استنطقته السوحية إياعاء وهي : 
وقداسة اليايا (ذيلها داود) ألوف ساقها سوق السوائم: 
أما قول كسبارو: 


وقدالةايابايذلك كلنه 

امورو نبول هيه 
قهنا لا اعتراش عليه كما لا اعتراض على جيلنا المقلدين 
الفيرهم حينسا يستعدلونهناء أسا مسلم ذاك العهد فلا قطمما 
ومن الكلمات التي لم تكن تروج أنذاك, كلة «وطن» 
بمدلولها المعروف لنا الشامل المام. قإنه كان يطلق على 


المكان الخاض الذي يعيش فيه الإنسان» مدينة أو بلدة أو 


000 


قهو يمني إشبيلية التي اقتحمها عليه المرابطون» ولا 
يدخل مثلا قرطبة التي كانت قي حكم ابنه وقد نب 
إلى النبي عليه السلام محب الوطن من الإيمان» قهذا يعني 
المكان الذي نش فيه أو عاش به لا ماينيه الآن ولذلك 
تعد وجود الكلمة يدمثاها «التمريي» لذلك العهد غربية عليهء. 
كما في قول عبد الملك مناجيا الله تعالى > 
لأمرك للدت الوتحححتاد وليين لى 


أو قول عبد الملك ومجيبا رمضان ؛: 


0 0 
على هيف مسد بن الحسن 
وأول من استعمل الوطن يمدلول هتنيدم عم الأفراك 
في عسر النيضة كما استعملته قرناء فقال نافق كمال» كما 

أطن : 
اتلكب سه ليزق 

وقسحح ود مرق 
كملق ابراه وتسور 

يساق يوقز الله لبى 


وغشد الأروبيين اشتقاقه من الا 
الأتراك «آناضوله من الأمومة: لأن كلمة «أناه ممتاها الأم؛ 
والنقطع «ضول» أو مطولء معناء الملكء «ثأنا طوله يريد 
بها الأرض المليئة بالأممات» مشل 
الإنجليزية, كلتاهما مقطم. ياتى في الفارسية سايتنا وفي 
الإنجليزية لاحقاء كما هو قي التركية هنا. 

ونما له اتصال بالشاريخ ككذلك وزود انم الطليان, 
في قول هرون : 

من دولة الإسيان والطليان والألمان قادم 

قإن القطر الإيطالي لم يكن يعرف بهذا أنذاك» بل 
كات مقاظعات: يعرف نهدا بالإعمئئة وأقيق بجترة 
ومكناء ياقي النقاطعات أو الإماراته التي كانت بعتها 
محكوما بالإسبان. مثل قندهوها التي انكر فني مياهها 
الأسطول المثماني» على يد الأسطول القطلائي الإسياتي. 

وكذلك كلمة «هولانداه لم يكن لها وجود آنذاك» بل 
كانت تسمى «الحكومات المتتحد: 

ويتضل بهذا كذلك كلمة المباهل؛ فنإنهيا من مواليد 
هنا القرن الميلادني؛ رلعل الملسك فيصل الأول أول من قيل 
فيه فلا يعقل ان تقول زيتب 
ظل عاهل اصطنيول حقا له غدوت كفا 

ل من المراث آخرها : 
- اس 

اننا اللهفي ههه أن تسونا 


دير الفارسية أو له 


ها هنا أنت 


ومن ذلك جمل الرسالة لغير النبي» كما نجد لمبد 

مذ حماتم ربالة العلم حملتم ثقيلا من الأمانة إذا 

وهو قي هذا ينظر أيضا إلى قوله تمالى» مخاطها 
الرسول عليه اللام : إنا سثلقي عليك قولا ثقيلا4. 
اتهو استممال عضري وين السآخذ خارج التاريخ» صدور 


قولة من رضوان حاجب عبد الملك؛ مفاجأ يبوت سيده 
الملك : 
ياويلي من سنج ويلي ؟ 
ماذا يازبي أرى ماذا 5 
افيئا كلام أقبه يصدوره حن امرأة مرتاعة؛ يساويلي 
ياويلي إلا من الحاجب رضوان الجتوي. وفن-عدم اللياقة أن 
يذكر عبد الدلك: نائلا في ابن أخيه المتوكل ببحضر ابنه 
وزوجله 
وتغليبه الطلا فسإفا 
الها موحنافتك ماقر 
بحم وشحم 
عاو اعت حة مكحافر 
مضيقا هذا إلى قولة أحمد : 
وطن للمويته 


يشي لانن نسساضر 


فالملوك والأمرا 0 بهنا 
الثين» خضوصا في عذا المجلس:العائلي بالأم وأبنة 
ستيان 5 


وإن يجعسل عزون البرتغالي ينطق بعشل قبح آخر 
«لأمر ما جذع النضير أنقهه. 
الأمر ما:القصير لأنفه: مولاي قد جدعا 
أعتققد أن أغلب النظارة من غوام المثرب والمشرق»ه 
الايدركون غسو حثا الكلام المتفمر ! بل لايدركه واحد من 
السباح يحسد 


النائى وكذلك حيث تجد داود يقرل + 
القوم السرق : 
وعد المبخ يد كتل ناز 

مزل جيرج الف ب يا 


وهو البرتغالي العسكري ومن هذه الغفلة أن تجمل 
أحمد المنصور يقول للجمهور بعد بيعتهم له : 
وإنشي إن أزغ يو 
هأء فراض متكم بتقويم عودي 
لم يقل هذه الكلمة في الإسلام إلا عمر بن الغطاب. 
قكيف لأحمد المنصور أن يقولها وهو الب قال : المغناربة 
حمقى لاتمقلهم إلا اللاسيل؛ بل هو الذي حرم هؤلاء 
المقاتلين» وأسلحتهم بي أيديهم وعلى أكتافهم: من الحتوق 
الي طالبرا بهاء من المغائم, بعد اتتهاء المعركة وإثر ييعهم 
إياه..؟! ومن الففلة. جمل فليب الشائي يرج خيله إلى 


لنين في أنجلترا؛ صادرا هذا عن عد الملك 
اناك شيب أمغ با غزومس]! 
على سلطان السدنة يام مزرنساء 
قامج غيلة ومثى بجقنله 
إلى بإليزابيث قد فاقوا التجوفا 
وفي «أتجلتراء طسولا وتوققلا 
زعسوا وخض وهم مر وغيما 
أولا:: ما ككان تفلي أن يسرج الخيل إلى للعدت» .بل 
كان له أن:يربل أسطولاء وهو الذي وقع قكدر قي عرض 
اليك يتوقنة رايا 
اثانيا. ما كانت أنجلترا تنمى يبذا الاسم؛ بل كانت 
تمى «بريطانياء ياسم الرأى القرني. الذي توجه منه 
النورمتد إلى هته الجزيرة التي تحشرت يهم» وكان لها ذكر 
في التاريح؛ بعدما كانت مجهولة متهمية؛ نهي مدينة في 
حضارتهالهؤلاءء ولم تنم بأتجلتراء إلا بعد مماة هذه الملكة 
المذكورةء بدون سا تخماف وارثا متها لأثها لم توج ال 
فاضطر الإنجلي إلى أن ياتواء بملك اسكوتلدد ابن الملكة 
مساريء التي كانت «إليزابت» قفد تنكتث متها وقثلتهاء 
قجعلوه ملكا عليهم. ويذلك أسبح ملكاء على السلكتين 
معاء قأصيح ليما ادم متحد وهو 53لغ:ء5 التي نمافا 
الإسبان على عادتهم رة 
كما قملوا قي #:دور +202 قفالوا عتويه:7: فسمينا تحن 


تترييهم كنا تقول «عللمدة 


الجريرة يالاسم الإسبان لاتصالنا بهم: ولم تتصل يلفة 
الإنجليز إلا متأخرا بعصرنا والكلنة متسوية إلى 61د أحد 
الطيطوتيين بغاوةهمةة«داناء الذين استقروا بالجزيرة 
لسار 

تنا إن سوقسة براه لتاقن حباة عيند 
الملكه حتي يتحدث عتها. 

رايما ‏ كان اللازم والحالة هده أن يكتب «فليب» 
عكناء وعبد المالك, يتحدث عنه... 

.ولا أ 
عائوا التجؤماء وضيط الاسم :بالكسيرة ؟. 

وأرى أن الوزن يقتشي إزالة قندة عن ساحته وهو 
صادر عن الشاعر الذي تقر جميعا بشاعريته. 


خامآً : وأخيراء فإن هؤلاء. لم يذقرا الهزيسة, 
ودرعوا وخصومهم مرعى وخيما وقي أتكلترا طولا وعرضاء 
يل أضييوا في البح حيث هبت الأعاضير على أسطولهم 
الأرمانا» تتسنى الأسطول الإنجليزي» أي مجهزتعليه. 
وكسا لم يتقيد المؤلف في الفصل الأولء بالوقائع 
خية. كذلك لم يتقيد بها في الفضل الأخين متهاء 
ل المتوكل يقع أسيرا بيد جيشيناء كنا نمل ذلك 
5 انه وكتلاهسسا مسا وقعساء .ولا انتحر الأخير 
متهما: فنهايتهما معروفة للكتاب المصاصرين والمشاركين 
في الملحمة ونشرنا ذلك كله فيما نشرناه بمجلتي تطوان 
ودغرة الحق. قلا داعي لتأتي بذلك المشهد المزعوم حتى 
ولو كنا ترضى به النظارة؛ إن هدفنا إلبهم يه. خصوصا 


والبرحية أصبحت تدرس للثلاميذ والظلية ولا تتثل غلى 


مل ما أنتطيع متنا قن سبج الوط راظنم 
بطتجسة أواخر المشريتينات أو أوائل اله 
ثيل مهمته افتبة والاجتتماعية والو 


وقد وقعت أخطاء لغوية ونحوية وتعرية 
التنبيه عليها حنى لانطيل بها كماوقعت تصحيفات تطفيفة 
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في ضبط الكلمات خاصة. فبإن لاتكن تصحيف في أخطاة 
كذلك. 

ومن قبيل الإشادة تقط تعلق على التعليق الوارد في 
الصفحة أو حول كلمة بايا فإن هذه الكلمة كانت شائعة في. 
التركية: تنظيماء كما كانت تطلنى علق الأب والاين» 
أن أحد كتاب :الإنجليز المعاصرين» استغربٍ استممال 
كلمة الأب مطلتة على الابن. 

ونحن نعلم أن المنصور لما كان يكتب إلى ولي 
عيده البامون كان يفمل هتاء كنا تجد في كنب التواريخ 
ذلك مسطرا متها كذاب «نزهة الحادي» لمحمد الصغين 
الأقراني المراكشي. 

وهذا الكتاب وإن تأغر ثليلا فيلحق يالكتب 
السساسرة لهنم المولة زلا 
يمثال أو مثالين من تلك الأخطاءء جاء قي إل 

إلهي خذه جارك ينطلق في بحر تسبيحك 
عَلَ هنا رضران حابي عيد البلك» لنا ناه يدمو 


اا لاو يق 


له ميتبجهاء :تجو السياء 
َأَحَدَ الله للإنان يرد في ,مشاهل العقاب؛ ‏ في 
القرآن ؛ «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 


ظالمة؛ ثم أخنتهم فكيف كان عققاب أخذنا أهلنا 
بالبأساء والضبراءء أخدنا آل فرعونء وأخذنا الذين 
ظامواء فأخذناه وجئوده: فأخذتاه أخذا وبيلاء 
أخذناهم بفثة فإذا هم مبلسون إلى غير هذء الأمثلة الني 
تمد بالمشرات بفي القرآن. وبتها ونإة أخة ريلك من يخي آدم 
من ظهورث.. إلى قوله : «أفتهلكنا ما فمل المبطلون» 
.وكدلك أخذ ربك إذا أخذ والكنفه بل بلى؛ باب أخرى» 
في بايء وهل سوقادم 
قملت طريق نور للرجال» بدل متعت, فهناك فرق 

بين قمل وصنعء وعسل؛ وجملء لابد أن يراعى باللفة 
وأخيرا تتساذل هاقائدة هذه الأبيات 
كنذا فلتشف في الأعصاق فا 

ف الإنخ ار ينا 
شتعلم ركه به اإقسنامي 

لكي ينيط نشل افايتا 
ويساكقيتة عرب و صيية 

اقافي الاين السرفيقا 


أما كان الامتقحاء عتها لاثقاينا 


تطوان : 


محمد بن تاويت 
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القد يلغت العناية بالظب عند العرب أن جعلوه من 
علومهم الضرورية لحفظ الأبدان» سواء فيما يتعلق بالطب 
الوقاثي. ٠‏ أوالطب المعالج بالأدوية؛ أو الطب الجراخيء 
وكانوا يمرّجون: الوقاية الضحية بالأخلاق الإسلامية العمامقد 


أما العلاج فكانوا يريطوته بالدراسات العلمية 
الموضوعية المتعافة بتشخيص الأمراض وبالبحت عن وسائل 
العلاج:. عن طرزيق دراسة الأعشاب ومنافعها وما يمكن أن 
يستفاد ملها في الببل 0 ازيادة على دراسة أنراع 
المعادن والأحجار. 


حش ككل لالم عد كعد 


عر دا جره كاتا نن مدل مسي قال رار 
كالوا عربا أو غير حوب ثم يشيفون إلى ذلك ما توصلوا 


إليه بتجاريهم الخاصة. 


ؤلقد امتاز العرب بعب التطلع: وبالجرأة عن 
المواجمة. وبتكرار التجارب» وملاحظة النتائجء إلى أن 


الاستقصاءوا ويرام 
يي علئهات الجراحات والأورام . 


تليق و نعي نت درج الفبرع المعروف باالشغرة 
عرض وتمّدك : الرّستَاذ تحردث عسالعزز الرباع 


ومن أهم ما كانوا يمتازون به في الميدان الطبي: 
ذلك التعلون الذي كان يجصل بينهم» سواء كانوا من سكان 
المشرق. أو من سكان المغرب» وقد كان البفسارية 
والأتدلسيرن صن العلماء. الذين عالجرا مرضاهم بإخلاص» 
وبحثوا عن وائل التطوير الطبي في كل المجالات» لا 
فزق في لسك بين مجال التشخيص أو مجال الملاج 
بالأدرية: أو مجال العلاج بالجراحة إذا اضطروا إليها. 

وتعن لا يمكتنا أبدا أن تتم من بيتهم شال 
السرهراري» رابن طقيل؛ وبني زهره ولسان السدين ابن 
الخطيبء رالفسائي: وفيرهم من الأعلام المشهررين الذين 
أسهموا بمعرفتهم في ازدهار هنا اللم وفي إرساء قواعده. 
فيم قد عبلوا جهد مستطاعيم للاستفادة مما كتبه أطياه 
المشرق كالرازي؛ وابن سيناء أو مما كتبه اليونانيون 
كجالينوس وأبقراط. أو مما وجدره عند الأطياء اليحديين 
والفارسيين وغيرهم. 

وإذا كانت الظروف قد جملت لبعض الأعلام 
الساهرين شهرة كبرى في العالم الطلبي» فرإن بمض الأطيباء 


الذين كانرا دونهم في المعرفة أو في الشيرة قد احتفظت 
بهم كتب العليقات. وتحدئت عنهم وعن أعساليم وعن 
مؤلفاتهم؛ وبن بيتهم الطبيب الأندلمي. محمد بن علي 
ابن فرج الفهري المعروف بالشفرة 


000 


مين الأتدلن كان إيسكتها السلدون الندين: يعيقون تحت 
حكم النصارى نوهم المعروفون بالندجن: وتم صقناعة 
الطب هن بعض وجال الروم. ذكر منهم في بعض كته 
أستاقه المعروف بالمستر برناراة. وقد ذاع صيته حينما 
ذهب إلى وادي آثنء حيث اتصل يالملك الرابع عن ملتوك 
بتي الأحمره وهوانصر بن محمد بن محمد بن تمزه وعالجه 
امن عرض ألم به. الشيء الذي دقع هذا الملك إلى ماعدته 
والاعتناه به والعمل على تنمية تجاربه. وذلك ياعداذ حديقة 
امتتملة على متلق النيناتات والأعشناي: ليتصرق فيه 
تصرف العالم الخبير: وليستمد منها ما يحتساج إليةه من 
تركيب الأدوية وإعداد المشروبات والمراهم. 


إلى المغرب فاجتاق إلى 
مراكش: وزار مدينة مكتاس» وسكن بصدينة فاس» وتولى 
علاج يعض المرضى فيماء ثم رجع في آخر حياته إلى 
غرناطة حيث وافاه الأجل المحتوم» في اليوم السابع من 
ربيع الأول عام واحد وستين وسبعمالة 761 هجرية. 

تحدث غنة ابن الخطيب ف الجزء الثالث من كناب 
الإحاطة تقال عته ما يآتي 
رجلا اذا مغتفلا بصناعة الطب عاكفا عليها 
عمره. محققا لكثير من أعيان النيات» كلا به. متعيشا من 
وارتناد المشايت وبرح بالججال؛ ثم 
اللعلاج» ورأس به وحقظ الكثير من أقوال أهله: وتسخ جئلة 
هن كتانيقه على ركاكة خطه. وعالج السلطان تصر الستقر 
حلرق من بهنا مر وافد خمل علاجه 


0 


في نسخنة خزالة القوويين لقب بالشتغرق ولم يثقب بالشفرة كنا عد 
بين اين الغطيب في الإخاطة. 
) اغتمدنا في كر امم لبا 


على ما حتققه الدكخور ريد في مقاله 


المشاقحة لأجله وعظم الهلاك فيمن اختص بتدييره نطوف 
القلب المبارك يميراة ثم حل إلى المندوة وأقنام بمراكش 
سنين عدة. ثم أكر إلى غرناطة في عام واخند وبستين (أني 
بها هلك على إثر وسولد.. 

ود لفارانن لغطيب أزضا إل مفيخته عل حنه + 
إنه زعم أنه قرأ على أبسه: بلده من قريليان بلد الدجن: 
وأَخد الجراحة عن فوج من محني صناعة عمل اليد من 
وقرأ على الطبيب عبد الله اين سراج وغيره. 
ثم دكر أنه ألف تكتابا في الثبات. 

05-00 


وسبعمائة) ربها 


يعطينا صورة دفيقة لهذا الطبيب الأتدسيء فإتها لم تكن 
اوطريقته :ولا في معرقة منتجناتته 


وند واتنشا الفرصة في الاطلاخ على كناب قيم من 
كتبه التي ألقها قي مجال اخنصاصه:وهو الكُتَاب المستنى 
«بالاستقصاء والإبرام: في علاج الجراحات 
والأوزامة وتتبمتا مختوام فاستفدنا منه كثيرا من أحوالله, 
واطلمنا على يعض نظرياته: وعلى مدى ثناقته. وعلى 
مصادر المعرقة التي اعتمد عليها؛ وعلى تجاريه التي 
بعش المنهن التي زارهاء وعلى أسماء يعض 
المرضى الذين عالجيب وعلى بعض الأحدات التي واجيته 
في عمله؛ وعلى غير ذلك من الفوائد التي تعين على دراسة 
شخصيته ومعرقة قذراته العلمية المختافة. 

0-00 


مارنهاء و 


تود من حلا فكلاب عصنة: 
تحت رقم 7265 مكتوية يخنط نغزبي جميلء تحتوي على 
أريع وستين ومائتين من الصفحات المتو. 
23 17: قي كل صفحة أريمة عشر سطرا. وقد ثم شههنا 
عام 3126 ه على يسد التيد علي بن أحمد الطنجي 
البلفيشي رحمه الله. 


حول نذا الكداك بالجزم النقزين من 


ات لقان 
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ورغم جمال خطها تهي تحشرق على أخطاء كثيرة 
اناتجة عن سوء النسخ» وقد كانت مبتورة من الأولء 
قأضيقت إليها الورقة الأولى بخط مغايره ويمكن تصحيح 
أخطائها بالنقابلة مع الخ الموجودة من هذا الكتاب. 


وقد استطعنا أن تتوصل إلى بعش هاته الأخطاء من 
خلال بع الققرات التي امتشهد بها الدكتور ريتوافي 
بحث له حول .هذا الكتاء عام 1935 بالجزء العشرين 
من مجلة هيريس. وأشار قي بحثه هنا إلى نختين 
اعتند عليهسا. وأما سخة القرويين فقد اكتفى بالإخارة إلها 
فقطء مدا ني ذلك إلى لائسة كتب هاته الخزانة التي 
انرت بالجزة الشامن عشر من مجلة هسبريس أيضا ام 
934. ولعله لواطلع على هذه الشخة لاستطاع تحديد 
أخطائها وإظهار ما قيها من العلل الذي كان يردي أحيانا. 
إلى فساد الممثى وتحريف المقاصداةا. 


وقد اقسنه مؤلفه إلى ثلاث متقالاء 


المقالة الأولى :في الأورام. 

المقالة الثانية : في الجراحات وإخزاج السهم 
والجير. 

المقالة الغالثة : في الأدوية المغردة والمركية. 

وذكر في مقندمته أن الداقع إلى وضمه هو تيسير 
المعرقة لمن اتا هنه المهنة» وتمهيد. سبيل الاتقان لمن 
اتجه إليهاء إذ ليس من المعقول أن يكون من 


من المقيد أن تذكر عذه الخظبة بأسلوب مؤلفها لترق الدقة 
التعبيرية الدالة على الإيجاز في تحديد المقاصد؛ والدقة 
في البلوغ إلى الأحداف. 

5 بده إذاعة هذا البحك نو تضق ستةقتب الأنشاذ محسد مربي 


الخطابي حول هنا الكتاب مقالا بسجلة المتاهل اتلد 25 دجلبر 5966 
.وثال إل سيتشر نصه كاملا ممتسدا ف ذلئلد على نستفتين إخداتا 


قال المؤلف + 


«الحسد لله الذي غرف بالبلم من شاء على جمييع 
مخلوثاته. وحعل العقل موسلا إلى فهم موضوعاته: وأوجد 
الأدواء لدفع المقرات» حكمة لطيقة غمت جميع موجودائه 


يسلى الله على سيدا ميد الذي ينث برمالشة: 
وأتقذنا به من غي الشرك وظلماته. وعلى آله وأصعابه 


أما بعذء فإني لما رأيت ضتاعة الجراحة من أغمض 
أصناف الطبء وأكثرها جزيا متها على المركب الصعبيبه 


قبها ممن لم يعرف قوانينها الفامضة الأستقصاءء 


استخرت الله تعالى في تأليف كتاب يحص علاجساء 
.ويضبط عمومها واندراجهاء ليكون لمن طالعه ونفقه قيه من 
أخل هذه الطريقة الطالبين عليها قانوتا يقتدى باحتتائه. 
وسراجا يعضاء ينياك: وسيعه بكتاب الاستقصاة 
والإبرام في علاج الجراحات والأورام. 


ثم ذكر بعد ذلك أثه ضبطه في المقالات الثلاث التي 
سيقت الإشارة إليها. 


إن.هذه المتدمة التي جملها المؤلف خطية لكثايه 
اتدل على حن أخلاف؛ رتصور حبه لمهنخهء ورغبته في 
ازتقاء مدارجهاء فهر لا ببخل بالسعرفة على مسامريه. ولا 
يريد أن. يسجأثر بها دون غيره:. ولهسنا ستراه في صلب 
الكتاب خريصا غلى الدقة في الغرض: .وهل الإحنالات 
الصادقة الدالة على تراهته العلمية وعلى أماتته المهنية. 
محفوظة بالغزاتة الحنية وزقمها 1716 والشائية منوظة بالغز 


العامة للكت والوتائق. بال باط وزاها 1183/د» يودي لو 
تس القرودمق إلى عمله هداء 


-160- 


إنه في كنايه لا يهبل ذكز النصاذر: ولا ي: 
ربط المعلومات يمن حمدرث علهم. ولكنه في الونت ذآته 
كان يشير إلى أجتهاداته الخاصة وأعماله القباسية. وهو في 
كلتا الحالتين» كان يثير انتباه المتعلم ويدفعه إلى استخدام 
إذكائه, واستغلال معرفته. وكان ينضح دائما باعضِاب 
العجازقات. واجتناب الطمع. والانتماد عن الولوج في 
النصاعب المهتية كلا يقع الطبيب فيما لا تحمد عقب 


وكان في الغالت يحده موابلن الخطر. وبين 
الحالات التي لا ينتظر شفاؤهاء ويعش الإضايات التي 5 
ينقع فيها علاج» ويقارتها بحالات أخرى قابلة لمغامرات 
الأطباء إذا كانت لهم غيرة بالمهنة: ومهارة في العنا: 
الاطلاع. على ذلنك من 
الملمية عيبي الإمكاننات 
عمرهه.ومنتولى ذلك ببإيجاز ونق الخطة 
الذي انتهجه: وستعمل على 
تببلح معلوماته ليكون ذلك حافزا لذوي الاختضاو الطبي 
والجراحي في التبسى في التسليل وني السوازتنة يي مسا 
يه الطب الحديك, وما كان غلية الطب في غير 
النؤلف. لتعرق مدى تأثير أمثال مؤلاء الأطباء في التقدم 
الغلمي. ومنتوع في تقسديع :ها ذكرناه حب قريب 
ت قالاته نظريا وتطبيقيا. 


موضوعات 


00 


المقالة الأولى المتعلقة بالأورام 


تحدت قي هذه المقالة عن أسباب الأورام وعلاماتها 


وعلاجاتها؛: وأشار في مقندمتها إلى الاقتابن مما ذكره. 
بباليفرين :قي رسالته الاخلوقق :ونا ذكرد عي يزه 

أما عن أسباب الأورام ققد حصرها قي سيبين 
الاتصال المؤدي إلى اتقتاق 


العروقء فيتصب الدم إلى المواقع الفارغة ويملؤهنا دما 


السيب الأول 2 


قيتولد قوَرم 


السيب الشائي : سوء المراج الذي يكون عند ضعف. 
رة التي تؤدي إلى قبول الفضل النتضب للعضو. 


قسارقة سارل أن 


يربط بين الأورام الناتجة عن 
عن التففن. وبين التي تننج عن 
كل ذلك يحاوك التدرج بالقارك إلى 
انسميزة لكل نوع من أنواعههاء 
نأوصلها إلى سدة وثلائين توسا. سد كل توج منها على 
احدة. وبين علاماته وطرق علاجه؛ وقد كان في كثير من. 
وعن الأدوية المركية, 
إلى بعش مركبات الزهراوي» كما يشي إلى النقالة 
ب إلى علم الصيدلة منها إلى علم 


الدم. وبين التي تتشج 
لمنراء. وهواقي 


الوصول إلى معرة 


الأحيان يتتعدث عن الأموية امقر 


وإنامتان تلاج باانومة بستحا يخلن الزن في 
حاجة إلى عملية جراحية. فإن المؤتف يأمر بالاحتياط 
اللازم في إجراء العملية. ويثير إلى أن الجراخة صناعة 
تحتاج إلى دربة ومهارة وإلا هلك المريش. ونسدث 
أعضاؤه: ويقرل قي هذا المجال ما يأتي : (ض 27). 

«اعلم أن البط مشاعة عظيمة بقصد فيها الدرب, 
العارق بالتقريح..وإن كان الورم.صقيرا الصواب: في يطه 


العضو متقيما. ا 
بالبط مع الانتنا. امد رتل مت الكتى بالط اللا شكون: الفية 
بعيدة: ويكون هناك شريان أو وريه أو أحد الأثبار 
الكبار. قيصير إليه المبضع دم المليل. فتعظم بليشهه 
اك والتغاقل قي مثل هذه المواضع: قالله يرشدك إلى 
انج اذا بططته وسال .ما فيه من المرة قتعالجة كميا 
تقدم خيبراً بعرت اله تعالى». 


ولقد قنبه إلى أن يعض الأورام لا يكفي قيها البظء 
وَإنًا يشطن سالميا إلى التضاليها مع الى الموجود يف 
وذلك مكل العرقن الذي ما يعنتوريآ وهو التنروف خالا 


ترين. 


-1قك- 


إن هذا المرش يتسيب عن اننداد العروق: النؤدي إلى 
سد مسافين:الجللده قيصدم المعو المليل التتفين والتظيل 
فيصير إلى حال الموت. .وهنا لا ينقع علاج إلا بتطلع الجيزه. 
العيت ليسلم الحي, وإلا انتشتر الفساد وعم المرض. وقد 
أرجع التؤلف امم هذا المرض إلى اللغة اليوناتينة وقنال إن 
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قد مات وقرة». 


وامتطاع السؤلف أن يركب دواء يقير به قصل 
اللعم الميت عن اللخم.التي؛ ليتى له بعد ذلك القطع 
خار ريق اطيت: زوق ”جك عاد الفرزكلة بزززا 
واستعمل يمد القطع مراهم تحنظ الجم 


بين المشو وعودة المرش إليه (س 67 


التتفن» وتتل 


ولقد ذكر في مكان آخر أن الجهال من الأطياء قاد 
يتسيبون في مرش ثييه بالعتقوريا إذا لم يحسوا ربط 
بعض الأعضاء التكسورة: لأن ذلك الربط يتيغي أن يكون 
وقق خطة سليمة حددها قي مكاتها وأيان ع 


ومكنا نراه في كنَابه لا يقنصر على وصف العلاج. 
وتحديد عتامر الجزاعة: وإنما يشيف إلى ذلك أسباب 
اشن ويدعنو إلى الاختياط والاختراز لا فيج 
الطييب المسائج جاهلا بمهتته, ضارا يمن القجأ إلى 
هاعدته. ولهذه القاية ذكر في هذه المقالة بعش الأسباتٍ 
التي يمكتها أن تكون حائلة بين العريض والشقاء تيظلع 
عابنا لطبي :وليجطيلا: كن اختضالاته. وهن يني النأقع 
شن مق ألهس النقالات اليد عن جمرعا لأنينا ليزنت 
مخقلف الأنواع التي يسكن بلاحظتها. سواء كانت تناتجة 
عن أسباب داخلية أو أسباب خارجية. ويستطيع المختصون 
هت الأطياء أن يستنتجوا مها أشياء كثيرة:.وأن. بربطوا بين 
ملاحظات المؤلف وبين حقيقة تلدك الأمراض.بالنسية إلى 


الطب الحدية: 


التي يترؤها - 


إن يكن لم بيبا 'قبائة 
يخى بندرة المؤلف على ايشيعاب الموضوعات: وى 


المرج بين المتقارب منهاء. وعلى إبراز الترابط بين بعضها 


ببعش: وعلى إظهار العراخل الابي تقر بها بعض الأعراض. 
وعلى الحدود التي تفرق .بين ما يحشاج منها إلى العلاج 
بالأدوية. وبين ما يحتاج منها إلى الملاج بالبجراحة. 


إن المؤلف يمتاز بدقة ملاحظعنه وقدرته على 
الوصف للأعراض والأمراض» وعلى تفسير العلل والأسبابيه 
وعلى ذكر الوسائل الوقائية: وعلى تحديد العناصر 
الشرورية للملاج؛ وعلى تير ما يسكن أن يقع من الموائع 
العارضة التي تتسبب في تأخبر العلاج أو انعدانه وكيف. 
يمكن التخلض متنها. 


وقد ذكر أن تعذر علاج. يعض الأورام أو الجراحات 


خامسا ‏ قلة ععرفة الممائج. 


ماضا ِ عدم مرائقة الفلا 


يليما خاضية في البلد. 
ثامتا - كثرة |! 


تاسعا - كثرة الوضر. 


تم ذكر يعد ذلك لكل عب من الأسباي طريقنا من 
طرق التخلص مته والتقلب حليه:فقال (ض 0137 


لفإذا زأيت ججرحا من الجراخات أو ورا قد أيطآ 
اتدماله. فانظر إليه إن كان ذلك لسوء هراج العضر: فَذ 
في تسديل السراج حتى ترده إلى مزاجه الطبيعي؛ إن 


-وقك- 


كان لصلابة تي خفسي الجرع فاجمل عليها الأذوية النحللة 
للصلاياته وإن كان اللحم قاسدا فاجدل عليه الأدوية الثي 
تأكل اللحم القاسد. وإن كان العظم ققاسدا قناخرج العظم 
ولجرده إن أمكن. خلك. وإذا كان لعدم مواققة العلاج فأيدله 
يعلاج موافق. وإن كان لعدم معرقة الممالج قإذا دخلت. 
غليه تعيل قيه ما يظير لك بالمعرقة» وإن كنان لخاصية 
مه إلى غيرة ختى يبرأء وإن كان لكثرة 

» وإن كان لكثرة الوضر قتجول 
بي الصواب كبا 
الأورام عشد الابتداء. 


قدسته وآن يكون علاجا بها 
والتزيد والانتياء والانحطاط. واعمل في كل 
الأزيتة ما ذكرت لك يتجح عملك إن 


القونق للصوات بنتد وكرهه وجودم». 


لي واد عن خلاة 


شا الله واللة. 


إن عقا النن يعثير تدخ لا ذقيقا من المؤلفء 
وبولطعة يتكن عنيئة خانة التلاخظة د الطبيب 
المنخلم قببخت عن الأسباب الدافة إلى المرض: أو الناقمة 
إلى تآخر العلاج. وبتنتج من المعطيات القي بين يديه 
أرب البل إلى شقاء المريض أو إلى التخفيقك من أعيناء 


ولا يمكن الاستفادة من عاته السلاخظات إلا لبن 
حرين الكتاب درابة متأئية شاملة. لأن هذه الملاخظات 
التي قدمها المؤلف (اتخلص من عِدّء الأسباب اشم جملها 
اخاتمة لمقالنه الأول ونلشيصا لممتوياتهاء .ولا يتتنثر على 
تظبيق عروظهنا إلا الغبير الذي دري الكتابه واتوغيه 
وتعمق قي فهم محتوياته. 


إن إخضاع هذه الملاخظات للجائب التعلي يحتاج 
إلى دراية دقيقة ينوضوع الطب. وإلى دراسة متعمقة في 
(انناناوآضواله الم ذلك أن مجها عنا يرع إلى 
المريض فاته وننها ما يرس إلى المرش. ومتهنا ما يرجع 
إل مطل النلاية وني نا يرج إلى المكافل ب 


المريض والبيثة الغي يود فنهساء التتيه الثقي يقرضن عل 


يكون ذا خبزة بمختلف اليتواعث الدافعة إلى 
تأغر العلاج أو تعذره ليمسل ما قي وعه للتفلي عليها 
وللسيطرة على عتاصرها. وقبد به بالفسل إلى كثير بق 
ثيرا عن 'نجاربه 


ومشاهدائه عساه أن 


غلى منواها 


أن تأغد على سييل النثال ما ذكزة خيتسضا 
"كان يتحدث عن البي اللتملق بكنامية في البلده ققد 


تئل في هنذا الموضوع قولة للزهراوي يقنول فيها ه إن 


لكن المؤثف لم يأخد كلام ١‏ الؤَغزاوي على أنه كنا 
التي يمكنها أن تكون علة 
الخاضة. غرأق 0 


اتساع العروق. ؤإذا بحث الطبيب 


إلى النؤلك».وعنا شعن التؤلف عي الأمر.. واستخدم خبرقتة 
الطبية الغائة في متيال | 
أمثاله قي هذا البلد. وقبل الشروع في 
تنه :ألا عه حلب ساني خاميةقي الببلك 


اذ عننا الجريح الذي لا بنجو 


المعالجة قائل مع 
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العاسيات. وهنا أمرلا يتوصل إلية إلا باجتساع أمور 
اثلاثة :. 


أولا- مضع مرقم محلي يعين على تبريد السدم 
وتقليل حرارته. 


اثائيا ‏ صنع مشروب هركب من مواد قادرة على 
تكتيف الدم وتضييق الفروق» .ولاحظ أن الأفيون. ويذور 
التكرانص يمكن استغلالها قبي هذا السيجال. 


ثالكا ‏ إخراج البريض من القرية التي جرح فيها إلى 
اموضع آخر لم يشتهر بهذه الخاصية. 


إن.هذه الأمور الشلائة يمكن استشاجها من إطبار 
القسة التي ذكرها المؤلفء ولكده رغم قلنك فهو قند علل 
بمشها آئداه المرض فقال (من 117) + 


نظهر لي أن دساء أخبل تبك القزينة حنازة رق 
وعروقهم واسعة. فإذا وسيد الدم سبيلا سال منها. فأ 
الآفيون قبرد.دمه.وضيق عروقه: هاتقطع سيلان الدم بهذا 
التبيبد وهنا تفلته بالقيلى..ولم قره الأحيه: 


ومن هنا نلاحظ أن الشقرة لم يكن يقتضر قي العلاج 


غلى ما هوامدون. ولكئة كنان يتخي خبرعه وتجاربه. 


أت خاصة. وستعمل القياس في البحث عن أسياب 
الأمراض وقي التفكير في إحدات وسائل العلاج. 


إن إفن كان لا يكتفي بالتقل: ولا يقتصر على 
المؤضومات النتوارئة, ولا ينجل في كتايه ما أخنذه عمن 
اققط: بل أصحت علده فلكة طبية يتظيع بها 
استقلال المعطيات الثي بين يديه ليتخلص منها تتائج. 
طبية تتقع النرضى وتاعه على علاجيم: وقي الوقت ذاتنه 
تكون حاترا لبن يقزأ كنابه من تتبلمي الللب أن 


يستعدموا مواهيهم: وأن ينتغلوا معرقتهم لتطوير علنهم 
وتقدم صناعتهم. وبهده الملاحظات أنهى مقالته الأرلى. 


المقالة الثانية : في الجراحات وإخراج السهم 
والجير. 

يعد أن أتهى المؤلف حديثة عن المقالة الأولى 
المتعلقة بالأورام انتقل إلى المقالة الثانية التي خصصها 
لأمور ثلاثة 


أولا الجراحاث : 


اتعنك في هله الجرئية عن أسبابها البافيةة ون 
أنواعهياء راختلاف مواضمها في الجم. وذكر أن ملاجها 
يختلف ياختلاف نوعياء وباغتلاف موضعهاء وياختلاق 
الشخصض الذي آصيب بهاء قفرق بين الضقير والكبيره وبين 
المرأة والرجل» وبين الجم الذي يقوى على المعائاة رغيره. 
ولهذا قال (ص 121). 


عإن هده الأبدان التي تقع فيصا هذه الجراحات قد 
تختلف مماناتها يحب كل توع مها وما 


إذ الأببان 


تقسم قمين.: الأيدان اليايسة مثل الفيوع. والخندامين, 
والحدادين: والينائين: وأضحاي,الككد.والتعبء والأبعاق. 
الرطية حثل أبئان التساء والصييان وأصحاب الدعة والرياسة 
دض في 


الاستخام بالماء النتب. وقد أستوقاها جباا 
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خيلة ألبرء. 
خاء الله. 

فقي هذا النص تلاحظ الكيقية التي قسم بها الأجسام 
من حيت الببوسية والرطوبة: ليحمل العلاج خاضما لهاء 
كما ترى أل يذكن بعش المادر التي يرحت إليفاء ]ا أقنا 
ينبغي أن تعلم أنه وإن كان يعتمد في تركيبات الآدوية 
التي يصنها على يعض من سبقه. فإنه من كما 
ت الإشارة إلى ذلك كان يهتدي بالقينى إلى البحث 
عن وسائل العلاج» ويجتيد وقق المعطيات التي بين يديه. 
اليجد سبيلا سهلا لإتقاذ المريضء ولإبعاد الأذى عنه. ولهذا 
كان يذكر في كثير من المناسبات أن الطيييب الشاجع ل 


الأعمىء ولكله يستخدم ذكاءة. ومعرفته 


قضاء. جاليئوس على ما شلكره يمد إن 


يقتصر على 
وظروقة المحيطة به للبحث عن العلاج المتلسب. 

وقد قم الجرح إلى نوعين 

النوع الأول : الحرج البسيط وهو الذي قطع فيه 
اللحم وحده. 

النوع الثاني : الجرج المركب وعر الذي قطع فيه مع 
الحم عظم أو حصب أو غيرهما. 


وذكر أن الجرح ابيط يغالج يجبعه ورذه إلى ما 
اطلة إقا كان 


كان كاز صسشيراء ,ريق 
غالراء وحذر من عدم تنقية الجرح تنقية تجعله في مأمن 
من التعفت. وأشار إلى وضع بعض الدرور الملحمة وإلى 
بعض المراهم الصالحة للعلاج؛ وبين ما يمكن أن تتضاءف 
يه الأخطار المرضية وكيقب يجب التذلب عليها. 


وضه ليها كجل الفسدي عن الجر بحسي 
مواضعهاء ميتدثا بالرأس» ثم بالوجه: ثم بالصدرء ثم بالنطن: 
ثم بالذراعين» ثم بالافين؛ وعمل ما أمكته على تصوير 


رتخديد كل جرح حاصل في عضو من هاته الأعضاء مم 
اذكر وسائل العلاج وأنواع الممليات التي تباشر بها هذه 
الجرو. 


أولا - الجروج الواقعة في الرأس رض 129). 
قبل الشروع في ذكر علاجيا ذكر أن 
حيث قال + أغلم أن جرحات الرأس أنواعها عشرة رهي 2 


الدامية الصفرى : وهو جرح يخدش الجلد ويخرج 
منه ماء أصقر مشتاط يحمرة: 
ثم الدامية الكبوي + وهو جرت أكير 
ويخرج منه دم أصفر. يجري. 
ثم الباقرة : وهر جرح يبقر الجلد أي يخرفه ولا 
يصل إلى اللحم. 

ثم الياضعة : وهو الجرح التي يقر الجلد ويبضع 
الحم 

ثم المتلاحمة : وهو الجرح الذي يقطع لكل جهة 
يمينا وشالا وخلفا وأماها. 

م الملظاء : وهو الجرح النذق يقطع الجلد واللحم 
ويصل إلى السمحاق : وهو الصفاق الذي يلي اللحم. 

ثم الموضحة : وهو الجرح الذي أوضح النظم. 

ثم الهساقمة : وسو الجرح التي هثم الظم ولم 


ثم المنقلة :.وفى الذي يثقل معه العظم أو العظمين 
وأكثر من ذلك. 


ثم المأمومة : وهو الجرح الذي ينفذ العظم ويظير 
مته السقاق الذي على الدماغ. 
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وهو الجرح الدَي ينقد المقناق ويتجرج 


.وتحن إذا قابلنا أسماء عذه الأتواع يما يوجد في كتب 
اللغة من أمماء الحروح. والشجاج فائنا ستحد أنها 5-5 
قي بفض المصطلحات: وفخائفة ليا في البعض الآخره 
.ويمكن مقابلة:ذلك بما قي كناب فته اللفة للشساليي بكلا 
ثإنه كلك في النقابلة التطلوية 


ويعد ذكر هأته الآنواع شرع قي الحديت عن علاج 
كل نوع متهاء.ويمكتنا أن تخد على سبيل المشال كيف 
كان حاط “يس الحللات الخطيزع :ركف كان يرجه 
عتايته إلى توجبه الراقبين قي اكتساب عننقه الممنة 
واقغائلين على متروهاء عجار جل جيل البظال عكر 
في علاج المنقلة والنانذة فقد قال (ص 132). 


جرح يالتغية وتخرج 


كبيرا فما أمكنك من الآلة وتجعل في قمر الجرج على 
التطع.قن مظع الشى قتينة:ممدودة من تنوب حرير 
التترب عا يجري إلى ناحية شق العظم عن الهرة؛ وتعنعهآ 
أن تدخل إلى المتقاق الذي على الدماع فتتفته, وقد رأيت 


من جهال الستتحلين لهذا العأن .من خمل عن هنا .وكنان 
عبيا لنداء صاحت ها الجرج تآنت يأ يتي لا تغفل عن 
هما لاه ركافهة كنا قديت لق بولنا الجراجماك 
التافتة فلا علاج لها إلا الموت». 
إن الحديث عن عذه الجرئية ينيقي أن يقاس 
التمرق كيف كان يحرص .هنا الطببب على سلامة 
عرشاه. وكيف كان يواجه يعض المشاكل رغم جسامتهاء 
قن عملية مثل العملية التي ذكرها في ملاج المنقلة تحتاج 
إلى ميسارة وإلى حرقى على سلامة الأعضاء من التعقن 
غم تقندم الطب فإن الممارة ما زالت مطلوبة 
ونق التقدم الطارك على ,العلوم: وإن اللامة عن التمقن ما 
زالت مطثوية قي كل آن. 


ثانيا ‏ الجراحات الواقعة في الوجه (ص 340) 


قيعت لبرايك عن رايا ويل أكل, 
شيء إلى الطريقة التي يمكن معيا النحافظة على جمال 
الوجه وتضارته ولمذا قال إن الجراحات إذا وقعت ني 
الوجه يليغى استممال الرفائد وس الغيابلة: الأن الخياطة 
تدك من الموشع نزيادة في الجزاحات رميق اثردادكانه 
موضع جرح فيكت الست والوعنه لا يتجبل التغير كن 
يناه غير سن الأقطادء فالرقالة كي ذللة أحنن. 


وقد ذكر تجربة وقعت في في علاج رجل وقع على 
أله فاماب: تحجر وتضطع الأنشد على أرئيسة: خلم يحتع افني. 


الجراحات الواقعة في الصدر (ص 140), 


وهنا تحدث عن الجرج الذي بقع بالحلتوم "قيقطمه 
هن غير أن يشن القطع بأحد العروق الحاملة للدم مل 


الأوداج وغيرهاء وذكر كينية العملية قي ذلك: وتحدث عن 
تجربة قام بها لطفل قطع له تصف خلقومه قمالجه إلى أت 


عافا إله. إلا آله يمد الفلاج بقيت بنحة فيصوت 


ثم.تحدث عن الجروخ في ققرات الظير. قفال : وأمنا 
ققرات الظهر إذا وقع فيها جرح وقطع التخاع فلا تطمع 
م قال ١‏ وقد رآ 
من انقطع له التخناع.وبطلت حركة تصضه الأسقل 'وعاش 
أربعين يوما وازيد قليلا 


في علاجه فإنه يموت بعد أيام يسيرة 


م بذك هار يتعيت عن جرح المدر ون 
وسائل علاجهاء وعن كيقية التحكم في حركات المريض 
وقي غناله وفي ألواع الأدوية التي ني 
التغلي على ما يصيب العضو من الألام. وما يمكن أن يتيع 


قلك من غلاح الغظام النتضلة بد. 
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.رابعا ‏ الجراحات الواقعة قي البطن ص 150) 

ويا تحدث عن الجراحات عبر الجائفة. وعن 
الجراحات التي يشرج ممها الترب أو الأمماء أوعما مماء 
وعن الطريقة التي يمكن استمبالها لإرجاح ذلك سواء كنان 
الجرح ضيتا أو وأسعا أو متوسطاء وتصح من يقوم بالخياطة 
ي ذلك وقال (ض 153) + 


أن يتخرك الدة 


دوين ناط جرح.البطن ولم يجمع الجلند والصنناق 
وما بينهنا إذا برآ الجرح: يبقى بالمرضع قنق لا يبرأ أبداء 
أن تكنون الإيرة التي يخاط بها مثلثة أو مريمة 
ليسهل دخولها في اللحم والخيط يكون من خر مقتول...». 


وعلى كل ختال قنإننا فر المؤلف يقكر تن 
الخياطة وفي وصف آلتها وتوع الخيظ المستعمل فيها: ثم 
بذك معه بعد ذلك أنواع الجروح التي لا.ييلم صاحبها 
نظرا لقداحتهاء مشل الجروج التي تمزق المعدة تزيقا 
يؤدي إلى ختروج المتناء متهناء نشل الجزوج ال 
الكييد أو امال أو الكلى مسا لم تكن الوا 
زة على اذ المصاب بهاد 


خامسا ‏ الجراحات الواقعة في الذراعين 


ع أن لجع وى نافد بواج ملع 
عرقا أو عصيا أو عظما قإنه يضم بالخباطنة ويمالجء قيذا 


أخطع معه الظم فاته يغد علبي لوج :من الك إلى آخر عظم 
الساعد ويريط فيه ولا يكون الشد كتيرا. ويعالج الجرح 
بالأدوية التي وصفها داخل الكتاب: أما إذا قطع معه عرق 


خارب أر نهر كبير. فإنه لا يطبع في علاج صاجبه حسب 
ماكانت عليه العالة الطبية وقد أخار إلى أنه خاهد 


في مدينة يلنسية عملية 
دمه من-عرق ضارب قخسل قي العين إلى الأمّاة برثار 
الث لم يجد سبيلا إلى علاجه إلا بقطع يده. كما ذكر آنه 
اتفق له في مدينة قالى أن عالج ولدا كدر عظم عضده من 
أيدن وأشدء اللجاير بعهل- وصار الشراعامتضضااعن 


وبعد أن 


رأى عضل الساق الأين وقد كان سبقه حجام لم يحسن 
علاجه فأذى ذلك إلى ويجع خديد» ووزم قي القدم: ثم انود 
وقنيب ا قالطيلر بالشفرةه إلى .تعر جز "من قدضية. .وكا أن 


يتم العلاج وأ 


الجرح قرأك أن يقساءه في 


إلا ألما أتووه حعيوا يه إلى حتضّاة إل يعن تيا 
العلاج. .ولم. يستدعوا النؤلف لمراقية ,عمل الذي أ 
ذلك إلى تورم الساق وارتفاج الحمى ثم إلى الا 


لفوت 


ويه 1 آم السديك من البراجات, روه 
لاحظت) أنه كان يكثر من ذكر المشاهدات والتجارب»: 
:ويعتمد أحمانا ذكز أنباء. المرضى وأنياة المدت وأبياة 
السامدين مما يجعلا تتصور القيسة السلية لسذكر 


المشاهدات والعيعارب. 


اثانيا ‏ إخراج السهم 
هذا هو الثاثي من المقنالة الثانية وفِيه تحدت عن 
أنواع السهام وأشكالها ليبتى على ذلك وسائل الملاج. 


-167- 


ليان مق اناسع كاري 
الأنواعها فقد ذكر ما بأتي (س 165) 

«اعلم أن السهام أنواعها مختلقة الأشكال: قبنها طوال 
رقاق» ومنها ماله عظاياء ومتها ماله رأنى كبيره رفنها مالنه 
ومئها ماله جتاح. ومنها مبسوظة الرؤوس: .رمنها 
فيه العوده ومنها ماله :ثب 


عسيتة. ومنها ماله ريت يدل م 


يدخل قي العودد 

وبعداذكر قنك صار يتخدث عن مواقع الإصابات 
وكيفياتها وأنواع علاجهاء ويبين العلامات الدالة على 
نشي حت تكون الضريات شديدة أو قا 


ولهدًا قال (ض 170). 


قإن كان السيم قي موشع لا يمكناك فيه العمل 


فسلمه للقضاء ولا تقزبه أصلا بوجه من الوجوه... 

وقال في مكان آخر (ض 177) + 

«فإن كان الهم مجنحا فاجذبه على تق تشقه في 
وإن كان في مرضع يتهاف منه فلا تقربه: والظن 
البرء لا يفارقك أيدا فى مثل هذاء وخف على عرضك. 
وائرك الطمع تفلح كما قال جالينوس + لا تعالج عرض 
قتسمى طبيب سوه وفيما عزقنك في إخراج السهم كفا 
والطبيب إذا كانت عنده ذريّة يختال لنقِه يما يظهرله 
من الحيل والله الموقق للصواب لمثه وكره رجوده. 

وبهةء التعليسات أنهى الحديث عن القم الفاتي 


المتعلق ياخراج النهم. 
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سوه 


ثالثا . صئعة الجير (ص 177) 
إن هذه الصنعة لم يكن يتتحلها قي وقنه إلا الجيناك 


الذين لم يترؤوها في كشاي. ولم 


مع أنهيا تتتاج إلى التشاهدة 


والعمارمة والمعايتة 
إن هن يتفاطاها يحتاج إلى أن يستهد من شيوخة ما 


أزلا- عي يستكي رذ الله 
ثائيا - كيف يصئع في جبر العظم. 

تناققة- كي :تون تضبة العو عيه ره النظطم 
التكترر إلى خذه. 

رابما-. كيت يكون مد العو وكويشة حتى يعود 
إلى حاله الطبيعي. 

واسطتى عن مؤلاء. ثلاثة أأشها. 

أوليم : أستافه الدكتور برئار.وعو نصرائي من بلسيية 
له خيرة كبيرة في هذا الباب؛ وقد تقدمت الإشارة إليه. 


الوزير أيبن يخين بن الدولن: وهنو عن 
الطبيب السابق, 


5 ين رآهم بقربون من مهارة 
الشالك ؛ الطبيب الويي وهو ام يره وإننا يتمع 
عنه فقط. 
وأما غير حؤلاء الثلاثة ممن رأى في هذا الفن ققد 
ذكر أن حظرهم من هده المينة أولى» ومتعهم متها أسلم. 


وأغار في كتابه إلى أنه ققد تعلم هذه الضاعة في 
أيامٌ صياف»:وأن والدة لكان “يتهناة تمن ممتارمتهنا نظرا لكون 
المرشق لا يستجييوت غالبا لتوجيهات الطبيب. ف 
اتمناؤهم يسيب إهساليم لأثشتهم: وتعود اللائسة على عن 
عالجهم لا على سوه تعرفهم. 

ونظرا لحرصه على جائب المعرقة قهو ققد أسهم في 
عايد نا تتديم ساو 
الأسباب الفائية 


دقيقة عبول حقه الصناعة. ونين 


إلا ققال : (ص 0079. 


إما ضرية: أو 
| أو تكا أو 


بواعلم أن هنا العرش له أسنباب وهي 
اسقطة؛ أو ثي» يقع على العضو فتحدت فيه 


أخلما أو كدسرا. 


ثم غنار يعد ذلك يقر كل حنالة.من هذه الحالات 


انقال ‏ «خالوتي يورم المتو ورها خفيفناء والنك يكون في 
مقصل يميل .به إلى بيش التبهات» والخلع :في مقصل يخترج 
إفريز العظم عن موشعه وتبطل حركة العضوء والكسر 
أنواعه كتيرةء إما أن يكون الكبر عرضاء.وإما أن يكون 
بطول المظم منقصلا بمضه من يعشء وإما أن يكنون شقنا 
غير منفصل. .وقد يكون مع كر المظم امنغضلة أو 
غير متقضلة؛ وقسد تكنون واحدة أو أكثر من واحسدة. أو 
تكو ضغارا أو كبارأ». 

وبمد ذكر عه الوناث لماسة لكل خالة قرع اي 
ذكر العلاج ووضفه. وأظهر بعش الحالات التي باشرها 

أدوية التي استعملها؛ وريم للمتعلم الطرق 

المالحة كرد الخلع وإصلاح الفك في مختلف الأعقاه؛ كنا 
أبان متخلف:الأشكال لجبز الكسور على تقد أنواعها وتعدد 
مواضعها. وما تحتاج إليه عن الملاج إذا اغنطريت أحوالها أو 
بدأ تورمها 
ورغم حاتجة الكنر إلى الجبائر. فإن المؤلف كان 
بي عتها أخيانا ققد اكتقى في جب رحظم الساق 
يتثبيت العظم قي ميزابٍ من لوح جغل في مقدفنه لوحا 
واقفا على طول القدمء وحشا ما بقي قارعًا بين الاق 
أجاف اكرات يحرج وليه بسد أن يعن اليرن برعم 
يتتالب مع وشعه؛ وقد جرب هذء الطريقة في علاج كبر 
أصيب به عو ثانه في عقصل عقبه. وسجل هذه التجربة في 
كتايه ققال (ض 694 

«وقد ملت لنفي لها الكتيرت قصية سائي اليسئىء 
وكنان الكبر يقرب مفصل العتب ترددته لنفسي. ونا في 
طريق الجزيرة العضراء. أغادها الله للإسلام: وسددت عليه 
بسسلتي حتى وصلت إلى دار الضئمة:.وأتزلدا 
اجتائسه ‏ 

ثم صار يتحدث عن الكيفية الني استعملها وكيف 
اتدعى تيار ليدع ذه الألواح وقق وصقه» وبين السواد 
التي عالج يها الجرح. وبقي كدلك إلى أن وصل إلى مدينة 


سيتة. غاك (ص 0195 


موكنت في مدة:العلاج أنيمم لكل غلاة وأصلي على 
ثلاث وسائده والساق على الوسادة أمامي: وأقام على التفا. 
بطول ثلاثة أسابيع. ويسد ذلناك: سددت || 
بريطه حتى برأ برما قاما ولم تنتج فيه إلى الجبائره. 


امنا وهو 


وعم هند الذقة في الوصف فإفه أشار بعد ذلنك إلى 
أن الطريق اليم للشلم 17 يتل ينتيل النقمون قي 
الكتيء وإتما يرببح إلى المشاحدة والبسايئة ولهذا قال : 
رض 0197 


«واعلم أن الجبائر والريط لا يقدر أحد أن يتملمها من 
كنات إلا بالمعابلة: وكل عا يدر قي الكعب من كيفيات 
العمل قيها قهو من المحال تفلميا. 


إن المعاينة إذن ضرورية وهي في الوقت 
إلى النعلومات العامة فتتكون الطبيب الماهر التي يقدر 
على النتغلال مطرماته وتشاتفه في البحت عن العمل 
الملاثي..ولقد أعار المؤلف إلى عذه الملاحظة حيتما قال 
قي إحدى تقرات هذا الفصل (ض 201) 2 

بوالطبيب إذا كانت 
يحي ما يظهر لدا في اثلاك... 


آية يعمل في كل موضع 


ثم قال ؛.وآلنا قد دخلت على رجل رقت وقنع على 
جد الأسن تأبايء امج سبع لهب الأقلدع إل :يتغل 
ومتعه التتفسن إلا.يكند, وكان يبد .مع اكل ثقس كألنه 
بضرب يرمح على موضع الشلع, فأدخلت أصايع يدي إلى 
الشلع وتتذّنه إلى خارج مرة,بعد مزة قدر أربيع مرات» 
وعتد ذلك رجع القلع لتكانة» ولم 


وبر بخمد الللهء. وأنت إذا حدث كتنر في موشع لا يكن 
قيه الربط عثل عظام الضدر والققارات وغيرها فتخعال 
لتك يحب ظا يتأتى للف» 


يستخدم مهارته وذكاءه قي البحث عن الوسائل الني يحقتق 
بيا أهدافه. .وي طريقة سبق ذا أ 
قيمتها التربوية في المجال التعليسي» وبهذه 
عن البنقالة. 


المقالة الثالثة : في الأدوية المفردة والمركبة 
كان الطب قديما متداخلا مع غلم الصيدلة تدانملا 
تاما. ولذلك فيان الطبيب كان يمتي بتشخيص النداء. وقي 
الوقث:ذانه كان يعمل على تحضير الدؤاء الملائم 
للاستعمال؛ التي الذي كان يدفع بعش الأطياء إلى تأليقٍ 
كتيب تربط بمن.وضف الأبراش. ووسف الأدوية الضالحة 


بها يعض النباثات أو الحيرانات أو المعسافت الي إذا 
استعملت: قي عنلا: الأمراض نفمته وإن لم 
غيرها أو ركيت تركهها ينيطالا يور على النتسبول 
الأناني المتصل بغاصيتهاز 

النوع ١‏ 
مواد مختلفة إذا 
الغالب تحمل أسماء معروقة يكتقي ببذكرهنا عد الإشارة 
إليها. ولا يمكن لمن يدرس الطب القديم أن يستنتي 
ممرقة هده المركبات وعن معرفة جزئياتها ليستطيع'فهم 
الكتب المؤلفة: وليتمكن من القدرة على الموازنة بين 

1 محورياك الأبرينة 

قد يتطيع بلك استغلال ما كان موجودا 
لعلاج ما هو طارخ. 

زقد.سان «الشفرةء قي كتابه على هنا التقسيم المعهود 
ادؤن أن يتسدث حن النزوق الموجودة بين العلاج بالأدوية 
المقردة. وبين العلاج بالآدوية المركية؛ مع أن الذين 
يتطرقون إلى هذا الموضوع يشيرون غالبا إلى أن الطبيب 
الساهر هو الذي يحرض على استعسال الدواة المقرده 1 
ينتقل إلى الندواء السركيه إلا إذا تيت تين أ, أن الدواء المقرة لا 


اني : عو عارة عن أدوية مركبة من 


يقيده وقد كان بعضهم يشير إلى أن المشكل لين مرنيطا 
يالدواء النغرد أو الدراء المركبء وإنسا ع مرتيط يإيجناه 
علاقة بين البيئة التي.نشأ فيها المريض وبين الدواء الذي 
يقدم إليه. فكما تنقدت الحضارة إلاتوكان الندواء العركب 
5 

وقد أشاراين القيم الجوزية في الجرء الثالث من 
أكتابه «زاد السماد في هدي خير الميادء (س 67) إلى هن 
ية وحارل أن يريط بين الطريقة التي اعتاد التخص 
أن يتغتى بها وبين طريقة علاجه. فإذا كانت تفذيتته 
بسيطة كان علاجه بسيطاء وإذا كانت تغذيته مركبة فبإن 
علاجه يكون بالأدو وقال قي هذا النجال 
بمد أن .ذكرما كتبه بنش الأطساه في تفضيل الملاج 
بالدواء البسيط ما يأتي : «والتحفيق في ذلك أن الأدرية 


من حنس الأغدية: والآمة والطائفة التي غاليا أغذيتها. 
المقزدات قأمراضيا قليلة ندا وطبها بالمقردات: وأهل 
النن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يتحاجون إلى 


الأدوية البركية؛ و 0 أن أمراضهم قي الفالي 
فالأدوية المركية أتفع ليبا 
والصحارق مفردة؛ قيكفي في 2 له 

وعلى كل حال فإن الرأ ريسا لا 
الإنان ومع تفاغلاته البيكية؛ وهو متصل بمشتلف الأمراض. 
اويمكن الاعتداد به في اللب العام. وقد كرا أن «الشفرةء 
في كتابه لم يتعرض لهنا الجاني: وإنما اقتصر على 
الأدوية المفردة والآدوية المركبة المتعلقة ببوضوع كتابهء 
وقنو موضوع الجراحات والأررام على اختلاف أشكالها 


ومراغمل. 
ورتم كون النؤلفين من قبله قد اعتادوا ذكر الأدوية 
نهو قد اقتضر في الآدوية المفردة على مائئة ومين نوبهاذ 


الأدوية المركبة على ثمائية وثلاثين نوعا؛ وتحشاج 
المقالة الثالثة التي عمها للك إلى شرح وتغنايلة 

واع النباتات وأنواع, النمادن التي ذكرهاء 
خصوصا وأن منها ما ذكز باممه العزني: ومنها ما تذكر بابي 
الأعييسي. أو ما يتابله بالاسم الإقليمي الذي كان معروفا به 
في الأندلس أوقي بلاد المغرب. 
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قبالتبة للأدوية المغردة مثلا ذكر خصائص كل نوع 
على حدة. سراء كان. يتضل يترض واحند أو بتأمراض 
مغطلفة. وبين كيئية الاستعبال الخارعي إذا كان معما 


اللوضع على الجرح. وكبنية الاستسال الباطئي إذا كان 
معدا للشرب أو الآكل. 
.ويمكن إعطاء نظرة وجيزة عن بعض المغمولات التي 


يتوصل إليها عن طريق استعنال بع هذه الأنوية. 

أولا ‏ التعلب على نزق الدم؛ ويتعمل في ذلك 
الإسفنج البحري (ص 206) أو البقم (ص 207) أو الكيربا 
(ص 219) أو الكلس (ض 219) أو الموميا (ص 223 
اثانيا ‏ قروح لقم ونرض اللئة؛ ويستمسل في فلك 
ا(ص 209) أو الزاج (ص 223) أو اعد (ص 224). 
ثالنا ‏ تسكين الأويام الحارة؛ ويستعسل في ذلك 


البرذني 


النيات المغروق بالأبيل (غن 202) أو || البمروق 
بأرعيس.(ص 203). 

رابعا ‏ علاج الاحتراق بالنانه ويستعمل في ذلك 
الأنس رص 203) 

خاما ‏ تليين الأورام الصلية المرسّة: ويستعمل في 
لِك النيات السبروق بأ 

ساسا _جمه القرى العيكة ويشيل في يلك 


البيات الفعروف باكليل الملك (ص 203), 
سابعا ‏ تلحيم'الجزاخات ويستسمل تي للك النيات 
الممروف يالجيار (ض 305]: 
ثانا + 


الرطينة عسل في نونك 
الإسشتج البحرى إن 206) والنيات المعروف بالبد 
تاسعا ‏ علاج غفاق الأطراف من النزد وينتعمل في 
ذلك البافتجات (ص 207). 
عائرا - تتقية الفزوح المتآكلة والقروح الخنتة: 
ويتتستل قن ذلك الثينات المعروف بأشخيص (صض :203) 


وهو أداد الآبيش كبا الاندراسينون (ض 304) 
والبريئج (صن 207) والبلوط (ض 208). 

لعل عون وليل ماعطلل تجا 
نجويه وهو حيق الطرونج (ص 308) كما يتتعسل قيه 


البلسغي ومومتعوقة الجتان (ض 0209 


اتي عكر غلاج الدئلة وعني النرض التعروف 
بالحكة؛ ويستعيل فيه بادرتجويه |ص 208) أ التبطافلون. 

الشالث عتر ‏ علاج الوتي والرض وقسخ المنفصل 
ويستغمل فيه الجبار (ص 205). 

ألرايع عشر ‏ تلمين الأورام: الحسارة. ويستعمل فينه 
إكليل اليك (ص 203] أو إيريعَازت'الستمى بالشيج أو 
أسطراطيقون (مى 206) أو النفج صن 2068). 

الخامسى عشر علاتٍ التواليلء ويستعسل في ذُلِك 
اليصل (ص 207) أو اليتوع (ص 0208 

السادس عر منع سعي القروح الخبيثة؛ ويستغمل 
ني ذلك الأبهل (ص 202) أو الكرسنة (ص :218). 

الشايع كر شليه القروح السيفة ويستمسل فى 
ذلك آبرسا (ض 202) و 


الشامن غشر ‏ تنجير الأورام: ويستعسل في ذلك 
الكرات ل 219 
الشالع عشر ‏ الهروج المارضة عن عض الكلابء 


يلسلض نلية احاوز قودله رع لحاس كسا 


يستعمل المر. 
:ويمكن لمن يبع الكتاب أن يجد مفسولات أخرى 
لبش الأنوية المذكورة رأن مع ها لتو 


الملاج لكثي رمن الأراض التي ذكرها قي المقالة الأولى. 
لتتميم العلاج:ثيما يتملق يسوضوع 


أو التي يحماج إليها ل 
الا 


ينه لاعن ككر الأنوية 'التنردة اتعال إلى 
الحديث عن بعص الأدوية العركبة: واقتضر على ها جريه 
منهاء وأتار أنثاء ذلك إلى أسناء يها وإلى خطائصها قنها 
تآكر مهيا المرهم السمروف ب التخلي (ض 238] ومرهم 
جالينوس (ص 247) ومرهم الدياخيلون (ص 241) والمرهم 
الأصفر (ص 242) والمرهم القسالقي [ص 242) والمزهم 
الرومي. (ص 249) والمرقم. المضري (صض 250). ومرهم 


التزميق ور وس 55] وقير للك من المراضم الي أيسان: 
أخلاطها. -وأغار أحيانا إلى مصادرهاء فَكان كنايه بذلك 
إببهاناافي تخليد عله الأدؤية.وقي دك مركباتها. 

وتلل اليركبات أنقى المئالة التالثة التي 


الإو جردي عل زروت اريس رديه رركا كبن تنه ذاطرةظطيل 


عض وقد الاستازة + 


موضوع الأطروحة : 

موضوع الرحلة مرضوع ثيق خصب: يكشف عن 
غيايا فكر الرحالة. وعن تصوراته وخواطره» في عبرالم 
يكثقها بنقه. فيمد في لحظات ويشتى في أخرقه 
وكما أن قي الرحلة متعة ولذة؛ ففيها مثقة وعضاء: إنها 
النجهول؛ قي الخريطة الجغرافية والقكرية 
والبشرية. عالم الرحالة عالم مجهول؛ مليء بالمتداقضات» 
مليء بالنفاجئات: إن عالم البحث والمعرفة في ستويات 
عديبه إ عا تلن غيما أتفحفيقة الكون: بتيقة 
الوجود في أكثر من بعد إن الرحلة اتطلاقا من الذات 
واتتهاء المالم الأخر المرعوب فيه أحبينا أم كرهتاء في 
تصوراتنا الغيالية الستحيبل تحقيقهاء أم في تصوراتتا 
الواقعية الممكن الإماك بهاء بل وجملها واقعا معيشا. 


ابحثك 


م 

أغراني بهذ المقدعة؛ الموضوع الذي قدمته الأ 
غاطمة خليل - كنا سيقت الإشازة إلى ذلك .عن 
الرحلة قي الأدب المقربي: وسأحاول في تقديم هذه 
الأطروحة, الحديث عن أهم التقنط الثي أشارت إليها 
الباحثة في العرض المقدم أمام اللجدة الملمية بعد سلوات 
من البحث والدرس والتتيع. 


مجاةالريني 


اهتمت الأمتاذة قاطمة خليل في موضوعها بقن 
الرحلة كأدب وعلم وفن؛ باعتباره يتكن على أدوات 
قنية: وعلى علم الجغرافياء وعلى تدوين مجموعة من 
الخواطر رالتأبلات التي يلها الرحالة مضورأ مشاهد 
ومآثر وعادات وتفاليد كل متطقة زارضاء مفلنا في يعض 
الأحيان على ظواهر اجتماعية أو أو اقتصادية أثارت. 
اتتباه. وشغلت قكره لمدة من الزمن. 


أشارت الباحثة في تقمديم عرضها إلى أن الموضوع 


ية * مشروع بعت بتكابل للجوائب الفكرية 
التي تتداولها الزحلة من خلال كنب 
اطلعت عليها وصتفتها حسب موضوعاته. 

.وكنا جَاءتمي المرض الذي قدت 
اللجنة. قإتها انيت الخطوا. 


ايما الذراية على مسو يين:: 
الستوى الأول : يعتى بمعطيات النصوص كما هي. 


الستوى الثائي + يعنى بالأحكام والاستنتاجات التي 
استغاصتها الياحكة عن هذء النصوض. 
استعراض الظواهر والقضايا التي تاولتها تصوص 
أواخر القرن الماضي. 


٠‏ ثم محاولة التغناذ إلى ما تشتمل عليه 
من أفكار ومعلومات مع تخليلها ومقارتتها بغيرها إن أمكن. 
قالرقبة في تنديم ما يتعلق بتصوص الرحلة وأصحابها هي 
آلتي وجيث البحث: وربست ممالفه وحددت مزالم 
أما محاور المؤضوع: ققد توزعت كبا يا 
المدخل ؛ وفيه تداولت الباحثة مفاهيم الرحلة 
وتمريغناتها المغتلفة: معتمدة على كتب الرجلة وملى 
ياوقييها. ويه الغال. فيا 
هذا المدخل سيتتاول نشأة قن الرحلة وتطوره عتند رؤاد 
مغارية كالعيدري وابن ركيد وغيرهما. 
المحور الأور 


اللتعريف بأنواعها ومن ثم استخلاص مميزاتهاء وقد ضَمّهذا 


التعريفات المعجمبة والأد 


فيه رصنت ملاع الرعية 


المحور قصولاً منها : 

الفصل الأول : وخضصته للحديث عن الرحلة 
الحجازية وأنساطهاء كرحلة ابن رشيد والعبدزي واين 
يطوطة. 

الفسل الشاني ؛ الرسلة النارية؛ وقد تمرء 

احثة لتقصيل القول في هذا النوع من الرحلات من حيث 

داف ومن حيث ظهوره وتطؤره. كرحلة التمكروتي 
والفساني» وابن غثمان المكتابي. 


الفصل الثالث : الرحلة السياسية. كرحلة الزرهرني 
والمشرقي والشبيري. 

الفصل الرابع : الرحلة السياحية كرخلة النقّق 
وان لاكور والبوسي. 


المحور الشائي : وفيه تناولت الباعشة طون 
الرجلة عموماء إنه يستقصي المعالم النا 
والبينية للرحلة المفربية من خلال قصول أهمها : 

القصل الأول ؛ المقرب المربي الكبير. 

الفصل الثاني : المشرق وأوريا في الرحلة. 

المحور الشالث : وتداولت فيه الخطاب الفكزي 
في الرحلة؛ ويتضيئ الفصول الآتية 

الفصل الأول : التفير والحديث. 

الفصل الثاني : الفقه والتصوف. 

وني دين النصلين حاولت الياحئة رصد الملامح 
الواضحة لللوم للدي 
الأحكام والفشاوي رالأن 


٠‏ أنا الشناقج السخشارة 
لات المبدري. والرعلة الكبزى المخبسد بن عييد السلام 


الناضري». ورحلة النياء 
المحور الرابع 9 المحون:الثالت 
ان جوهر موضوع الأطروحة: قنيهما انصبة الاهتمام 
الفكرية والأدبية في الرعلة. نبالإضافة إلى 
قناق .ما ميته الباحثة بالغنطاب التكزي. ند خسّصت حنا 

أدية في الرحلة النغريية. فقانت 


على 


ريه “تثاولت مباعث "هنا 


ي في الفخاضرات والامرات 
والمطارخات الشمرية بين الأصدقاء.والإخوان؛ 

شعن المدح: السهايية 

- شغر المدح:النبؤي : وقد شكسل هنا الميحث 
موضوعاً مهما إذ أن الرحلة في القالب ة وانع 


سنن يتل فل أل السام الديتية. يشل كير دق 
الفترة العياثي وابن عتيق وابن مساء العيثين اوغيرهم» مبرة 
خصائسش هنا التمن الشمري بسقة عامة. 

القصل القاني : التص ال 
كذلك مرضوعات بعيثها متها : 

- الرسائل الإخوائية + 


وتخل ساعته 


ومنها ما يتضين فكرأ وجدائياً. 
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أو وعظا ضوة 
آخر هنا الببحث خصائص ربائل الرحلة 
الباحثة :عن الإ 


أو ضرا أديياًء وقد لعضت الباحثة في 


لقرتبة 
والإجازة العامة. ثم 
الإجازة. ياعتبارها نثراً 22 اله ضوايطه وميزاته التي ترتيط 
بالكتابة الأدية والكتاية التاريعية: ونلويها القني له 
مصطاحاته وعباراته المنتارةء كنا جاء في عرطها. 

التراجم والسير : ولعلها الكتساينة الأقرب إلى تنى 
الرحالة, إنيا كما تقول الباحثة «ضورة تفكنى الجوانب: 
المخصلفة للرحالة'العالمء قهر يحكم رحلته يبحث و 


يسبع ويتأملء ثم يصوع معلومانه وارتااته في تق 
غائق ليكوّن منها ترجمة وسيرة للأعلام الذين يلتقى بهم» 
+ وتضدثت فيه عن علبيعة 


القد قي الرحلة 
عند العيدري والعياثي. 
الفصل الثالك : 


من حيت 


أساليب الوحلة 


.ويتضين حديئاً عل 


الرحلات: وآهم استنتاج استعرضته الباحقة أن «الرحالة 
المقربي اهم يكيفية فمّالة في أطوار الرخلة الثلاث 
الأولى 

أولا : عندما كانت 


ثاقها : علدما أصبحت جقرا 


عبارة عن جغرافية. 


رآنية مع تصويز عجَاقٌب 


الكون, ومزج الحقائق بالأاطيرء لا ينظر في فحواها إلا 
انانب الحجي والطرافة. 


الم والتملم أل 


كنا أن الرعلة أسترية كنا جاء في عرض بساح 
تشكل «وثيقة حضارية ثقاقبة» ريطت بين الشرق والقرب 
غلال 
واندمج مع سكاتها وتأثر بهم وبعاداتهم. وبذلك جل 
التي عرقها قي كتاباته 


وتقلها إلى معضميه ليريظ ين خغوب وحضارات رثن 


نت الرّحالة في كنايه بين عوالم عاش فيها 


الة كل التملونات. كل التق 


في لحظات مختلفة وفي ظروف متمايزة: كما أنه. بطييمة 
الخال ثفانة مجتمعه وحضارتته إلى كل البلاد التي 
أقام بها ورحل إليها. ميّنا أوجه التعارب والاختلان» معتزآ 
بانتسائه إلى يلدهه وبقدرق على ريط حِْرٍ للتفاعل 
والتلاقح يبن الحضارات في المشيرق وا 1 

وذكرت البساحشة في آخر عرشهيا آنا حملت 
للأطروحة ذيلآ يأعم المضادر والمراجع التي عليها في هذا 
الممل من مطبوعات ومخطوطات وتوريات متعندة. 

000 

* ملحوظة : ذكرت الباحثة ألها وضعت سيردأ عامآً 
اتساب لرملة النترو روما حسب أرراع الوتل 
وأصحابها مع الإشارة إلى كونها مطبوعة أو مخطوطة. وقد 
أشارت في عرضها إلى أنها اطلعت على ستين رحلة ها بين 
مخطوط ونطيوع على امتداد قرون من سئة 864 ه إلى 
ونتنا هذا عند كتاب مغارية اهتمّوا بشدوين رحلاتهم 
والكتانة عن ظرونها وملايساتها. 

ورغية قي تقديم صورة واضحة العام الذي 
وشفته الباخثة متهينة ومتكئة في كثير من الأحيان على 
كتب الببيليوغرافيا والرخلات والطيقنات: وككذلتك على 
يعض البحوث الهاسة في موضوع الرخلات والمنشورة قي 
المجلات المتخصّصة:؛ عمدت إلى إحساء عده الرَّعلات 
بالنبة لكلّ توع عتهاء.وكانت كما يلي 

- الرخلة الحجازية : وتضم 86 رحلة: 

- الررحلة اللسفار 


وتقم 14 رحلة. 

له السيامية + وتم 14 رحلة. 

الوحلة السياسية الرسمية ؛ وتم 14 رحلة. 
رحلة السياحية : وتضم 49 رء 


والراقع أن هنا السمد عن دفي حاجنة إلى غناية 


إن كتب الرحلة المغربية تضم ألوانأ أدبية متعددة لا يمكن 


أن يسني عتيا اليلحث في أي موشوع تقان. - 


يفط مويه اه عطصع وم بومك ب ,كاد عدولتامم 
جنهموعامده غ1 علق - لمع لتععه ممتامدلاتدك ها كمط. 
د عدوةتتممعء عفمطغم ذا عدو - «ممعاسيماز 
)ع عنام هن عم - #تمممع اأماال - #طسمفيط بد ععفسغل 
دماعت دعمص عل عنولكتمرودتا دع جاعم فوجمم درفل 
ها :...عقووعم 13 عن كع حددمفل كعل علقممتمسعام1 
غاة دن ادع عطورة عناعمةا ها عل #لقمه نمم تدعام مسد 
«عمولتقه عم متاوع عبناي دلقم 1 عل اعتامعدي أمعس 
عانه؟ عمقة عاتنةا0 عاعد ويه علظه د عوتسهاها زوأ ها 
عي .كعامع فطعم عدم 165 محقل عسعنه ,عسوتقة! 
عاده) 3 أنا عل عدمه؟ عسدمل ,اجهليمه اع #أعنامة ,ملعا" 
- 67لتناة اذ - عتسنااياده هآ » - عدت كنال عستايامه 
عصسخدم ذا عت بقسا ع1 ؛ قسط ده كه عالعومدة 
لن5 غ1 كموط (7)42عتسيفنيه كقدط عتعه غ1 ,علدفمفع 
نع اسك ع1 علعضنة *0زلاك ع٠‏ وغل » رطعم عمط هل 
اذ ناعم ة نسم عساتاوطبدعة يقدلء ع1 عمتلسف يدوك - عسمتع 
كدؤتن ول 1٠67‏ ة بعرفطيعة عسسانرمه هل 

اتلك وفك وعدوتة تدز معجع كمك #تممتريدمة مقس6 1 
تدك انكل عموتتمماذ1 اه مدعف تمده زموه مم18 
عتعنداذتهة1 نه مجع" مك ببمعرلصف فتعصعمم 16 
د عسوت مز عقتدعم هل ننه ماصدجاب ممدتطصية عمد عممة. 
,عقهلمسممه تسقد سعط قا 


1932047 ملمطمر 
(وذ ما اذك .تمقف بمشتمماة ملعم .0 عيسه! عل كته كوه جما 
1115 اما وتوص 1ن مم 

يصتصك نوا بعلت 6 عم ,دعا امل سطامط! عدم عقف عذه. 
27 943,8 مممعاطسين ‏ 

نفس عه نودم - موبعو امت © عللاة > .ممسياسداة 
5.2 1939-1900 بعلت نل #جاسم يدها عل 


للها ع«تمساعتهم مل عمممسكتمدع هل ة تمسداد لتعصيور 
-تسباف! عتعماه اتام ها عل تسعاع لطا دا انا انعد 
لف عسصمصية معذمزلخ مومهل عل كا ,عممها - عن 
دع تقطفك ة (ترزوف! عل 404) 1013 و غم ب«تسف 
#تتهامعسود مدال منعتنه؟! كنا يدغ ع3 كغعم ,تعطق 
اكت عهدودناه ععه يه ز معسنات» تعمتر د لسسلة] نك 
تآ تسعدم عمعث عصيدم بأمعمكمم لاوديز 462 عدم 
موتممطةة «مسملعنهفا عق غائم تمع ءومسة كلام 
عه أجئمع» عتمم عرمعي دهده تتكطلة ”4 مم حسم 
وتلق (والمتاصفبدمماسز تمدقام ف وهام جم 
1089 مه هقد ني نتمم بعطسة م امعتع تامع 
سعط عل دما » جد ,وتسسملفقمة هه) ممعمسا 
مومه | 1 تممص اده امآ .«دهمن وتلس تاها تعقسة 
جنز عميدمدع ده مسونةصز مفمددم هأ ع3 ممتقانهت طم 
معفالة؟ معل بعدمعلدنا مك «دتهفم ها مهد - 1570 معانان 
27# بهادوعباز معمقهما عناوم عطسة"! تدغ رماودية 
عوفلضلهةة فلتده؟ندنا"! مك تسمكهاممم دنا - وامذتو 
د عذوافقم عنمون عل أه تمطعهاق عتستدد 151 | تتصافع 
عدم تفده مقهة ده وقااعن جامعمتدفجة عسصم عطس 
#وتتمدحة'! عتمعيقدم » #طسوا] - (0كاواممهدوعة عمل 
عل ء علاعهه تصن ممتامعتاتيك عميكة علتعتوةقب عا عميق اق 
نه عمدعنوتات عفعدهم عصل مماععممصيه!! 3 بعاتم عد 


اقلم سففة! عقي ستتعدم كما #سلف مم ها بمسدالدال 12 
2 19422 ومماطيت ,عتصفة جود | انعم ,0 

سمط بماك ومصاعة ما قممظ مذ عصية #مدصلتضاا مد نا 
عشية » 30 بع 96 بطم ممم دا اها علدم .0 

اده .0 لعا ةلملا عا ما عدمة كمطتتعديه دعل عنوانهمم غوميظ 
1 :م 1940 بقهفت - كملسيصه بجتوة 

آ [ز [ ز ‏ 31000000000 


:52و مجوماوملة ساملا رج لطا عا اه سمفطيعلة عا قا 
28ج كممتسفكم] ,ومتجدمة اها 
ال ع مط لماز عله غاص ذا عموشهاة 1١‏ زم 
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-تمة عميةوست عصن جلمومسيهه عتمحت عنامم بعفع عل 
عمف بمعتدموط مقام ٠١‏ ماله د ممتجالا عا عنتمفد 
عمع امعصعمام 4 نك ممتاساتهعما"! يع أتسو «متنةمموفر 
نودم مل ملمقنة #*>لتا) عامفزو «معيدز عل وفك ,«رعسوفيه. 
- متمعمتقه طفع ند ممم ,سسعميماء زاك 3 رااان مع - 
عوطعاه مداع هذا عم كفولة كاممتعمهفه 5ع0 #معتسسلد 
د15 ممتععيم؟ عدم مد جدصسامة عا 256 اوعلةوعتعم مع 
بلق 20-000 عل عوغيك من نان مزمجج ]1ل (33الهوسامماط 
-لمء صخق بهممم سه عن ها عل عمقكموفم من مهم عتدة 
عنمب دا عمقل ,كن ءللنه'2 - غاك عمغه هلعل عدف 
ععا عدب عنوممدة؟ جعالدط غتفهم برع عممة باماط نلك 
-ققمة مع مملمهض! ع0 16ردودة :كتهنة تان ملع امسا 
عام ومن مغ مفمة عتعوطمة هاه سك بتعمابس ,عتسسادط 
عا بعطويد عتدرودمية"! مهام عند" كنولمامة. كزع 
جام 2 ,1905 مع ممم ماوفطة تلعسسمطملة (اتع00 
مهرم عل بلاسع؟ عامعديد عم حمق ,عردم عل 
جك عل ملع عل ء عمستعرة' عونق ها معاكنا ممصم 
-مسحده عل معسيغلاف مع ,نا مهت عجد ةدم عل ممق 
كنس" ,عرءا! :سوم مجع مل فتلفء امدتهره عاممدلا 
64 كاقرف إصناك ىء بتك تلديم يهان" 3 دده ة متام ل سمند 
-كتلفة» تحط عع عدتدم فممصعلله انمبط مآ 
كمقك ب« 11685 مصفدعسوسدة هل » ع3 معام 16 عنه عمدت 
د" عنواسفاكا تتعبط بل عاتفسمصمدم عل ومتومم هل 
كل صمناعوم ممق زقمكدم مك ممه ,طتدمسطماة دق اهما 
قا عة عسوتدممددعة عت ها علنه؟ » عدو ممتمقمم مملصيدة 
كع ءا اثقية 1 ؛ ممتفد وعد عتاوة لع عنولدة اذه فل 
,مدعي كك قلدم حمل عبت | ادم م1 توما مجم م0 
نكم طاتدمماطعايز ما 37م فطعم بك تعلق تدمص عل 
6 معدي تنو عن انرمة مده معناعفصبز اه عمممال كد 
بهن[ عاطمهعةب مز يمه ,اتام عتسلهمة؟ أن عمتعسممة 
ممتساءنهةا ها 32 ومتسفه!! مويه عن مهو 
-قهه 1 .عموتسمهدعة جتعسمك عا عممة غناو أ سفايط 
#اطدة ووه علقم حب غدمز د عق عمل عنوا 6ف علس 
نتمم ة ,منوتفدساط نما ها ع4 ممتندن هيات 12 مومه 
متها أه مسوتحومم امل ها عل كممممم م .ؤأتفك ها عل 
ذ موماقة نسو مصفاملة كوت بت #مدعمطهة] كدوك 
وفك عامعة 6ن عد #ستصق عا جع #سعلفممة ع1 كام 
تدموم مالكو بطع طوماة ننه نممو بعاعفلة كي مل 
:عفدم عا عممه كعفازنوهرة ععولس] تعزوامه كما اام 
غذة امهره متججيمه قمفلتقومه بأعككام 1 مل تيه اطق 
معرما! سه ودتبط عتطدمدطتام وز ع بدعتمسمهم هل 
الول نه وبتسان عنوتدده أما ما عودمتعمهم ميرف 
سمامة دمتسساموتهها هل 4 تمستديمة اك .ميصا م23 
معامستيمم | تنما فؤملوف نكل استصومء 1 نواد 
عك #تمسهصع عل نم1 عا يف5 لح ,سيانة! عن 
كنس[ مدق «مااساوعم اف عمد ذا امعتعل اتمسطة 
عسوتسمفة #تمسممع ها عه ووأتمتمدف قا كتمع 
ناموط هذل - ماطفلا ماممه رمام (كتسسورعز وزوون 
لامج نال تتعام مم و كماد يفاو مط عل تارمل 


قرو لي سل عديتكم عه عمو ما (36) 
1ل بج 1:1 عم كمه ممحؤية إ7 

2114 ج960 :ه195 ومسجوعساة 0 

املا ال عملواد مما و لعن عن عقدطدم لذ كما (ذ 


مد عنعا ات مملعه'ة غجرعدن| عدا عهن نمعتهلعمعة عنما 
امعلماة وعومصة وعآ - وزتمسعع كعلزامد غل امعتوريه 
#تسقط علاعة سوك ه بجمعتط ديعا عنو آحدئة ركممام 
عا - عتعتها الل عتممرم - عتمسمصي "بن علعدم متعمس 
مقسفة امد عا ع ذوعتافرك و1 ععدك عتسمهة كناهة امس 
عنن عواعغدم كناعلنات ممعم عا - جر وعطسم عع معطاء. 
ااعتقت عدت كأنشكل؟ كمعد لعدهم دعل كتفاغص ك1 
عفثللة دمتتقم ها - « أما هآ عل كلتئ خه حول دعاطتممعم 
حدم معة لان انام امهم اناجدم سنا عمم #فامعكةومم غلماة. 
لدوم عل كلمعسع دنا طهان مغل غمء تمدع عاص كا همددتاءمة ‏ 
إلى عدم سسمة عل لقدواتمسعاصة 46م 15 يفا - موممدع 
لنقصف عل عت رقدعع وعك عتم مل عنم عا عدم #ترمخ 
تسو عن 0 جممددتتهم كعد دمي ملاعل كبو 
,5 ؛تقمعددمة عناعا عدمعا فصي عامط هآ امول » 
عدمة عتدمامة هل عل ممعم وتمتهلم نه اتجموارة ام 
غا عترم علي 'ل عمعممم ما - حتفغاما ددا اتمدم 81ل 
ناج وممس نكيم وما ب 6لسهدة غصعمةتععرمعة نعملة نع 
ف معتسعم مدا - معنا كعفهة اتمسدمدمفاة انعم 
كم 5ه[ مماعة ودتعصتدي عنث| عل معضمه؟ مم1 وففتمدوره. 
غمممتاءداعدم تمعتوحه ,لعمملممعكما عقدما نل عفاتوممه. 
عملا معتستمممت"ة مدع نافوط ع1 تمل ععنهطاف د عررعا 
غامسفة عن عصفادوة ماد عامتمز عتمدغاما عدون نامم 
-وماهفة عن عصمحة مه ,اولصف دقع عسو متام تمسق 
وميمدطة ععلاء عدمدوه عا بكتام دع عنام عل كعم 
-مصله عمطلدة كما كمفج سيج كك >ممتفرده عزوم 
لمعسعتماءفصة بعاتم عمد مدقم عمغتهمم ءادع معمقط 
وك )5 ممعتافمتء عمل ممصم كما تعساموفة 3 امام 
عدم عتهف غمعطنا مل ممع عاذ عا .كزم) قا ة وعطمهم 
عبن علاعن عمتمصيط عوممععم ذا ا«ماعمموة؟ أول عد 
عواء عن مها عم عن ,ومتعمم هد به عمد مد امد 
كناعوواعة كل ممع كعا عدم كسسترممه كمعتاغملء مغ1 عنامم 
كمعمدم وعل نه كعناعكعتك وعدا » .علهلمة؟ عممريع”1 عل 
اعنام بكمتعععنة كنفا عن كاتعتصمم سر بكمعوممميع. 
كما مدع عنوتكم م عتمعبد ع ظلعة يها تعمدملممطد 
عتنمدلة ممالن5ى عا (عفعمط) «كمة سانكم كام 
-فعط عمسنو توممط هغل يدم 18 القري ,لعقسعا نوهاناملة 
قلع مس عمل مناماعع امم كالم عأ » عتمم كمعلا 
0 نك عنمة مع) متطهل عبعة سواناممهم ,«اكهتف. 
دا واعدوتا عمج ,(1714 للد بغ 1711 ععطمعمةل 
فعاضم عقافمف0 امعد الغمممةة أتهاة ممم عل عماعم 
تمك عع[ وعلععامم عل غمعلدرعوجه'؛ » آنا جلاع كناها 
إن[ عمق عتعمم #معزيةه نا .جك النعدأ 166 عل ناه كمعن 
ننه عممعيع"0 عفاتىه كنال ععق 4موعميعك عمقل بك 
,(1395) ععممظ (1290 مع) عرععلومخ اعوفحى رمز 
(1350) كعقاكروم عا (1242) لاهن (ذةا(1492) #معفويع 
كا عنان عرولة ,442| مع - كتازم147) لعميضوط عا ا 
ععناماققهخ مع )عتم مدراعه'ه عمفلاناكوه ذتنءاتفدعم 
لم عنمنجال8رم عا ,كمعسابجست هذ إن كلزنل دما مامه 
قثي عق ه كتتصصع"! عل قال لمعم عل من ,اانطهدك3 


:33ل .م حسوابددالة مفوماط ول سوم (ذذ1 

:15 ) #ممدالا نان »اماكةة - امسرت زة). 

وريه تعر عممماا ده عمتكتفس ها مدفتووة؟ ردد ولسع (35). 
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د اممسصهامه معتصميان عمنوتساكة موسيم معن 
,1248 ده فميدجودمعة 5 أنه عللفمزول ناه عامرمع 
ورضفافة وعد فصع «أععمعمومعدك كعم كترم أصلفم 
بعسوسمصوامتك مممعفتصمع يز ها عموط ,«جعر 3140 
صم انعد نت #مكتسادمماء عمجم نك كدلمعاررمة ها 
مني لممتعدمة عو عه بعلمهمتتفوعرمة غاتسية"! عل عمات 
عه معنعها سآ غاعمتة عنام عنها عل علتسع مامد ذا عل 
أنه 1076 ده عاتتمصصوفة ماجممة 20-11 1 1/11 عرميف و0 
عام عا اه بوجعاعة عل امعرم دمر عنعتتغرم عنام 16 » 
ولاعظ عمممفومجع دف ذا عل موالتامسطة جتحتسيع 
-لدد ومنواعيي به مدوم عا #مارع 6كولم ة تناو علمعتسة 
نل مروظ ها ,مداادة ند امد لة'5 .م علوتتة 0 كسما 
عدمع عق عالاه ها عن ععادمه كما » :)معسسمادم اق 
ه عتم لعا عري عاعة! كنانا! يهم بكترومة أصعيع 
عنسه معام ع0 ومتتقفة"! )متصلة مامكمط 
عقامل علاء| عمن لمق ونع ,بدك عمط كمد امعتاضدم 
عمم ##تكدلة أت .1246 عبطمع0 31 عل يموي عل 
عنامه كناماة» عمتما! دل أده عادسلاة! 3 11 أممدممطط 
فين عه عل - عمنع ع1 الك - وبامعسععم جمملاعتائم 
عل نمدم مع ك بجمعتكمء وععمامم دمة اهعد 1 
وموم لقم كا عن جاده كعك اء كفاعة كعدممهم جما 
كود تعدكووم دعل عدمها! دل عمتلوع"! ة ففصم غمه لتو 
ادعسعلنمة ممه يكت نه كوف صلم عتعطهمم ع3 6ه 
لد كوعع دعل كن وملئة ذا ععلدده مكتليظ عتاعه 4م ه1قة 
ملقم بعممعتفمط ل هل ة وكدمورة أ تممه تلمملمة 
ك معط ادم معد اء كغاتمسصصة ده فامعصوية ممم 
كلهم كما ممم كفلعووة يعمعتافعظة عتدة كقتمممم 
- تعمد كاتكهداة فول نه وملاع حدم مدعحه كل ودع 
طملاع ةكم ده معصمطه! تفئة مطابة عل» منعامم 
صن عملا نه نفع عسولالوم هاه مسمموة 
دقلتكمه ان أنه تسمه لقممكفمعاجة مدعت 
يلمي ١‏ ذم عاضم موه #«مملالو عمد عصدم 
أععه جما مومفيعل متدع مد 0 » - متسدج عفادم 
وميه تسن ع ده 02 للقت ,1 عمدتقه - همون 
“كتاطمةة"! ك لمدهامسعنهذ ازممل سه ماوع كمتهارمة 
بصعنعل اتهة عامسععمء! تكنما ععلاء«مهه عة تمعصعة 
ع1 فيز وممتتماع 15 جمدم عمدط عمند دأمؤقة +228 بنع 
فت وتصعة عامغلة سه الهج عمعطايطا عل سعممايهم 
-مكودم دع عتصدتافك تسو عستدطةة ة لمؤمفع لتحم 
25 “مهالا عل ععاتوب تمصو فل «عقمسة جه معدم 
عت بده عمممتعصدمة بك 046 بل وأاصدي وامعصفاة 
للكزعا وفك يعمعطا! سه متعسوتد 5ع عند ع ولممطداة 
تمعسة مامامدم دمل زعمدعنافمف عدف فك عإعفاي 
كنظ متهم ها عددم مودم عد زه مممملة ننه وتاطمة 
اممصدمة عتوحي ع علا أصمة عممتعدني ععن 
أمعمءسمنتيذا كفم فندد جما ومتعموع رسع مكاة ااعتددعة 
-جيمة وما #عومصاة عتجددوتعموو كما عقم كأالهمة 
ةمومع ها سامح غالمعتتاتك عمعدم )دعر عم كملم 
وص عدم مقصتصة يجنعتيم معآط : 1585م[ كين عل ع6 سمد 
نعصاف ممه تمسفيتص وأذ بعلسدماامرمع تجا علسمم مسف 
عاك عع دعلستعناامة ملعي دص تعن كرعع 
,#عممااءبمعاة ملاعم عتمم عسل جامتعتصمسة ,تدرف 


اسه تنا د مرحم م عووواتلد تمك نعم 10 م عانافسما! له 1320 


كم افصنم عد ة كلستساووة عصعية جدعف وميه 
معتمددع) فاممقة معل رام عبوفرك نه « رهم تعماداهال 
كعا عه عنم كعمد دسعتاتميي ذعل 4 وعنه كعك كماددع كما 
عرمه نك غالومسه! عدم دعشجنا ماعط عسسعايو ريرق 
تمس 1 بعافتسمل عل #وميع غ1 #ممددمسلة 
امم عمصنة عمل عل أمعالمعافل عد معصتم ممم 
معنا اتيج 0 ا لمهيي حغا كمه ع3 صلعة له ومتائة 
اماس ها عتدوام ها عه عبطسعم عن عيزممه متها 
ممع ادا لتعصمف عل عونة تمعدمعاطملمفدم تدعتملمماممام 
وعامه ق» ,دمتتدماعتمهم مد كمعد مغك عمعتممم ممما 
اما ما ,دو دودمم عل اك عمتاقسز عل أعصدطة كنااعد متاق 
«تدتفما عاذ اطمتدموده هل» اتمستهمدمعه: عمتطام طهميم 
اممنوم 1ف نك عامس تدوصمة هوا اتممومفة اه فالغل 
عن ها إن عن .. - #«تا ولام قازالمدممويعد علده؛ عل 
كسام عممندةة ع عنوقهدم عفترم مله مك ومتعمايم 
غسوتادمة 4 قمدمه امعسعه انه ادو كتمامفيم 
,طعتطهماة بك متماعتة؟! عدم عمدنا .عممملة نت عمط 
امه 6:اتطمدممووعم عق كد لنامه منكيو علقسونه عم ده » 
عه عوقاهم تك وممصة بإعلتف) فنصلا عجتعمل 
عميعاة إصده مقما وطق عتم فم معزلدة ع٠‏ عمم غلممع 
مه ساعد قانه] ما لدعوستتدمويه عنهل عم ,1355 مع 
عدم عمدعرواع اه علللنإعصيعم عامووع"! ماده 1489 
كمومسة عاسموتعسوده وعل «متعمامهم عن عملوفة جما 
عدم ص'ل دمتاتزتبومة"! روعتصه منعا عل عتتعصمع مل 
لغيه عمل ب#طاعمص ها عنامم وفممم موجه كمعرميو 16 اها 
نصم عمل عتلدة مسالدك نان اعسمعية موسراضة"! 61 كلاق 
مع فوصت معسوغااص عرنها بن معمعرماك عق كاممويعم 
ع4 فانماعسمه عتنه سه كعمامرتوع معن رعلك و11 3 
لدقصة" بعتدئة عنوتسيجاكا اما هلعف عتمعتوم جا كموا 
عا مام فرق امعندده يعالة تمده ممطهفلة عل مزكناما 
-هة عط نه 1340 جذذ! مشادعل ,#ستسدودة عه كممة كمم 
يل عندمم فانعدم صن مفسانعسا! امعلزعع0 رع فسسسميع 
ما مهن علو صن عدر نهم بتع ها عل بتاكم 
-مصلة ما عدج عونلطمة فزق عنصم كما اك 6ده1ا لها 
ع نم يعمد ٠6‏ ال ععدمطولة ماغمله “لالز لده تفيل 
6ه كممة قوننام م (1221-1284) عفغاد ف عه علاكت 
فتصعوتمنا'! مدقف ١1‏ فسميو 1272 ع سس تفرم روم 
عمدة تمص فق دممفدم عاق هنا هناوز أو #دودفمتفلقة عن 
(قطتعدم 6بءن5 كهل) عدم بعترمممم نل واوتممكم هل 
14د مل معتاكمطماة"! ف أنتادطة 3 أنج 1329 ع غللنام 
بعاعزه عه زمه ,اا عتغمفمع .#ومعدملة لمدمتتمدعامة 
6تمعادنا"! 1224 و مغمما بعتو امسسمعة تعمس 
ماسم آذ ذه عطس كات هعستحمر عن نامل ها كزمقة! عل 
داعة عسوتفصيز عقعوعم ها مل كاعأزدعكيه علمعم فاك هغل 
د غغماة) «أدوخال كقصهة1 علماتكك 300 .نونس 
,عقعدمم قرع عن كمف هومل كعا عولللمكلت نام ه 12741 
و#ستعماء 16 رعدوتمملةا مالغ قم ع1 تاد تمساتاكها مت 
مم0 نك كبفاعمددة كك وعكتسفمل ع تمتلنس 
ممه عل م8 .ناما اهنع له 1 وسمة 
نه كتنعلاثة اه عستوعلدم مع معفم ته (1226-1270) 
كمههة1 عسسف عطقف وممتوو ال عق 

عمقل تعتلنم عل «متعمعه تدمع نع له يمتنيو ة "2 


(737-1790!) كنسدم ناه ج تعس طممحمه همل 31) 
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#«فلمتوقم عم قاة وسدمزدها و عورو اح مد 
قرفل اتملعميفه عا عملا - جعيعامسزءة. 
-عمسوتئسة مدع مما طهر 


موه ممتاساناعمة بعمفترسمسهكة غاتعم تناك 
بصمصعا كما حك رفاك ه عبوا©ه ده عنتطف لم١‏ طواع بق 
نف معدطذافه عسام جما ععالتدممموت دز عمل 6تغتواوةم عصيد 
عدم سننه امسعمااعتدز عتادع ما .مع اندراة عتودلة 
لعتله تنمس فيز عدام عل عبد علقفممم عفرمومدم سه 
انيه عمدم بمعيعة عمالتسية 3 #عمعت عتعصة عل 
مها هذ (اغز1 .مه 399/1003 مع اوعد 
نك عامية لومم ها » دوف عككلتكمم الم 
غم معن علط موانسدلافك عالعفه عمنا 08علسملط 
جيه عالعممفااعنم مانت عمن ,عتوتمدف كلمي 
ميسددم كل لدم اووس اتميةة عسممممم 
ل المع متمم في 

عالكت هة كتصيداط .0 يلل - عمل » .مساك 
كعك عادعة"! ة اتماعره عد سماء "!عل دسم عمل دعل عتتتهم 
متدصسعه معهاتنيةا ع (0اععدو! عه معفمع8 
نجه عله معؤمد عترم امآ بعبهالناصتمم عقا اتعية 
-تسعنامة مد غك عتدلدز زغاسوة"! عل عصعة نك اصتعوم 
هله غصعطتا بها ,لتصة كما جمتعممكد اتدجية اذ ,قاعم 
عا عيب غمن عنن #لساخد لاما .اتسوك غاأجواة 
غاتلاطتامع عدف ها رعمويصمم عه اممف اتة ب عمف ووميع 
هلاه اوه | امععف عضوم لتو نمه تقدص انعد عمق 
عاذ بكسته سمه صنها كعم وفترعممة كاتس عل ثمناما 
لع سيمع ععا عمعل ك «واتفلدومم ها كص اماما 
ها دمتععاصمم ذا ك كفعدهة كما .مم العدانة نال علجع وعم 
- عننها عفدهال - عموامدف مع «عافمتدوة عام 
كنب عجمعتوزاعء ممصدغام: عل كك نذا عمددا عل الروك 1 » 
كلمع ودك مل ملام #سققدعم #تاسهال ك كسمم عل ميقم 
كمع تمتك يعن كمممجوه: 85 متسمة ,(#اعازع »+361 نل) مه 
:« تميق عمل اع 


تاق بطعمم نه مسوشلصيز ممم ها عدم 
عتهمامه فلاف عل كدطتدعص مول وأحفكاب اتفدزامطميرة 
ع غلمتممع اده هل ,عمتاعيز اتمصعم أذ ملفنودها #منمع 
دمتتماتطمط] ة معام متليك عتمم ما عصهم عنها 
عل عمد عهه 4 عتعتم لتك - اتصطتادده جعومصة جل 
عل لممعتمسه اه عمعادص عدص غ1 عميل غات 
43 لعدد ننه تمد امدوجة قرت ها مك عدتامع ها امم 
عصسطالة عدم الدج ند كمودةام كيروة » عفري 461 كمه 
فم تقلت وعه ع0 عأنا-شوانا بوهم انه دواني - عقماش1 
كما بمعطعدلة نل ععالتب كما كسمل كمقلهاعمع يعممعتر 
عا عالعسوسة عتممناتسسم عمممقغم عن متعم 


:17 كلدم مل صاااسةاات بمطلاءا عجتفهة (27) 
:149 :0:1 عل عسرمة سنو لاعف موق - 
0١ 265‏ 1957 لماز ,اتسنا ملعت -. 

ا بد غتجم دللا صم ديفح » بوتاجاة 300 

3ج 7-1 نم31 بسعمم مدمفا٠‏ مآ 39). 

,469 م 5:11 تممساصحه تن امساح (1)00 


ميقل ملا من حك ععامس يهم 16 ,دمتست قف مقط مومهم 
0ت رويونلة ملل ع1 تفط صب مدتاسا 


كيسة"! عدمق علاعمة أ «تفس غث ممم هل ة أممده. 
تنه عتم عدت دمعع دعل لتصدط غ1 كمعل علأعصم 
عن ككتلععع ,كمتعدمميه كدتممعننه5 وها رهل: 
نامل عا كيدسة كتههوز امعتمفاة عم يقضمك هل 
عفمدت"! عل كدعتا-دم1 انون سعد جع عمتمط اق 
سكنءلاته كت عا لدع عمسم بكوكل بمعتماة 060436 
صمل معتاتفط مع سعد جمع ما .مها عندمواعة سه 
عل اتنايل نك تععمكعة نلك ممعي عبدق موده غ1 أخدته عتمم 
أ لخدم تمعتدحة ثم أ نه كس به عسغاط عاغترمممم 
خمعتهاة وعلط عمد كلفتكل ممع ! عه كماد ةم صنممه 
لله هن بعصم فتك غنارمانه!! عن ملعمع ها حدمد مهام 
لد تعمدم عا اتلك امهرة جياة دمكته الا عن امملهم 
صم اقة هنا ,كستدسضا امم لسع ودعي اتمدنظ دم 
ه1411 مفمتلة ,4 بره ,1358 هداح عوا! غننس) متعم 
ع ازادنة ناه كلمعسعيية: وهأ عددونسة عممسلتعيس :16 
نما ها عل عموعلالك ذا ة كعسهدف ممم تعمممممم 
ندع اهاكتوةا عا - دعاك" .0 إنه-تسمدنة مه دعا - عوتمومفة 
مدع ل غاعطنا ها ة عإضساد ممه ففروومة ع كتفومس؟ 
عدم طتطدمم كع فبزرم عاعة عمم تمعسمافكز مل ااثابيم1 
د اتعسمهم عل كعصدط نها عسو حدملة ,عتم تويك 
معسقم كنا إممه متمده» ممتررسة كمه ا كمية عففع 
- قصهد اندد1١‏ وما تدم تمفنتعت تمعدءلافسعة وعالعت عبن 
حية و6[ عصجهه - وعودمة امهتم عفامرسفة عل 14 عمبعع 
مما 7عاصدودة امسقم عق بوماخةاووايمم .0 ملاعم 
كلتمن توصت عتصاصمه عمل لمعسعايفم اده كعانغاماة 
عم و0 » - مع #اتهمج يخا غشوة 0 اترروك مد عميع 
عل تمطة تعنادة إعتهم منكك عمفهذ1 ممه عملانان #سمر1 
20 متمد عنصم لءتين1 


ممتعه! عزي عتمملفمة عبد تساك له بد لل 
ها تدم عمتاتفي! عن ومعتصمفي هسه عفلممعه اتلس 
اويل نك عممتلمهم ومتمه! كك عممسلتكيس ثم 
عل ة وعققومعمة امه ومولاعة عتعك كما - «تقتدم 
ذعل #علناصمة عبت عل عستاعسوم ننعا سدم كعك مهفي 
عاطم زعم ادم تنما تبن عنعنتطفل عنه! عل ممعم 
ممتعس لف عمد عمتسم عنما قن عااددكم عونا اقذل 
كفم معنط أفدنية دمتتمعما عل عدم نلك عاإعممم نميهم ممم 
همادا مت - 251 تموصعة إتموط صككني عاتعةلملة عنم ع1 
6 مم عا - ملسهقام تدم تصعتعك مع هل 
ومقافمم عممة كمدمدء وها قبي مدمومنة دماتقهض مكدو 
1 #قمكن قاقمجد لا لتدمهله بك سودمددم عياة عتمم 
-فلها! عنم © عينم تمتمج عه عند عوامدظة افده م3 
(1894(.8 ماعم) وتموهدة لحك مفو عه ماقا 


8.47 مسمس عا 80 

:95 بم بمعصموم ع (121 

33م 1933 تعاب 0 بمعوضموها عل ستومه جما 20 

7800م اسسصسصماما 123 

0 109 ا ماهد رايت عقوت 241 

:27 ع دع لماز مها" حممة عقفك عا » 25١‏ 

سدعة له - + عاق طقلم طم مث عتلغرمك روك !»ة فاق 56 (06ا. 
دحوم ة متاة يلدع سه ب طما اطق 
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عونده دمل مداق بك مناعلاه عل ممتمسعوعفم بك عستم 
جا عك اعدف ها :5 - عهمدغدم ع1 فممك بعفنه! تدمع 
> «تقامع كمع عفاتيدتا نعم منواءنب عحسمتا ع عس ومع 
متمد ها علاء؛ يعات فلملة مزم عا مماعة كفاطتاقة 
لصم كسام ,تدقع هع ماده عصيو هل عبن اماه عقر 
عنن («متفكدم كد كنك عد عل عد ستتدي ع1 عمم عفم 
جنا معممفةة ذ عمومودتك 5متمد انه فلك : عمسمف1 
وعم م كمممعك كا كتوابدم امعاتدمموقم عبن ستعبوار 
نوف عماعم هل عاضع فك عل انط عا سدم كتم نايز 
كسام علبي عغنابهه'لة عاممتادمة ممعم هل » علق 
د مده ف بعصت ٠‏ عدم ودقاملاة ععدلمم عمل مرفدة 
- (3اسهلية"! ة تلنعتمدم عدم إععام م ,دمتاقزمفا 
ها يو#ممعاعمة نعم من عددتشداوتهة! كغ1 كعانه! مط 
- عتنال ممعي تلمناعمم عه مم السكه 1 عك مملككع رمد 
ة إعنا عل دصنامة ة #فدفمك ا عصدط ها ,عورمة 4 
عللاة ها عمط ب(مإتعد1) علازه عا عل عمس كما دجما 
عا ومناممن: عنل وعاطمصيهه عنده عنوتامرة ده عمسم 
كصمك ععستمدماة عن ممتامصن عا عملا) 5زموالسرمة كسام 
معنا امعد م امل هل بوم هعجوم م5 ١(لاتقطوطا‏ 
ذا ع 6معمستاممة "| عنامم عاصتعينت عتعسعم 
ال 
ك (لاثمط ها عدم عناقك #مسومم د كعم عماة اممتدتعل 
د ممتمدقا فنسين كا أعكسة 13 عد[ - (4!)وأنكدمة جنول 
و عاتة ايل تمعطمعلاع ندع عصرم ل معد لعمظ ر عاق 
أنه تسو ع بعقنوتاممة مع دعس نت داعم عا عنو عد 
-مادة موثداءتوفا هذ - عتعتماكتية| ل عم نعو هل 
ومة عمة وعسو وميف يمه تنس فوس دعل ساوعدد ا نوتس 
عدا #مسعيصه الصدم سداعا"! عصدك كعاعلفمة يفم 
-استقمة"! عه لقعم كووعوموم عا ممه دلتمفل فدمة امم 
سوتوع: ع4 نعرمد ونا غلة« لمات دل عل معد ننه بيك 
غم د لمعم مككلهه معل عماعنيفه تمعصهمامه) زح هلق 3 
موقط عل عأعفلة وتسم نلك مدذاته ما مغن قسسلاعمة 
ماسو أده املاط عممقيي0 ٠١‏ غ1 كمد 
ريع ب عفوقل كل الصتم اتيمم هاه لاعس 
تمجاه كعل ماع لمعت بال عفد الماع نام عد «جقلعات1 
مدوم عا بستلمدعدد ع متاتقده اذ كافنويع تدممدم 3 
عطدم من انود عم مه كتمسول» - عستدم"| عل امعسعر 
تكملة ,لمصتمة صدعماتعالمل< 7 اأدمظ عا #بواعس0 :0 - 
فتك مم ععطه بعلوفم هل فطلم ةمع انع عاق عن 
عداممماممم غاغاعمة عملا كمف مويه سعطعمة اه كملاع 
تله ععتء علتشاهة عله ف عنما انمعد علهسامة وهل 
,عه » ممه عع وتقفسوم عاطماتتر عل ايع اوعلء0ن1 
عزن اناك نه عالنه دك عامعصعيوتاجدة كع 31 التمهولة 
امه بجسماتوقط م6[ اه عمف سوعميه عل عصرم ,عسوتاطنام 
اهمها تدده عم» ,07 بعاضك #اللقمومكم ها 
نه ومقاوع ...ععاتصنوطة عمملامم وعل - (3لوم و8 .0 
ممع كعك ومعفسز عه عقم اتعمعلرفه “«يزاكر 
ازور معتممف"! عك ممتدمعده!! ف كعمعلوم تمع 
وك فاتلسسام ها متتصمعامم أو كلموصمة عتستسمع 


اله م3 7 مطعمام امود اكلا 
36 ع كعملامطتاتك 167 

ممماكة ناميه سماد اذ مدا كما 1714 
:4 و - )#مسمعة1 م1301 

12 و وم دم عه مجاهم تدصرظ (19 


ا 
عتميك عل د عممساتسه عسسع] ها كسام معاظ ممعم 
عزن ها ذ أممكلة سسعع تجتمده كدمل لتعداعك 
متعم ا صمل علمتاتسة اء مذعممقده ,ملسيسزدمه 

د ععمد ذ عسص وا ممتفاسه عكامدط عاق ع1 
عمد ة عفداممسة دا تمطد1. ك عمق لأطمتوهز عغتتقس 
مدعصة"! ,وتمومدة عتاطسم ننمة مع - عغتاقد عئناها دع 
معاصة ا عدم ممه ذ فامتسعم د منود وز عل تمق 
وغممة اصامم هام علل'نن عتهلة انيع ,تتديية - انقبط 
عمعماءم8 هآ عل انما مذ - كمنوتاضم كمدتاكمه! عسة 
معان ممه عم عصمبةا عللسص» عدو ممماتفل [88 ناجم 
علانال 1 رعككع لع شتلك ,8 


عمس) لمهم ممه تمسسصاداة عدولمة مؤي 
لاس كممتاعقة وفتمعل يع عابط ها مغرو ,(1642 بصع 
-مولةعنز اوطعي عا عماج جام .عاك ولقلمة دع فممصليع 
لصوو مس عا دونه اتمميف ومس عدوتجماتز مسوتطة 
كه كمه بداعذزة ودك ,علغاد1 عن غاء 12 فجمة موعن 
عنو» لععطصة عليه عم كماعط كما عدم عقمع 
وندا ك4 ممه إجعغ اصموس عمممد"! عل عتممااطمة عمل 
تن كعنص عع يحطس دوعر 1١‏ ومعلحوط ها عل 
-أقدم ها غجواءد هعسو زمهلكة! : ...كلها جع ادتتعدم م1 
م عنان جعلنادزة ودو نادم عدوم اه مورده هلعف و16 
كا كما : .معقهاع عئة؟ تنو «متوتاتم عمتسم 8 
ميل مسقم ها تعمج نمه ومسولامة سبدتعاكاهةا 
عع منوكع لمعك اونا .عمسم هما تمر 
عل ع0ة بصم ها عدم امموصم مدعل وعظهة 
عيكامدة ,1139 ب باهدزة منادلجةت مك تلدالا عا علارومع 
عق ها بكمعتفيةء سه مله #مممعج دود 6قغاد1 
عن زوين تسا فده اتمة بر أبن ب#مومعقة 
عمولل عدم اتمغاة أأثنب عمامعوفعم تنا تددم الامدقع 
مهاه 0 سه قوقع )2 اممللمع فددط عع ألوتعد سنال 
لكيه هناك هد عطسة لدفخع عا عوسمع عسر 
ا بعلم عك متعطعمط !1 عن596 عاناما عنامم 1طلتل مقسعل 
عل دلاو عك #اطتافل مهم عم د عتمم ن] (١‏ ابر عمافع 
وتميد بكتتدتانه عمد عل موغلةومم دنا 3 ع د لة : عد[ 
-قلادة مده #مداعقت نع عسو اتنالف؟ كسام معتاسيع 
معاعمه! عممل «علطمم» ممتعمدرة ها عل حسفا 
وروت امه عاطدروحة عام تمعأطاومة :..كلةودة الم 
ام مك عوقلتيمم نه معدتو عأصة عل عمسمط! 8 
12 سعد ك مغن وو عل لانهيعد دان هله 
بعصيددة 1 ة متصمددة عدم عاطدمك ها بتجماعة مع 
وعدت عممنامهتاده وأ عدم منروتامءه'؟ ,مهمتعفط ا عمف 
كرملة بإساعييمة عن عصدمط! و لوعي عملاعمممةة 
عن اعنب بلقنم ات مسد ها عل ممتاوسعت'! صنو 
ينه ممصا متمد قن] يعمد لدمهة كعهم0 مص المد 
زرده ومتاعامة ات بعقدووة دوه ع ودتاع اوه ! تقر 
دده بتمعصعااتطفط صم بعط لم8 ماه عا عفممه3 ,عدوم 
مد ها فانوفز اه «ملتعتمعستلة مم ,ممع وع وف 


1م ةا يعضت ممتصق جل طني .0 عدوتسم عومد |11 

12 عسمة اند هل‎ 8 ١ 

جم معنا بوط عن م امخانال امعان ,تيه 13 

#وعاةاحياة بم 7.١‏ السساماكط ةا مدمكا التموامعة افلا 
١1‏ 1 لالم 
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جد - متمضرم عع عمرمة (قك جعلوع8 .© #دمميت لق 
عم ومو مك 6808 عه 5 - مم تعكلاز 12 هه عل جسهية ادمة 
عم عسحع ع٠‏ عمنة كفازداقة معن ه سماعا؟! ,كدعنانانا 
متستاطدمة تمعد 
عصدمة ‏ وممممم امه ,بعت فكمم عدوم 
-ممدمهمة دق عاواعمممة ةلابز عسهم 12 عأرسعت 
-مفصة "1 عجعد بسع بال كامش موف عنس اماذتهة! لك ادعص 
و غممعسصم 3 عريظ د مسدط ها عن ممتتدوع 
د مومع دس عدووه ها عل عومملدها ها -عتممووع9 
كقمومم عا تعتكنه؟ ممدعك مدتسماتعس عتم دعق مل 416 
عاكامزجة امس سوم ع1 عتم عم م بمعمعامة م2 
ها عن زعلائنة 13 بل زما) 1903 صعايب يععام مه بوتملط 
الما علاط ممتهلث عدانا سع تمك ممه عمد ممصع1 
عهن سددة د نا تمع 18 نك نما ها) 1935 مع 
8 سمه غسوتانت د عادو .0 - 6لتمموي ممتهدعة 
عنص قلة مفسعثم عنوتمطيم هل عل معنذ0 عمممممة 
اغمءبززدنا متمسووء01 مدت عا عمعة عممسانساس 
8ا)عة شد عيست1 » - ##مدصمما ,8 عدم #إمغ اه عا نه 
عامط .0 ع - مماهود غ16 (ل#سعطما؟ مسفنة و0 عا 
موب عد بوم بتعيمونافك مداع متهن بكلمعوةاك معام 
ع1 من عتمصمة عفاومعامم عتدفهده! » - عديمم 
مه أ عدوملا ده عه ممومقصم د عللتسمم 
اناطقة ع1 مغط - مهماعط وه دمتعمة تمأ ع عاعلمة 
نه وتسمصدددم ها عل انظ ع عاصفلملة سملتال 
عمل اممدمام ذل ععية ,لعسيو #معص قن هه عمداتقس 
لمم كا عتمعيمة سباعانا (0جممعدوه كووتتةادليف1 
ماقه هله تميق ه عصدها ما : كعمدعتعساطالقاه كعنروتا 
عمد «تنتعمم عل ععروم من'! اتمسيدعم ممس عاك غائم 
ها ذ عتفمعيهة (1857 مع غقامغ0) عنصمه عسعسماق 
حد عتمحوك تعمال ف بعسعم أنن عيستفن! عسدمة 
-نعه'! عندم عدو امعصمه «ط » )عدتكتل عامس اعتمم 
دة مدع ها عني بأمدج نه عطتومعمز عالاءةغلهه غات 
عمج ننه امس ع نيعم «معرميه ك1 كما ,ملعي أيع 
كرمع عتمعيع نبلل أوع«امل قالع علات عمتمععل 
توت عا رزونة لنصد يلون 1 ,اتقيس عا لبعد إمماوعد 
عرزي قم اه مضع ها ,ومطتمدط عنروم - ااا لهذ 
اعاصا ,عدوا رجام عن عل ادم عاترتعة سه عسده! عل 
تعدر ٠"‏ ثد عمط طط تم هام علاء تلعمص ع لعنجعما 
كتقته اع دعم حمع بك دمل عل ثم رومتطمايه «متامم 
عل عسدع قاذ بسعدمويم ه مصمن م1 فدعهة عله علا 
غانه! كممك ,تلعسموت ممعم كلاميك دعل عه دنا عدوم 
اعسممكعم نه عنوتهومممة ملتده متقممال ومتافعق 
عل معا غ2 عقمعق ندل نه فاتعدوف هل عه تموقه تشم مالع 
لمم وء بعتقوددم عل با فسوعهال بعمنوقا ع3 ممم 
ك اهز ف ععموم عه بتساصمه من “معدم مل يعرم 
عن تمي ع1 تمصدة به هلاه زعموتط عمد عمماوطمتسفدة 
عوال نه عذك هد عق «ومعدوصده عا لممصممنا متتمط 
لمممقة ده ععاودوم» عل كلوط لعا مدق عمعتوتدو 
تاصدمتم غك 38 تمن اتصل مهمه ممه بععممم 


.2 عدوا وسم متمد 9 
,6 فلا الاعف ,امه 1620 ع3 فيه 17 
201 41ر75 ك 28 عر مجداد فل ها ا 
30 م مة متسل سد ها( 

26.42 بم حسم حت .لات (10). 


داص ك (8ق144) متتعممة اك عمومادة ,(1389-1402) 
-2اء1 عأعدها ملسف ..كتتسة 4 عتدومت مضع عنردلة 
16 كام ميل سستكيه مدرو كعن قيمطمك انهه كلدم 
-06 لمعه جه! اميه عاط بدثد ها دق ب#دتقصمة 
قل عل ومتتعوطماة'! عبد عاعمدلة ععجعباالما عمط .ممم 
تدع اتمونها عد دمتاسامة وم 4 عدوت فيز متجمدم 
مهن عد تدم وعلمامعةاعه هط صل كصمل لممطماة 
مهتم ها كلل تتمادتهةا ععهم كما حضف عتلة 
عون 2 عمقيه ,تعلساوسلة 1 كسمه كندم ,ملسفمم 
-قلدلية! بمتمط هما - عتمت فامسنفظتهيه مرريع 
إنه) اتدفدلهده بعلممجدتهه غائلاطجم ممداك يعاصامة ومتز 
ها ذ اتمدتعة ننه لماعمموعتةعسزمملطة مسص همهم 16 
أعتامعاهم ميلك عمل قاف تلام ها إن ف ا فسا عنمل 
كاطاسدع عقتدام غتائطوتد عل #مدم ها عدم عنعلمناتدة 
لدتوسمها؟ شاط ميف علامسمة مم عمط 
قن" عدم مف هدم عم الام عما جك #مصعظ » كحط. 
عاعملدلك ممقدوه عمن عرصم صتماكا"! عل مسوتتصم ةا 
و بعنوتمويعة غج!! عمد معفمطاحم هل عاطدعد بع 
,30060 دمجم عه «متعمالة معدم عدم #مستيا 
كمه ,له عصدم ,«عماعوة » عنما 1 يه سزعلك » عنمل 
-مدية امعتمية عمعتامووعل اه عتاسعمفط راتدوت مد 
عن د3 امامو عه ممسولاي ,المعلمده مريت بعمتسترق 
الدجدمم عم تعتدوكتدملة نو عدماكة بامسفحة 
ببد عاد مقط ها عند معتعهت وممماء عمل ولك مقدع 
لاسو اه معدم نعم اه معصمع مع #اعمم دع لاني جملة 
ددهت لمر عملم كما عمم مومقه مسعوال 300 
لمعمقط #ممصسع امي كما عممة» يأتقم عاط 
عمعنة انون عر مه بتعتموصتدمكة تعسانب وتوت 
دحتعيقم عراعا >بأمجدمم ع1 ستموئة عل مله عددوة 
هيم وغ عنام #عكم مم3 عتعممع نه باعسعع 
عا سسعلم عق أكثة أت عنا؟ مغ مهب عسل كعسغاة 
085 ,وغل نم70 .#تلسدفه وعل منعتس عل اء م متتممق 
ما أعسز اي دتعسانا بصعما؟ عك حمل سل ,هه 
امم تسمل كنا عتمتعي لذ ستعزاومة"! دداط عل عل 

40تسسسسسمم 13 عل لأمساعت اغغاصة"! حصمل صأمم 
لانان» الل لأ همده عاجسز دم انعد عه معتنووعتمماط 
8 قمعل ؟ثدتعاتلله ك اتيك كمامجمدم دما عنمه غنسسا 
ها )د موود ها بعل تععدوةة مع[ ك مدواطامفع 
عغة كا ,#وامعق كا بجدعة دعا عتووقه عكتهودمة 16 
:مان هن معدل د تامعسء ك1 عممسانعدد أهل ها 
مدع اه كعط ماف جه ممم عد أنو مطتمممم هل 
ا ب 
هد يدم علتتسيعة عنها به ومدابز كعك ممعاروف هل 
عماس ه رثم ل > اكاعمم هعمد ها َه لدعا ,كول #تمفمد 
:مسف لقن مد اء سحصا"! عن عالفء ,سعاها دم عدتاسسز 
17900 عك امععقق عل وتسوعة عو دام عه ,مدقم مم 
دع اولتقا ممتتعمتاداك ددم كمع زمازة 145 كما » عندو 
عا كعمة وعهدز كعتدقي دعا تمهعل 4 عنصم عمقم مل 
- كدوماعتة كتمههز هام يت| بسعها"! » ب«دقف ومتحقص 


وده اعم ارمع الأعميقا عنما عه تعصفة 8 

0لا 
! 1 
عه ,لاعفا عقا ب 8 15 


دمقاك 


عاتهاةله]! عاذ ل معمعك ماق 
طععطهه]8 غ1 دوعحدم د رامعو 1:06 تناو 


لسلا ةطممعظ عتتماء لق 
عمبداة مل عمسدرمة ل عتدففه فا عل عطسعلح 


وتلمع «سمافاداء بلكتماع » ع٠‏ بمعتساتكمم عتتمست1 
/مققلق عدموده ,"5 (عوتعموره ز6ا) « متتمض » هل عق 
تحقاءة'! عقم تعددع امعو 16 )مصوهدما بام سعيرو 
مهمومه عن معنا ها 8 

عقروكا| عصقك دقتدمة معتطا عه #ممسلدسد زه هآ 
ععدينا وملمعع دعل اتقصدمة صمتسلنعسم عا : معفم معن 
هل كتسللط - (أعدتمدومم زع عالعاني #كضع زا ها ع3 
عدا جيه >عتفادة!1 تددم وماعضيز ومك علتها! عل صاموعم 
تدعد عتماء جمسدصع ة عموتها! اه عنصيل عم عل 016لا 
عدم ب#تتمتمفسماتما #متقددك 1 عحقك ,6ادمادا مد 
.#اصسعية 

كلاه كدااتهذ عه هالتامسعه "ل عع يود مدوالة كسمل 
كنا كناما كصعة معسولة ايز عقدمعم ها عك عتعتعدودم عل 
-صمه ,لهذم عبن كتج معان تبه بأتهرط دل وعمتهدومة. 
مه مسي ..عاء أعممدتادتعدمة ,كتعمممة القع عم 
ذتط هل ة #مصوجمد ,علمميفكما عفساتسنه عمن مبفامم 
عللافل تنه عدكتها عم اسومسس ' بدهأكتعمي اء ممتامم 
5ق بوعنهنتسز كدمتيهروطماة'ل #تمسقع عمن عان70 
ووصة"! امعو المادتت ,تمده بك وعاعمممط دعل عنام 
-ظوتوة! ل ددمتاوه ككل عن كاغلاء وعد اك متمد ها عل 
-دمسسعاتةةم عتعاءعة ع1 ذمقك امعسمصهامم جبعز 
بعدتهومسا انك لمت عا .- متم تفده ولفامم لاومو 
عمدجهمة ,عتلتعتمهم وه كتصفمعهمهد اه كسامت 
دي ععلة عودندم دان وصامس عل تصول كدهتاندموتلك ومل 
تحقة عتمقد متعلتمنة تمعد عممعنه عومد ووااعانيو 
عاممتففمة : صمسلسسسص 04 نل دوتع هدم دمل 
فونه متلهاتهها ع6 عبه رطواء نف عومعساعة! عع 
اجقاذ دوت عل عنسكة أ صفح معزط ,مميد ماين ومامصع "1 
#السعمة؟ ,#ععيلد8 بعمنه لف دملة) 1453 ده بعاوممل 


مع عقامةة عد موااقام لوال إمدم متمد مجلوعة مآ » 
0" عل - سد فممصمع8 عتك - صنفية معلعفلء عدا عمجمل 
بممتعاتسيه انم بفممط هل رن نصعام0 ده تمملع 
لتوتلارق عاب 16 عل عنوندنا عدت عا مترملد يهف وة حمق 
عل عاب ها عموتمدلسهفه ف ع جعامقمسعم ة عخصة بعال ممق 
مقا غاؤمسانة متععددم اندها عصحث مجع متاك 06و10 
عتجلمت عقوووم ها عل عمعجتفدمم غدمة عممسانسة 
عا معانها 4 عامامففة ,مدسلتسيت تدده مك علافة 
انا ده #تمددمة كك سومحة كما ععانما قاء كسام ممزومة 
ا عل كدف ننه غاتستممس" ل 2اوملة سور عا نط 
خودت هل هما ,1951 :انول 7 نت علممة عمد 
غلاده )ىه اد » فتمود المبط عن لعممتتمطعاما 
تفسليسيس إنومط بك ومعمام كا عنب ادعمعتهاء 
كعك غقصده هذ عب ع عاطسامحواتكها عنعله؟ عهن عدم 
بعدونفاجدز عسفعرة فجمع عن عل عنماقامة! 3 ,اموه 
ع4 أ كعنو فيز كمونامم عل #كع نعف عه عدونامصة 
عل انهاه عم ة ممعم أنه كعاطونو رفوع ميوت طتهر 
تدم ككهاءت ومتتتام مله كمامعة كا كناما 3 36ج مقر 
علاع عاموماتممعنها علسومم هد .«عوعهمم عام هر 
مم عا غنامتمهة بسهاما'! نص مفسستاكمة غاغ ه عللغ'نان 
دز عفكمعم ماعل ددتساة 06 » تلتسروطعةة ل كناكدمه 
دم عك لعدتهسه اقحس عا .علهمل! عا تدم عل ,عنوتل 
ممه كصقل ,مامه إعوتهلة مسيفلات © سه يعي 
-تاعمنه ب« سماعة 1 عل عمستمفسسسا > عمصجه منافاعع 
ممتعتات مسسامانا .+متاوعال عمولك مدقف عم عس 
عاأعدع نمه اما مفانسط هل 66 لمعفم ]د بلأعديه وزسر 
ناه اده عمس لتعسره ز6 ها عل كعاءمق ها بكمام مم81 
دمنهتاء سعلعا"!» عل عقن ة عتتمعمة قاغ سدوز 
-08:6 ممالدك عا بعهة معدملة نه ,معدن - «امتع'0 
قممة #متعمام عل عمموتاوية د اناه ستاغة ممص 


09م مهفت ما 1 
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الواقية قي الفكر الإسلامي. 


للأمعاة أأحمد الكغاني 9 


نظرة الإسلام إلى المال. 


اللدكتور عمر الجيدي 2ج واج ووه والاومس لاعت أ عأ و2 


رسف السشاري الاسلامي 


للدكترن ميعمد كفا علياقة 3-2 مده .داماة عه افاي 


دراسات مفربية : 
المولى إخررين الأزهر شاعرا. والحركة اله 
للأستاذ محمد الفاسي 


خطوة خادمة: في نشوء الدولة بالمغرب : الدرلة الإدريسية. 


للأستاذ عبد الكريم التواتي . 


نان عامر الأقش» والسغارة المتبادلة لاب 


للدكتور عبد الهادي التازي. اااي 2ه ال نم انيم 


أول دولة إسلامية بالمقرب.. 
للأستاذ محمد الإدريمي . . 


اللدكتور عنيد الله العسراتي ٠.‏ 
الؤاوية المقزبية قي العصن السعدي. 


للأستاذ عبد الجواد السقاظ , . .. . 
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39 


46 
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62 


68 
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الجهاد البحري في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 


للدكتور محمد زروق ٠‏ 


أبحاث ودراسات. 
لعاذا فغل النظام الاختراكي ؟؟ 


للأستاذ أحمد عيد السلام اليقالي ...2 -.2000020..00ه, ا 
ناظر الود 091) 
للأستاة محمد بتعبد الله م ا واد 20 


عثرات الأقلام والألسنة. 


للأستاذ محمد المنتصر الريسوني دز اه ور ةنيم مادم يديوه يداد بورد 
ابن خفاجة الأندلسي + نفحات إسلامية قي محراب الطبيعة ! 


ديوان المجلة : 


يا مرحبا بك: في قلبي !؟ 


لشاعر توئس الكبير الأستاذ أحيد اللفماني 6 دلج كه لدواترزي أذ نك هه 


ادر 
اللقاهن سعد التقلويي. .., . 
قلي المقرب الكثير... هنينا. 
للشاعر محمد العثناتي 
تجية السملكة المقريية للجمهورية الضينية/ 


للشاعي محمد الكبين العلوي 


معرش الكتب : 


.ملاحظات حول «المعركة الكبرقه لصاحبها الأستاذ علي الصقلي.. 


للأستاة محمد بن تاويت . 


اب الاستقصاء والإبرام: في .علاجات الجراخات والأورام. 
تآليف محمد بن علي بن فرج الفهري المعروف بالشفرة:: عرض وتقديم : 


الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ 00 بط هرك لو سوير ع 


الرعلة في الأدب المقريي.:- 
عرض وتقديم : الأستنا. 
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